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د. راشد بن حمد الشرقي

ليســـت ككل البـــاد، وليســـت كمثلهـــا 
ـــاء  بـــاد، مـــاأن تطـــوي صفحـــة مـــن البن
حتـــى تستشـــرف أخـــرى بالتقـــدم، كيـــف 
ـــادة وترفـــل  ـــروم الري ـــأت ت لا وهـــي مافت
لا  كيـــف  الســـيادة،  و  الكرامـــة  بعـــز 
وهـــي التجربـــة الأمثـــل لحلـــم الشـــعوب 
ــارات  ــا الإمـ ــادة ، إنهـ ــوذج القيـ ــي نمـ فـ
الحداثـــة  لشـــمس  الطالعـــة  البـــاد 
بأفـــق الحضـــارة، عـــام ونيّـــفٌ حســـب 
ســـتحلق  بالذهـــب،  يلـّــوح  والمـــدى 
عقـــود  مـــن  خمـــسٌ  ســـماءها  فـــي 
عجـــب  مـــن  والمنجـــزات  الصـــدارة 
لأعجـــب، هكـــذا بالإدهـــاش وبالفـــرح 
ــام  ــا العـ ــل علينـ ــرة يطـ ــر وبالمسـ الغامـ
ــة  ــدة متواليـ ــات الجـ ــد،  وفيوضـ الجديـ
فـــي  ..،نعـــم  القادمـــات  علـــى قائمـــة 
الأفـــق مســـبار الأمـــل .. إكســـبو2020.. 
اســـتعداد لخمســـين مـــن ذهـــب اليوبيـــل 
وديمومـــة العيـــش الرغيـــد، وتظـــل تتـــرى 
المضيئـــات مـــن المنجـــزات كفّـــى ووفّـــى 
وبالعطـــاء  وعـــداً،  بهـــا  البـــاد  قـــادة 
والبـــر والـــولاء يقابلهـــا الشـــعب وعـــد 
وعهـــد، حملنـــا حلـــم العـــرب طويـــاً 
بفضـــاء ً يفتـــح آفاقـــه لأجنحتنـــا كـــي 

الاستعداد 
لخمسين 

الذهب

نحلـــق فـــي ســـموات العالـــم ونقـــول إنّـــا 
هنـــا الـــدرس والغـــرس، إنّـــا هنـــا المـــاء 
والخصـــب والنمـــاء، إنّـــا هنـــا المناهـــل 
الأوائـــل، هنـــا حلـــم نثـــر بذرتـــه إبـــن 
غلتـــه  فحصـــد  ســـماء  ذات  فرنـــاس 
المنصـــوري فـــي الفضـــاء، لايمـــر عـــام 
ألـــف  بهمـــة  تتقـــدم  والإمـــارات  إلا 
بالتفـــرد،  فيهـــا  القـــول  لاغلـــو  عـــام، 
ولا مبالغـــة إن قلنـــا مثـــالٌ بالتوحـــد، 
فالأمـــان مرســـاها والســـعادة مســـراها، 
ـــرى مـــن أسســـها و بناهـــا،  ـــه ث ـــب الل طي
وحفـــظ اللـــه مَـــن مـــن بعـــده تولاهـــا، 
كمثلهـــا  وليســـت  البـــاد  ككل  ليســـت 
العيـــون  فـــي حدقـــات  بـــاد، حملهـــا 
الســـلف، وحفظهـــا ذمـــة فـــي القلـــوب 
بالصبـــر فصبـــروا  تواصـــوا  الخلـــف، 
حتـــى ظفـــروا، وتواصـــوا بالحـــق فحـــق 
بهـــم الفخـــر بمـــا حققـــوا، يانعـــم البـــاد 
وياعـــز المـــراد، يامـــن تفيـــض خيـــراً 
ـــت  ـــد كن ـــداً، ق ـــاً خال ســـابغاً، وتجـــود حب
مـــن كثيـــر الشـــح تعانيـــن، وتصبريـــن 
وتصابريـــن، لـــم تيأســـي ولـــم تقنطـــي، 
ـــمٍ  كان  ـــى حل ـــك عل بالنواجـــذ عـــضَّ بني
لصقـــك، إذ كل ليلـــة يأتيـــك، وتأولـــوه 
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ـــه  ـــد وإخوت ـــا زاي ـــكان له اتحـــاد وحـــدةٌ ف
عـــزوةٌ ومـــن اللـــه قـــوةٌ، هكـــذا كانـــت 
وحيـــن  العبـــاد  لخيـــر  البـــاد  عـــز 
فـــي  أن  أدركـــت  ســـابقٌ  لهـــا  العالـــم 
تســـلك  فلـــم  تفوقهـــا،  ســـر  القـــادم 
ــاه فـــي البنيـــان، بـــل  درب التســـابق وإيـ
أدركـــت أن ســـر الأســـرار يكمـــن فـــي 
بنـــاء الإنســـان، فهـــو مـــن يكفـــل شـــوط 
التســـابق بالعمـــران بعـــد أن يكتمـــل لـــه 
ــان،  ــة الإنسـ ــت دولـ ــذا كانـ ــان، وهكـ بنيـ
الإنســـان  ومـــازال  الأعـــوام  وتعاقبـــت 
فيهـــا أكبـــر عنـــوان، فهـــو الـــذي أرســـى 
وشـــيّد وأعلـــى البنيـــان، واليـــوم ونحـــن 
نقـــف   2020 العـــام  أبـــواب  علـــى 
يمنحنـــا الفخـــر بهـــا فـــرط الســـرور، 
وننتشـــي بفيـــض الـــولاء لهـــا بالحبـــور، 
ـــى  ـــا عل ـــخ له ـــظ التاري ـــا يحف ونفخـــر بم
الســـطور، إنهـــا تلبـــس حلـــة عرســـها 
العالمـــي لتدخـــل عـــام 2020 بأكاليـــل 
ــم  ــد حناجرهـ ــا توحـ ــبو، وأبناءهـ الإكسـ
الأمـــل،  بمســـبار  الأمـــل  أناشـــيد 
بالفـــرح  ونرفـــل  مســـراتنا  وتكتمـــل 
صاحـــب  مـــن  كل  أعلـــن  إذ   الغامـــر 
ــد آل  ــن راشـ ــد بـ ــيخ محمـ ــمو الشـ السـ

مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي "رعـــاه اللـــه 
" وصاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
ــي  ــو ظبـ ــد أبـ ــي عهـ ــان ولـ ــد آل نهيـ زايـ
نائـــب القائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة 
 2020 عـــام  شـــعار  أن  اللـــه"  "رعـــاه 
الإســـتعداد  عـــام  ســـيكون  الإماراتـــي 
ـــن  ـــا م ـــو بن ـــذي يدن ـــام ال للخمســـين، الع
الحبيبـــة  الذهبـــي لإماراتنـــا  اليوبيـــل 
وانتصـــاف المئويـــة، ليســـت ككل البـــاد، 
ــا  ــم بخيرهـ ــاد، ينعـ ــا بـ ــت كمثلهـ وليسـ
دانيـــاً، وتصـــل بفيوضهـــا قاصيـــاً، يدهـــا 
كل  فـــي  ترفـــرف  حمامـــة  البيضـــاء 
الأرجـــاء، فـــوق أحيـــاء الفقـــراء، أنّـــى 
يكونـــوا فـــي العالـــم كلـــه بـــا اســـتثناء، 
مســـاكناً،  تعمـــر  مدارســـاً،  فتبنـــي 
تشـــيد  آبـــاراً،  تحفـــر  أيتامـــاً،  تكفـــل 
مســـاجداً، وتفُطـــر مـــن أقصـــى الأرض 
لأقصاهـــا صائمـــاً فصائمـــاً، أي البـــاد 
ــود  ــة المعبـ ــاد، وبركـ ــر البـ ــت يافخـ أنـ
ــا  ــاك بنـ ــك وحبـ ــه بـ ــا اللـ ــاد، حبانـ للعبـ
أبـــراراً نـــدرك مالـــك علينـــا، ونهمســـك 
منّـــا  أحـــب  ..يابـــاداً  ياأنـــت  الحـــب 
ـــة الســـحر  ـــا، هانحـــن وإيـــاك أحدوث إلين

ــور،  ــه، نتقـــدم، نتطـ فـــي العالـــم وحديثـ
بالإنســـان  نحتفـــي  ونعمّـــر،  نبنـــي 
أنّـــى كان، فـــي مســـتهل العـــام ســـوف 
ـــادم عـــام،  ـــا لق تســـرج الشـــعوب أحامه
بينمـــا نعتلـــي صهـــوات جيادنـــا لننجـــز 
ماوضعنـــاه مشـــروعاً لهـــذا العـــام، وبعـــد 
عـــام حتـــى لاعـــدّ للمشـــاريع بحســـب 
البـــاد  الإمـــارات،  إنهـــا  الأعـــوام، 
المكرمـــات،  لبـــان  أرضعتنـــا  التـــي 
وعلمتنـــا إن الفعـــال لـــم تكتـــب فعـــالاً 
مالـــم تكـــن بالفخـــر باســـقات وبالعـــز 
شـــامخات، وإن المغانـــم أن تغنـــم الحـــق 
عـــدلاً فـــي الحيـــاة، وإن البطولـــة عطـــاء 
الســـمعة  الصفـــات، وإن  بنبـــل  يقـــرن 
طهـــر تعليهـــا المقاصـــد حيـــن تكـــون 
طاهـــرات، ودرجنـــا علـــى هـــذا وكبرنـــا 
عليـــه فـــي بـــاد ليســـت ككل البـــاد 
اللـــه  بـــاد، أعزهـــا  وليســـت كمثلهـــا 
ـــا  ـــه، وحفظه ـــب عيشـــها بظل ـــزه، وطي بع
بحفظـــه،  فيهـــا  والقاطنيـــن  وأهليهـــا 
وأدامهـــا عزيـــزة أبيـــة بكرمـــه ولطفـــه، 
وأســـبغ عليهـــا مـــن فيـــض نعمـــه بنعيمـــه، 
وأطـــال بأعمـــار شـــيوخها وأســـعد بهـــم 

شـــعبها والمقيميـــن علـــى أرضهـــا.
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محمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايـــد والحـــكام يشـــهدون الاحتفـــال 
باليـــوم الوطنـــي الــــ 48

ــوم،  ــن راشــد آل مكت شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه 
الله، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ــوات المســلحة،  ــى للق ــد الأعل ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب ــي عه ول
وأصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء المجلــس الأعلــى لاتحــاد 
الحــكام  ونــواب  العهــود  أوليــاء  وســمو  الإمــارات،  حــكام 
والشــيوخ وضيــوف الدولــة، الاحتفــال الرســمي باليــوم الوطنــي 
الـــ 48 لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الــذي أقيــم في اســتاد 
ــي تحــت شــعار  ــة أبوظب ــي العاصم ــة ف ــد الرياضي ــة زاي مدين
»إرث الأولــن« برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايد 
آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه الله. وقــد شــهد الاحتفــال، 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بن محمد القاســمي، 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة، وصاحــب الســمو 
الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم عجمــان، وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
ــرة، وصاحــب  ــى حاكــم الفجي الشــرقي، عضــو المجلــس الأعل

الســمو الشــيخ ســعود بــن راشــد المعــا، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم أم القيويــن، وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر 

ــى حاكــم رأس الخيمــة. القاســمي، عضــو المجلــس الأعل
الجالــة  البــاد، صاحــب  ضيــوف  الاحتفــال  حضــر  كمــا 
الســلطان عبــدالله بــن الســلطان أحمــد شــاه، ملــك ماليزيــا، 
الشيشــان،  رئيــس جمهوريــة  قاديــروف،  رمضــان  وفخامــة 

وفخامــة أرمــن سركيســيان، رئيــس جمهوريــة أرمينيــا.
ورفــع أصحــاب الســمو أعضاء المجلس الأعلــى حكام الإمارات 
وأوليــاء العهــود ونــواب الحــكام والشــيوخ، أســمى آيــات التهاني 
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــى صاحــب الســمو الشــيخ خليف ــات إل والتمني
ــي  ــوم الوطن ــة، حفظــه الله، بمناســبة الي ــان، رئيــس الدول نهي
ــى عــز  ــة المتحــدة، داعــن المول ــة الإمــارات العربي الـــ 48 لدول
وجــل أن يــديم علــى ســموه موفــور الصحــة والعافيــة، وأن 
يبقيــه ســنداً وذخــراً لوطنــه وشــعبه. وأعربــوا عــن اعتزازهــم 
وفخرهــم وتقديرهــم للنهــج الســديد لســموه فــي كل مــا فيــه 

خيــر دولــة الإمــارات ورفعتهــا ونماؤهــا ورخــاء شــعبها.

أخبار
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعلنان العام 2020 
"عام الاستعداد للخمسين"

ــوم  ــن راشــد آل مكت ــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب أعل
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه 
الله"، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، أن 
العــام 2020 ســيكون "عــام الاســتعداد للخمســن"، مــن خــال 
الانطــاق فــي أكبــر اســتراتيجية عمــل وطنيــة مــن نوعهــا 
لاســتعداد للســنوات الخمســن المقبلــة علــى كافــة مســتويات 
الدولــة الاتحاديــة والمحليــة، والاســتعداد أيضــاً لاحتفــال 
باليوبيــل الذهبــي لدولــة الإمــارات فــي العــام 2021، علــى 
أن تشــارك كافــة فئــات الطيــف المجتمعــي الإماراتــي مــن 
مواطنــن ومقيمــن وقطــاع عــام وخــاص وأهلــي فــي صياغــة 

الحيــاة فــي دولــة الإمــارات للخمســن عامــاً المقبلــة.
ووجّــه ســموهما بتشــكيل لجنتــن تتبعــان مجلــس الــوزراء؛ 

الشــاملة للخمســن عامــاً  التنمويــة  لجنــة لوضــع الخطــة 
المقبلــة برئاســة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، ومعالــي 
الــوزراء  القرقــاوي وزيــر شــؤون مجلــس  محمــد عبــدالله 
والمســتقبل نائبــاً لــه، ولجنــة أخــرى للإشــراف علــى فعاليــات 
ــة الإمــارات برئاســة ســمو  الاحتفــال باليوبيــل الذهبــي لدول
الشــيخ عبــدالله بــن زايــد آل نهيــان وزيــر الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي، وســمو الشــيخة مــريم بنــت محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان نائبــاً لــه. وبهــذه المناســبة أكــد صاحــب الســمو الشــيخ 
ــى  ــة عل ــة الإمــارات مقبل ــان أن "دول ــد آل نهي ــن زاي محمــد ب
مرحلــة مهمــة فــي تاريخهــا الحديــث، وهــي تســتعد لبلــوغ 
يوبيلهــا الذهبــي، يملؤهــا الأمــل والطمــوح، لوضــع بصمتهــا 

ــخ الإنســاني". ــي مســيرة التاري ــة الخاصــة ف الحضاري
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حاكـــم الفجيـــرة يـــؤدي صـــاة الجنـــازة علـــى جثمـــان شـــيخة بنـــت 
ســـلطان الســـامي

الشــرقي  بــن محمــد  الشــيخ حمــد  الســمو  أدى صاحــب 
الشــيخ  وســمو  الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو 
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
صــاة الجنــازة بمســجد الشــيخ زايــد فــي الفجيــرة علــى 
ــدة  ــت ســلطان الســامي وال ــا شــيخة بن ــور له ــان المغف جثم
دائــرة  رئيــس  الشــرقي  بــن محمــد  الشــيخ صالــح  أخيــه 

بالفجيــرة. والاقتصــاد  الصناعــة 
صالــح  الشــيخ  ســموهما  جانــب  إلــى  الصــاة  أدى  كمــا 
بــن محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة والاقتصــاد 

بــن  بــن حمــد  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  وســمو  بالفجيــرة، 
محمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ  وســمو 
ــة  والشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس هيئ
بــن  بــن حمــد  المهنــدس محمــد  والشــيخ  المنطقــة الحــرة 
ســيف الشــرقي رئيــس الحكومــة الالكترونيــة والشــيخ أحمــد 
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي والشــيخ محمــد بــن صالــح 
الشــرقي، والشــيخ ســلطان بــن صالــح الشــرقي، والشــيخ 

حمــد بــن صالــح الشــرقي.
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حمـــد الشـــرقي يتلقـــى التعـــازي مـــن حاكـــم 
أم القيويـــن فـــي وفـــاة شـــيخة الســـامي

ــم رأس  ــازي حاكـ ــى تعـ ــرقي يتلقـ ــد الشـ حمـ
الخيمـــة فـــي وفـــاة شـــيخة الســـامي

تقبــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الفجيــرة ، فــي قصــر ســموه بالرميلــة، التعــازي مــن أخيــه صاحــب الســمو 
الشــيخ ســعود بــن راشــد المعــا عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم أم القيويــن فــي وفــاة 
المغفــور لهــا شــيخة بنــت ســلطان الســامي والــدة أخيــه الشــيخ صالــح بــن محمــد 
الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة والاقتصــاد بالفجيــرة وذلــك بحضور ســمو الشــيخ 

محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي، 
ولــي عهــد الفجيــرة.

أم  حاكــم  الســمو  صاحــب  وأعــرب 
القيويــن عــن صــادق مواســاته لصاحــب 
الســمو حاكــم الفجيــرة في هذا المصاب 
الجلــل، ســائاً المولــى العلــي القديــر أن 
وأن  رحمتــه،  بواســع  الفقيــدة  يتغمــد 
يســكنها فســيح جناتــه، وأن يلهــم أهلهــا 

ــر والســلوان. ــا الصب وذويه
ــن الشــيخ  ــازي م ــل ســموه التع ــا تقب كم
رئيــس  مكتــوم  آل  خليفــة  بــن  محمــد 
فــي  والأمــاك  الأراضــي  دائــرة 
وكبــار  الشــيوخ  مــن  عــدد  ومــن  دبــي 
البــاد  وأعيــان  بالدولــة  المســؤولن 
ووجهــاء القبائــل والمواطنــن والجاليــات 
العربيــة والإســامية والأجنبيــة، الذيــن 
قدمــوا لســموه واجــب العــزاء، ســائلن 
الله أن يتغمــد الفقيــدة بواســع مغفرتــه 

جناتــه. فســيح  ويســكنها  ورحمتــه، 

القاســمي،  صقــر  بــن  ســعود  الشــيخ 
رأس  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو 
الخيمــة، فــي وفــاة المغفــور لهــا شــيخة 
بنــت ســلطان الســامي، والــدة أخيــه 
الشــرقي،  محمــد  بــن  صالــح  الشــيخ 
والاقتصــاد  الصناعــة  دائــرة  رئيــس 
بالفجيــرة، وذلــك بحضــور ســمو الشــيخ 
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي، 
ــرة. وأعــرب صاحــب  ــد الفجي ــي عه ول
الســمو حاكــم رأس الخيمــة عــن صــادق 
حاكــم  الســمو  لصاحــب  مواســاته 
الجلــل،  المصــاب  هــذا  فــي  الفجيــرة 
ســائاً المولــى العلــي القديــر أن يتغمــد 
الفقيــدة بواســع رحمتــه، وأن يســكنها 
فســيح جناتــه، وأن يلهــم أهلهــا وذويهــا 

والســلوان. الصبــر 
تقبــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي، عضــو المجلــس الأعلــى 
الســمو  مــن صاحــب  التعــازي  بالرميلــة،  ســموه  فــي قصــر   ، الفجيــرة  حاكــم 
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حاكـــم الفجيـــرة: مســـيرة البنـــاء 
والتطويـــر رســـخت بادنـــا منـــارة 

لابتـــكار
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
ــر  ــاء والتطوي ــرة ان مســيرة البن ــم الفجي ــى حاك ــس الأعل المجل
فــي دولــة الإمــارات بلغــت ذروة نجاحاتهــا مرســخة اســم بادنا 
الغاليــة كمنــارة لابتــكار والابــداع والازدهــار، بعــد أن أثبــت 
أبناؤهــا أنهــم شــعب لا يعــرف المســتحيل. وفيمــا يلــي كلمــة 
ســموه التــي وجههــا عبــر مجلــة "درع الوطــن" بمناســبة اليــوم 
الوطنــي الـــ 48 للدولــة: تحــل الذكــرى الـــ 48 لتأســيس دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وقــد بلغــت مســيرة البنــاء والتطويــر 
فيهــا ذروة نجاحاتهــا مرســخة اســم بادنــا الغاليــة كمنــارة 
لابتــكار والابــداع والازدهــار، بعــد أن أثبــت أبناؤهــا أنهــم 
شــعب لا يعــرف المســتحيل، وقــد اســتطاعوا، بفضــل قيادتهــم 
الأمم، تحقيــق  عمــر  مــن  وجيــزة  فتــرة  وخــال  الحكيمــة، 
ــه  ــور ل ــا، الأب المؤســس، المغف ــي وضعه ــة الت الأهــداف الرفيع
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان منــذ إعــان قيــام الدولــة 

مركــز  الإمــارات  مــن  فجعلــوا  الأول،  أساســها  وتشــكيل 
اهتمــام العالــم ومقصــده، ونالــوا إعجــاب وتقديــر الجميــع 

ــه مــن إنجــازات. بمــا يحققون

مراحـــل  علـــى  يطلـــع  الفجيـــرة  حاكـــم 
الاتحـــاد” “قطـــار  مشـــروع  إنجـــاز 

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة 
أهميــة مشــروع قطــار الاتحــاد فــي تعزيــز 
مكانــة الامــارات علــى خارطــة قطــاع النقــل 
البــري وربــط مناطــق وموانــئ الدولــة بعضهــا 
ببعــض مــن خــال شــبكة حديثــة للطــرق بمــا 

يتفــق مــع أحــدث الممارســات العالميــة.
قصــر  فــي  ســموه  لقــاء  خــال  ذلــك  جــاء 
إدارة  مــن أعضــاء مجلــس  عــدد   ، الرميلــة 
شــركة الاتحــاد للقطــارات الــذي ضــم معالــي 
فــاح محمــد الأحبابــي رئيــس دائــرة البلديــات 
والنقــل وســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي 
فــي حكومــة  الأميــري  الديــوان  عــام  مديــر 
الرئيــس  ملــك  شــادي  والمهنــدس  الفجيــرة 

للقطــارات. الاتحــاد  لشــركة  التنفيــذي 
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الإمـــارات  الفجيـــرة:  عهـــد  ولـــي 
لبنـــاء  فريـــداً  نموذجـــاً  تجســـد 

الأوطـــان

ــة التــي قــام بهــا  ــة التفقدي خــال الجول
فــي  الفجيــرة  حاكــم  الســمو  صاحــب 
منطقــة " البثنــة " بالفجيــرة، فــي إطــار 
حــرص ســموه علــى التواصــل الدائــم مــع 
والوقــوف  أحوالهــم  وتفقــد  المواطنــن 
ولبــى  مناطقهــم.  احتياجــات  علــى 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد 
الشــرقي خــال زيارتــه التفقديــة دعــوة 
ســعادة محمــد خليفــة الزيــودي مديــر 
المــوارد البشــرية لحكومــة  عــام دائــرة 
الفجيــرة إلــى مأدبــة الغــداء التــي أقامهــا 
ــن  ــى شــرف ســموه بحضــور عــدد م عل
ــة صاحــب  ــي المنطقــة. حضــر جول أهال
الشــيخ   .. الفجيــرة  حاكــم  الســمو 
ــن ســيف الشــرقي  ــن حمــد ب ــدالله ب عب
رئيــس الاتحــاد الإماراتي لبناء الأجســام 
والقــوة البدنيــة والشــيخ أحمــد بــن حمــد 
ســالم  وســعادة  الشــرقي  ســيف  بــن 
الزحمــي مديــر مكتــب ســمو ولــي عهــد 

الفجيــرة وعــدد مــن كبــار المســؤولن.

ـــة ”  ـــة ” البثن ـــد منطق ـــرة يتفق ـــم الفجي حاك
ـــا ـــوال مواطنيه ـــى أح ـــع عل ويطل

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكم 
ــا  ــة وخططه ــة فــي عمــل الدول ــن تعــد أولوي ــة احتياجــات المواطن ــرة أن تلبي الفجي
الاســتراتيجية، مشــيرا ســموه إلــى حــرص الدولــة علــى تنفيــذ مشــاريع تنمويــة 
فــي شــتى المجــالات لدعــم مواطنيهــا والارتقــاء بمســتوى معيشــتهم. جــاء ذلــك 

أكّــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي، ولــي 
فريــداً  نموذجــاً  الإمــارات تجســد  دولــة  أن  الفجيــرة،  عهــد 
لبنــاء الأوطــان بفضــل الرؤيــة العميقــة لقيــادة الدولــة وعزيمــة 
الشــعب الإماراتــي. واليــوم بعــد 48 عامــاً مــن تأســيس الاتحــاد، 
المنجــزات  مــن  المزيــد  نحــو تحقيــق  بثبــات  الإمــارات  تســير 
عبــر  وجّههــا  كلمــة  فــي  وقــال ســموّه  التنمويــة.  والمكتســبات 
للدولــة:  الـــ48  الوطنــي  اليــوم  الوطــن« بمناســبة  مجلــة »درع 
ــي تحققــت خدمــة  ــت الإنجــازات الت ــاً بات ــى مــدار 48 عام »عل
للإمــارات وتطويرهــا أكثــر مــن أن تحصــى، وهــي فــي جميــع 
المجــالات تعــرّف عــن نفســها، وتؤكــد أهميتهــا فــي تحقيــق رفعــة 

ــاة المواطــن«.  ــاه حي الوطــن ورف
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ــرة،  ــد الفجي ــي عه ــد الشــرقي ول ــن محم ــد ب ــن حم ــد ب ــد ســمو الشــيخ محم أك
بنــاء  فــي رياضــة  الأكبــر  العالمــي  للحــدث  الإمــارات  أهميــة اســتضافة دولــة 
إمــارة  فــي  الدولــي  الحــدث  هــذا  وتنظيــم  العالــم،  مســتوى  علــى  الأجســام 
الفجيــرة، لمــا تتمتــع بــه مــن إمكانــات ضخمــة، ســاعدها فــي اســتقبال كبــرى 
ــة، بفضــل توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد  ــة والعالمي الأحــداث الرياضي

افتتـــاح بطولـــة  الشـــرقي يشـــهد  محمـــد 
”2019“ والفيزيـــك  الأجســـام  لبنـــاء  العالـــم 

محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يشـــهد احتفاليـــة 
المولـــد النبـــوي الشـــريف فـــي الفجيـــرة

المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
ودعمــه  الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى 
المســتمر للرياضــة والرياضيــن. جــاء 
بطولــة  ســموه،  افتتــاح  خــال  ذلــك 
والفيزيــك  الأجســام  لبنــاء  العالــم 
2019، التــي تقــام تحــت رعايــة ســموه 
فــي مجمــع زايــد الرياضــي بالفجيــرة، 
بمشــاركة 1000 لاعــب مــن 120 دولــة.

الشــيخ  الافتتــاح  حفــل  وحضــر 
ــن ســيف  ــد ب ــن حم ــد ب ــدس محم المهن
الحكومــة  دائــرة  رئيــس  الشــرقي 
عبــد  والشــيخ  بالفجيــرة  الإلكترونيــة 
الشــرقي  ســيف  بــن  حمــد  بــن  الله 
رئيــس اتحــاد الإمــارات لبنــاء الأجســام 
الشــيخ  ومعالــي  البدنيــة،  واللياقــة 
عبــدالله بــن محمــد آل حامــد رئيــس 
ــور  ــرة الصحــة فــي أبوظبــي والدكت دائ
الاتحــاد  رئيــس  ســانتوغا  روفائيــل 

الأجســام. لبنــاء  الدولــي 

حيــاة  فــي  تجســدت  التــي  والســام 
النبــي محمــد عليــه الصــاة والســام 
وكانــت بعضــاً مــن أســرار عظمة ســيرته 
المطهــرة جــزءاً مــن ثقافــة تربــى عليهــا 
حياتهــم.  دســتور  وباتــت  الإماراتيــون 
جــاء ذلــك خــال حضــور ســمو ولــي 
عهــد الفجيــرة احتفاليــة المولــد النبــوي 
الشــريف التــي أقيمــت تحــت رعايتــه 
الثقافــة  وزارة  مركــز  مســرح  علــى 
وتنميــة المعرفــة فــي الفجيــرة، بحضــور 
حمــد  بــن  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
الشــرقي نجــل ســموه. و أكــد ســمو ولــي 
عهــد الفجيــرة أن ذكــرى المولــد النبــوي 
القيــم  لاســتذكار  محطــة  الشــريف 
الإســامية وعدالــة رســالة الإســام.

هنــأ ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
الإمــارات قيــادة وحكومــة وشــعباً وعمــوم العالــم الإســامي، بمناســبة ذكــرى المولــد 
النبــوي الشــريف، مبديــاً اعتــزازه بــأن تكــون قيــم المحبــة والتســامح والتآخــي 
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بـــن حمـــد الشـــرقي يفتتـــح مقـــر  محمـــد 
القتاليـــة للفنـــون  الفجيـــرة  نـــادي 

محمـــد الشـــرقي يشـــهد العـــرس الجماعـــي 
الــــ 20 فـــي الفجيـــرة

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
ــرة،  ــي عهــد الفجي محمــد الشــرقي، ول
الرئيــس الأعلــى لنــادي الفجيــرة للفنون 
القتاليــة أهميــة دور المنشــآت الرياضيــة 
الرياضيــة  الكــوادر  اســتقطاب  فــي 
وعــدم اقتصــاره علــى تنظيــم المنافســات 
والبطــولات، ليمتــد إلــى العمــل مــن أجل 
بنــاء أفــراد أصحــاء قادريــن علــى العمل 
والإنتــاج. ونــوه بالدعــم الكبيــر الــذي 
تحظــى بــه الرياضــة و الرياضيــون فــي 
الســمو  مــن صاحــب  الفجيــرة  إمــارة 
الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة. 
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه مقــر 
النــادي، بحضــور ســمو الشــيخ الدكتــور 
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة 
والشــيخ  والإعــام  للثقافــة  الفجيــرة 
حمــد بــن محمــد الشــرقي نجــل ولــي 

ــرة.  ــد الفجي عه

حضــر ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي، ولــي عهــد الفجيــرة، 
يرافقــه ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي، ومعالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك 
آل نهيــان وزيــر التســامح ، حفــل العــرس الجماعــي الـــ 20 الــذي أقيــم لـــ 62 شــاباً 
فــي إمــارة الفجيــرة بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي، 

عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، 
ــاً مــع  ــي عهــده، تزامن ــة ســمو ول وبرعاي
احتفــالات الدولــة باليــوم الوطنــي الـــ48، 
وضمــن فعاليــات »عــام التســامح« وذلــك 
بالفجيــرة.  خليفــة  الشــيخ  قاعــة  فــي 
وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة أهميــة 
دولــة  فــي  الرشــيدة  القيــادة  دعــم 
ــي  ــة الت ــادرات الاجتماعي الإمــارات للمب
لأبنــاء  والرفاهيــة  الاســتقرار  تحقــق 
الوطــن، مــن أجــل بنــاء أســر متماســكة، 
والتقــدم  النهضــة  فــي مســيرة  تســهم 
إلــى أن  التــي تشــهدها الدولــة، لافتــاً 
تســاعد  الجماعيــة  الأعــراس  مبــادرة 
المقبلــن علــى الــزواج فــي تذليــل الكثيــر 
مــن العقبــات التــي تواجههــم، وتوفــر لهم 
حيــاة كريمــة، وهــذا مــا ينعكــس إيجابــاً 

علــى المجتمــع الإماراتــي.
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أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة اهتمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
بتربيــة الخيــول العربيــة الأصيلــة وتكريس رياضة الفروســية، 
بهــدف إحيــاء المــوروث الإماراتــي الأصيــل، الــذي يعتبــر جــزءاً 
ــة. جــاء ذلــك خــال  ــاء الدول ــة وثقافــة أبن أساســيا مــن هوي
حضــور ســموه يرافقــه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام، فعاليــات 
النســخة الخامســة مــن بطولة الفجيرة لجمــال الخيل العربي 
التــي تقــام فــي الســاحة المجــاورة لقلعــة الفجيــرة التاريخيــة، 
ــول  ــوق 300 مــن الخي ــا يف ــة ســموه، بمشــاركة م تحــت رعاي
العربيــة، وتحــت إشــراف وتنظيــم جمعيــة الإمــارات للخيــول 
العربيــة. وأشــار ســموه إلــى الاهتمــام الكبيــر الــذي توليــة 
إمــارة الفجيــرة بتربيــة الخيــول العربيــة الأصيلــة ومشــاركتها 

فــي المنافســات الرياضيــة المحليــة والدوليــة، بفضل توجيهات 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة مشــيدا ً بتطــور البطولــة 
فــي نســختها الخامســة مــن خــال التركيــز علــى نــوع الخيــول 
ــق اشــتراطات محــددة  ــا وف ــراز جماله ــة وإب ــة الأصيل العربي
مثمنــاً دور جمعيــة الإمــارات للخيــل العربــي ورعــاة الحــدث 
ــة. وكــرم ســمو ولــي  الرياضــي فــي إنجــاح فعاليــات البطول
حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  ســمو  الفجيــرة  عهــد 
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام تقديــرا 
للدعــم الكبيــر الــذي قدمتــه الهيئــة لنجــاح البطولــة، كمــا 
كــرم ســموه لجنــة الحــكام وأصحــاب المراكــز الأولــى فــي 
شــوط الفحــول مــن أربــع ســنوات ومــا فــوق ضمــن منافســات 

ــة الفجيــرة لجمــال الخيــل العربــي. بطول

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد ختـــام فعاليـــات “الفجيـــرة لجمـــال 
الخيـــل العربـــي”
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محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يتـــوج أبطـــال 
الجبليـــة" للدراجـــات  "الفجيـــرة 

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد تخريـــج 120 مـــن 
طلبـــة مبـــادرة المبرمـــج الإماراتـــي

ــرة،  ــد الفجي ــي عه ــد الشــرقي، ول ــن محم ــد ب ــن حم ــد ب ــد ســمو الشــيخ محم أك
لتنشــيط  الدولــة  خطــط  لدعــم  الدوليــة  الرياضيــة  الفعاليــات  إقامــة  أهميــة 
الســياحة ومرافقهــا، مشــيراً إلــى أن اســتضافة الفجيــرة لعــدد مــن البطــولات 

الكبــرى، أســهم فــي الترويــج الســياحي 
للإمــارة التــي تزخــر بالمناطــق الطبيعيــة 
التــي تجــذب الرياضيــن مــن كل العالم.

الفجيــرة،  عهــد  ولــي  ســمو  ولفــت 
إلــى حــرص الإمــارة وبتوجيهــات مــن 
بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم الفجيــرة، علــى اســتقطاب جميــع 
واســتضافة  الرياضيــة  الفعاليــات 
ودعــم  والمحليــة  الدوليــة  البطــولات 

وممارســيها. الرياضيــة  الألعــاب 
ولــي  ســمو  تتويــج  خــال  ذلــك  جــاء 
عهــد الفجيــرة لأبطــال ســباق أنــدورو 
الجبليــة،  للدراجــات  الثانــي  الفجيــرة 
الــذي نظمــه مركــز الفجيــرة للمغامرات 
منطقــة  فــي  ســموه  رعايــة  تحــت   ،
بمشــاركة  الفجيــرة،  بإمــارة  الطويــن 
250 دراجــاً مــن مختلــف دول العالــم.

بالتعــاون مــع مجلــس الفجيــرة للشــباب 
ــدار. ــر« وال وشــركتي »دارك مات

وفي بداية الحفل، اســتمع ســمو الشــيخ 
ــن محمــد الشــرقي  ــن حمــد ب محمــد ب
مبــادرات  حــول  مفصــل  شــرح  إلــى 
إلــى  تســعى  التــي  الوطــن  صنــدوق 
ــزز  ــي تع ــة الت ــق الأهــداف الوطني تحقي
مســيرة التنميــة الشــاملة والمســتدامة. 
والمبــادرات  بالبرامــج  ســموه  وأشــاد 
التــي يقدمهــا صنــدوق الوطــن للشــباب 
وتحفيزهــم علــى الابتــكار فــي المجــالات 
مبــادرة  أهميــة  إلــى  مشــيراً  كافــة، 
جيــل  إعــداد  فــي  الإماراتــي  المبرمــج 
الطلبــة  وإكســاب  التطــور،  يواكــب 
مهــارات تصميــم البرامــج، وتمكينهــم 

التقنيــات. أساســيات  مــن 

ــرة،  ــد الفجي ــي عه ــن محمــد الشــرقي ول ــن حمــد ب شــهد ســمو الشــيخ محمــد ب
يرافقــه الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي نجــل ســموه، تخريــج منتســبي الــدورة 
الثالثــة ودورة الــذكاء الاصطناعــي مــن مبــادرة المبرمــج الإماراتــي، البالــغ عددهــم 
ــدوق الوطــن  ــي ينظمهــا صن ــرة الت ــة مــن مــدارس إمــارة الفجي ــاً وطالب 120 طالب
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يفتتـــح مجلـــس "وم" 
المجتمعـــي

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
فــي  المجتمعيــة  المجالــس  دور  أهميــة 
توطيــد العاقــات الاجتماعيــة مــا بــن 
أفــراد المجتمــع المحلــي وتقريــب الجيــل 
والأجــداد  الآبــاء  جيــل  إلــى  الجديــد 
الدوريــة  الاجتماعــات  عقــد  عبــر 

البنــاءة.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه مجلــس 
لتوجيهــات  تنفيــذاً  المجتمعــي  "وم" 
بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد 
باســتحداث  الفجيــرة  حاكــم  الأعلــى 
نطــاق  وتوســيع  المجتمعيــة  المجالــس 
الإمــارة. أنحــاء  كافــة  فــي  انتشــارها 

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة علــى دور الشــباب 
فــي تحقيــق رؤيــة دولــة الإمــارات فــي العديــد مــن المجــالات الحيويــة عامــة ومجــال 
وتنميتــه  الوطنــي  الاقتصــاد  ركائــز  مــن  ركيــزة  كونــه  ريــادة الأعمــال خاصــة، 

الشــاملة. 

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد ثانـــي جلســـات 
الشـــرقي  حمـــد  بـــن  محمـــد  “مجلـــس 

” ب للشـــبا

ســموه  حضــور  خــال  ذلــك  جــاء 
بــن  "محمــد  لمجلــس  الثانيــة  الجلســة 
حمــد الشــرقي للشــباب"، الــذي ينظمــه 
التابــع  للشــباب  الفجيــرة  مجلــس 
تحــت  للشــباب  الاتحاديــة  للمؤسســة 
الأعمــال"،  وريــادة  "الشــباب  عنــوان 
وذلــك فــي قصــر الرميلــة بالفجيــرة، 
حمــد  بــن  عبــدالله  الشــيخ  بحضــور 
الاتحــاد  رئيــس  الشــرقي  ســيف  بــن 
والقــوة  الأجســام  لبنــاء  الإماراتــي 
البدنيــة والشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن 
بنــت  شــما  ومعالــي  الشــرقي  ســيف 
ســهيل بــن فــارس المزروعــي وزيــرة دولــة 

الشــباب. لشــؤون 
وشــدد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة فــي 
حديثــه إلــى الشــباب المشــاركن علــى 
مختلــف  فــي  المعــارف  طلــب  أهميــة 
المجــالات التــي تمكّنهــم مــن مواجهــة 

والمســتقبلية. اليوميــة  التحديــات 
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الفجيــرة، وتنظمــه هيئــة الفجيــرة للســياحة والآثــار فــي مقــر فنــدق بلــو 
بالفجيــرة. الســام  دايمونــد منتجــع 

 وشــدد ســموه، علــى ضــرورة تطبيــق المعاييــر الدوليــة وتحقيــق التميــز فــي 
مجــالات الحفــاظ المعمــاري علــى المبانــي والمناطــق التاريخيــة فــي إمــارة 
الفجيــرة، وإثــراء القيمــة الســياحية وتفعيــل دور المشــاركة فــي ترســيخ 

الوعــي المجتمعــي بأهميــة التــراث.

محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي 
ـــرة  ـــر الفجي ـــح "مؤتم يفتت

للمبانـــي التاريخيـــة"
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
ترميــم  أهميــة  الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي، 
تعــد  والتــي  الإمــارات،  فــي  التاريخيــة  المبانــي 
ــرآة تعكــس حضــارة الماضــي، وترســخ الوعــي  م
علــى  الحفــاظ  خــال  مــن  الريــادة  بتحقيــق 
أهــداف  ضمــن  وذلــك  العمرانــي،  التــراث 
وسياســات واســتراتيجيات الدولــة. جــاء ذلــك، 
خــال افتتــاح ســموه مؤتمــر الفجيــرة الثالــث 
للمبانــي التاريخيــة وطــرق الترميــم، الــذي يقــام 
ــن  ــة صاحــب الســمو الشــيخ حمــد ب تحــت رعاي
ــى حاكــم  محمــد الشــرقي، عضــو المجلــس الأعل

ــد  ــن محم ــد ب ــن حم ــور راشــد ب ــد ســمو الشــيخ الدكت أك
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام أنــه 
دولــة  اتحــاد  لقيــام  والأربعــن  الثامنــة  الذكــرى  فــي 
ديســمبر   2 يــوم  نســتعيد  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
فــي  بــارزة  محطــة  ســيظل  الــذي  الاســتثنائي   1971
تاريــخ الإمــارات تحــول فيهــا الحلــم إلــى حقيقــة بإعــان 
أعظــم منجــز وحــدي فــي العالــم، علــى يــد رجــل الحكمــة 
ــن ســلطان  ــد ب ــه الشــيخ زاي ــادئ الســامية، المغفــور ل والمب
آل نهيــان، رحمــه الله، الــذي قــاد الدولــة مــع أخوانــه 
ــى  ــة الأول ــاً اللبن ــل، واضع ــاء الأوائ ــارات- الآب حــكام الإم
لمســيرة البنــاء والإنجــاز الرائــد والمختلف.وقــال فــي كلمــة 
بمناســبة اليــوم الوطنــي إن 48 عامــا مــن البنــاء والانجــاز 
والتميــز تمتــد جذورهــا إلــى آلاف الســنن، هــو عمــر 
صــرح دولتنــا الشــامخ التــي قامــت علــى أســاس راســخ هــو 
ــن  ــل، الذي ــاء المؤسســن الأوائ ــة للآب الإنســان، ورؤى حالم

راشد بن حمد الشرقي: 
2 ديسمبر 1971 يوم استثنائي

آمنــوا بالوطــن ووحدتــه، فجعلــوا مــن رؤاهــم تلــك حقيقــة، 
تحمــل قيادتنــا الحكيمــة أمانتهــا اليــوم، وتتربــع فــي المركــز 
الأول فــي كثيــر مــن المجــالات والعديــد مــن المســتويات، لتســهم 
ــادة البشــرية نحــو  بدورهــا العالمــي الحضــاري والإنســاني وقي
الســام والخيــر والتطــور المبتكــر الــذي يســمو بجــودة الحيــاة 

ــه. فــي الكــون كل
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أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام أهميــة المنحــى الــذي تتخــذه 
وســائل الإعــام الإماراتيــة، وفــي مقدمتهــا، إذاعــة وتلفزيــون 
ــك  ــذي تقدمــه، وذل ــوى الإعامــي ال ــر المحت ــرة، لتطوي الفجي
وفــق منهــج يواكــب أحــدث التقنيــات ويتبــع أفضــل الممارســات 
فــي صناعــة الإعــام، داعيــاً إلــى مواصلــة العمــل والتطويــر 
بمــا يســهم فــي نجــاح الإعــام بالقيــام بمســؤولياته الوطنيــة.

الأســتوديوهات  بافتتــاح  ســموه،  قيــام  خــال  ذلــك  جــاء 
والمكاتــب الجديــدة لإذاعــة وتلفزيــون الفجيــرة فــي مبنــى 
المركــز التجــاري القــديم بالفجيــرة، بحضــور ســمو الشــيخ 
الدكتــور  الشــيخ  ســمو  وأزاح  الشــرقي.  حمــد  بــن  مكتــوم 
راشــد بــن حمــد الشــرقي الســتار عــن اللــوح التــذكاري إيذانــاً 
بالافتتــاح الرســمي لاســتوديوهات الجديــدة، قبــل أن يتجــول 
ــه مــن أجهــزة  ــى مــا تحتوي ــى أقســامها، مطلعــاً عل ســموه عل
وتقنيــات وعلــى طبيعــة الأدوار التــي ســتؤديها. وتابــع ســموه 
ومرافقيــه فيلمــاً قصيــراً عــن الــدورة البرامجيــة الجديــدة 
لإذاعــة وتلفزيــون الفجيــرة، واســتمع إلــى شــرح واف مــن 

عمــاد باســيل مديرعــام المنطقــة الاعاميــة الحــرة بالفجيــرة 
مســتهدفات  عــن  الفجيــرة  وتلفزيــون  اذاعــة  عــام  ومديــر 
الــدورة والإمكانيــات البرامجيــة التــي اتاحتهــا الأســتوديوهات 
الجديــدة فــي العمــل. وأشــاد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن 
حمــد الشــرقي بالمســتوى التقنــي والمعمــاري الــذي ظهــرت بــه 
هــذه الأســتوديوهات، مشــدداً علــى ضــرورة أن تكــون منصــات 
تنويريــة لبرامــج نوعيــة تســهم فــي نشــر الوعــي والمعرفــة، 
وتدعــم عمليــة التنميــة التــي تشــهدها دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة. وثمــن ســموه الــدور المؤثــر الــذي تضطلــع بــه إمــارة 
الفجيــرة فــي دعــم الحــراك الإعامــي والثقافــي والفني الذي 
تشــهده الدولــة، بتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، 
وبمتابعــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة، لافتــاً ســموه إلــى أن هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
والإعــام حرصــت عبــر أكثــر مــن محطــة وتجربــة ثقافيــة 
وإعاميــة علــى تكريــس الحضــور الثقافــي والإعامــي العالمي 

ــى وجــه الخصــوص. ــرة عل ــة عمومــاً، وللفجي للدول

ـــون  ـــة وتلفزي ـــدة لإذاع ـــتديوهات الجدي ـــح الاس ـــرقي يفتت ـــد الش راش
ـــرة الفجي



21 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام أن فــوز دولــة الإمــارات 
لمنظمــة  التنفيــذي  المجلــس  بعضويــة  المتحــدة،  العربيــة 
)اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم 
وســام دولــي للجهــود العظميــة التــي بذلتهــا الدولــة ضمــن 
منظمــة »اليونســكو«، ولدورهــا المؤثــر فــي المشــهد الثقافــي 

العالمــي.
واعتبــر ســموه، عقــب الإعــان عــن نتائــج التصويــت الــذي 
جــرى فــي المؤتمــر العــام الأربعــن لمنظمــة اليونســكو فــي 
العاصمــة الفرنســية باريــس، أن "فــوز الإمــارات للمــرة 
الرابعــة بعضويــة أحــد الأجهــزة الرئيســية الثــاث لمنظمــة 
فــي  تطويــر  لنجــاح سياســاتها  نتيجــة  هــو  اليونســكو، 
البنــى التحتيــة فــي المجــالات الثقافيــة والعلميــة للــدول 

راشد الشرقي: عضوية 
المجلس التنفيذي لليونسكو 

وسام دولي للإمارات

كبيــر  لعــدد  واحتضانهــا  اليونســكو،  مظلــة  تحــت  المنضويــة 
مــن الأحــداث الثقافيــة والعلميــة ومؤسســات المنظمــة، فكانــت 
الدولــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، ممثلــة بإمــارة الفجيــرة، 
مقــر المكتــب الثانــي للهيئــة العالميــة للمســرح، واختيــر واحــد مــن 
أبنائهــا لرئاســة الهيئــة الدوليــة للمســرح كأول عربــي يتولــى 

هــذا المنصــب.

أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيس 
ــه مــع الإعــان عــن  ــرة للثقافــة والإعــام بأن ــة الفجي هيئ
إنتهــاء اســتقبال المشــاركات فــي جائــزة الشــيخ راشــد بــن 
حمــد الشــرقي للإبــداع ،اســتطاعت الجائــزة أن تســتقطب 
ــه  ــة وهــو مــا نســعى الي ــدول العربي المبدعــن مــن كافــة ال
دائمــا فــي مشــاريعنا الثقافيــة بدولــة الإمــارات . وأعــرب 
عــن  الشــرقي  بــن حمــد  راشــد  الدكتــور  الشــيخ  ســمو 
امنياتــه لــكل المشــاركن بالتوفيــق والنجــاح فــي مشــوارهم 
ــات لدعــم  ــة المتطلب ــر كاف الإبداعــي ،،ووجــه ســموه بتوفي

راشـــد الشـــرقي يوجـــه بتوفيـــر 
لدعـــم  المتطلبـــات  كافـــة 
جائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  عمـــل 

للإبـــداع الشـــرقي  راشـــد 

عمــل لجنــة التحكيــم بمــا يضمــن الخــروج بنتائــج تدعــم هــدف 
الجائــزة فــي تشــجيع المبدعــن والمثقفــن العــرب والإحتفــاء 

ــة الشــباب . بنتاجهــم الأدبــي وخاصــة فئ
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ثمــن ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي 
دولــة  جهــود  والإعــام  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  رئيــس 
الإمــارات ومبــادرات قيادتهــا الحكيمــة فــي تعزيــز مكانــة 
اللغــة العربيــة فــي العالــم والارتقــاء بهــا وجعلهــا واحــدة 
مشــيداً  العلميــة،  المحافــل  فــي  الســائدة  اللغــات  مــن 
بالمشــاريع الكبــرى التــي تنهــض بهــا الدولــة فــي هــذا 
الســياق. وقــال فــي كلمــة بمناســبة اليــوم العالمــي للغــة 
ــدّ واجبــاً وطنيــاً،  العربيــة إن الاهتمــام باللغــة العربيــة يعُ
ــال الواعــدة، وهــو  ــاء الأجي ــا ضــرورة لبن ــاظ عليه والحف
الأمــر الــذي لخصتــه " الأجنــدة الوطنيــة " لرؤية الإمارات 
2021، وذلــك بتركيزهــا علــى تطويــر نظــام تعليمــي رفيــع 

المســتوى، يكــون طلبتنــا فيــه متقنــن للغــة العربيــة".
وأشــار الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي إلــى 
حــرص إمــارة الفجيــرة بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 

راشـــد الشـــرقي: اللغـــة العربيـــة 
حافظـــة هويتنـــا الوطنيـــة

حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد 
الفجيــرة علــى تمكــن اللغــة العربيــة والنهــوض بهــا، لافتــاً 
فــي هــذا الســياق إلــى إيمــان ســموه بأهميــة اللغــة العربيــة 
بوصفهــا الحامــل الأساســي للهويــة الوطنيــة وحافظــة قيمهــا 

ومامحهــا المميــزة فــي العالــم.

أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام، أن قيــم العطــاء تتجلــى 
بأبهــى معانيهــا فــي "يــوم الشــهيد"، تلــك التــي جســدها 
العســكرية  المياديــن  فــي  وترجموهــا  الإمــارات،  أبنــاء 
والإنســانية علــى حــد ســواء، فكانــوا أهــاً للســيف وأهــاً 

ــر. للخي
فــي  "نقــف   : الشــهيد  يــوم  بمناســبة  كلمــة  فــي  وقــال 
ــاراً لأرواحهــم  ــوم مــن كل عــام، إجــالا وإكب ــل هــذا الي مث
ــة  ــات لتظــل راي ــوه مــن تضحي ــا بذل ــاً لم الطاهــرة، وعرفان
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة خفاقــة عاليــة وهــم يــؤدون 
مهامهــم وواجباتهــم الوطنيــة.. وفــي هــذه المناســبة نجــدد 

الشـــرقي:  حمـــد  بـــن  راشـــد 
قيـــم العطـــاء تتجلـــى بأبهـــى 
معانيهـــا فـــي “يـــوم الشـــهيد”

الثقــة واعتزازنــا بالقــوات المســلحة الإماراتيــة، ونثمــن عاليــاً 
التضحيــات الجســام التــي يقدموهــا فــي ســبيل الحفــاظ علــى 

ــة فــي كل مــكان. ــة ورســالته النبيل ــة الوطــن خفاق راي
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ســـيف بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي 
ـــرة  ـــة الفجي ـــي دولي ـــن ف ـــوّج الفائزي يت

لصيـــد الأســـماك 2019

شــهد ســمو الشــيخ مكتوم بن حمد الشــرقي مراســم 
إحيــاء يــوم الشــهيد بحضــور الشــيخ المهنــدس محمد 
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس دائــرة الحكومــة 
الإلكترونيــة فــي الفجيــرة. وقــام ســموه بتنكيــس علــم 
ــرة بعدهــا شــارك  ــم بالفجي ــة فــي ســاحة العل الدول
ســموه الحضــور الوقــوف دقيقــة صمــت علــى أرواح 
شــهداء الإمــارات الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــداء لأمن 
واســتقرار الوطــن، قبــل أن يقــوم برفع علــم الإمارات 
مصحوبــاً بالنشــيد الوطنــي. وبهــذه المناســبة قــال 
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي : " إن يــوم الشــهيد 
شــهداء  بتضحيــات  واعتــزاز  فخــر  يــوم  أصبــح 
فــداء  الذكيــة،  بأرواحهــم  ضحــوا  الذيــن  الوطــن 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة .. وإن تضحياتهــم 
هــذه لــن تغيــب عــن ذاكــرة الإمــارات قيــادة وشــعباً، 
لمــا بذلــوه فــي ســبيل اعــاء رايــة الوطــن وانجازاتــه، 

فهــم الذيــن صنعــوا المجــد فــي مياديــن الشــرف".

الشـــهيد  يـــوم  الشـــرقي:  مكتـــوم 
عـــن  للتعبيـــر  وطنيـــة  مناســـبة 
اعتزازنـــا بتضحيـــات شـــهداء الوطـــن

نــادي  رئيــس  الشــرقي  ســيف  بــن  بــن حمــد  ســيف  الشــيخ  تــوج 
الفجيــرة للرياضــات البحريــة، يرافقــه أحمــد إبراهيــم محمــد المديــر 
لصيــد  العالــم  بطولــة  فــي  الأولــى  بالمراكــز  الفائزيــن  التنفيــذي، 

بطولــة  لنهائيــات  المؤهلــة  فــي جولتهــا  الأســماك 
العالــم لصيــد الاســماك ، وتعتبــر هــذه الجولــة هــي 
ــد الأســماك  ــم لصي ــة العال ــات بطول ــة لنهائي المؤهل
والتــي ســتقام فــي كوســتاريكا خــال الفتــرة مــن 
ــة  20 - 28 أبريــل 2020، وقــد شــارك فــي البطول
ثمانيــة عشــر فريقــاً و109 متســابقاً تنافســوا لمــدة 
حيــث  الفجيــرة،  ميــاه  فــي  متتاليــة  أيــام  ثاثــة 
وشــهدت  الأول  يومهــا  مــن  المنافســة  احتدمــت 
وســعت  النقــاط  لحصــد  الفــرق  جميــع  تســابق 
نقــاط  أعلــى  التــي تمنحهــا  الأســماك  لاصطيــاد 
مثــل المالــن والتونــا مــا جعــل التنافــس علــى أشــده، 
فــوز  عــن  الرئيســية  المســابقة  نتائــج  وأســفرت 
فريــق ســكمكم مــن الفجيــرة بالمركــز الأول برصيــد 
588 نقطــة لقائــده ســعيد خميــس اليماحــي مــن 
الامــارات، وجــاء بالمركــز الثانــي فريــق إس إس كــي 
ــادة ديــاب هــال المــري برصيــد 447  مــن دبــي بقي
نقطــة والمركــز الثالــث كان مــن نصيــب فريــق بــوب 
ــادة جافــن مــن  ــد 333 نقطــة بقي ــن 1 برصي مارل

ــدا. كن
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أكــد الشــيخ المهنــدس محمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي مديــر دائــرة الحكومــة 
الإلكترونيــة بالفجيــرة، علــى أهميــة مواكبــة الممارســات الدوليــة فــي مجــال أمــن 
المعلومــات وتنفيذهــا علــى الأنظمــة والبيانــات المؤسســية، منوهــاً إلــى ضــرورة 

“الحكومـــة الإلكترونيـــة” بالفجيـــرة تحصـــل 
علـــى “الآيـــزو 27001:2013”

بالعمــل  لارتقــاء  الجهــود  تكثيــف 
فــي  المعاييــر  أفضــل  وفــق  الحكومــي 
تقــديم الخدمــات بمــا يحقــق توجهــات 
دولــة الإمــارات ورؤيتهــا الاســتراتيجية.

دائــرة  حصــول  بمناســبة  ذلــك  جــاء 
حكومــة  فــي  الإلكترونيــة  الحكومــة 
الفجيــرة علــى شــهادة اعتمــاد الآيــزو 
أمــن  إدارة  "27001:2013" فــي نظــام 
المعلومــات، فــي عــدد مــن المجــالات منها 
تصميــم وتنفيــذ إدارة الموارد المؤسســية، 
المعلومــات  مركــز  خدمــات  وتطبيــق 
واســتضافة تطبيقــات الويــب بالإضافــة 
الإلكترونــي  البريــد  خدمــات  إلــى 

الفجيــرة. التابعــة لحكومــة  للجهــات 
وهنــأ الشــيخ المهنــدس محمــد بــن حمــد 
بــن ســيف الشــرقي الموظفــن العاملــن 
فــي الدائــرة مثمنــاً جهودهــم المبذولــة 
لهــم  ومتمنيــاً  الإنجــاز  هــذا  لتحقيــق 
مزيــداً مــن النجاحــات فــي ســبيل تطوير 
العمــل المؤسســي فــي حكومــة الفجيــرة.

باقتنـــاء  توجـــه  الشـــرقي  شمســـة 
للنشـــر" راشـــد  "دار  إصـــدارات  

وجّهــت  الشــيخة شمســة بنــت حمــد بــن محمــد الشــرقي، باقتنــاء 
أحــدث إصــدارات "دار راشــد للنشــر " التــي شــاركت فــي معــرض 
الشــارقة الدولــي للكتــاب، وتوزيعهــا علــى مكتبــات الفجيــرة الحكوميــة 

ــات. ــة المــدارس والجامع والعامــة وطلب
مكتبــات  دعــم  أهميــة  علــى  الشــرقي  شمســة  الشــيخة  وأكــدت   
الفكريــة  الإصــدارات  مــن  الجديــد  الإبداعــي  بالنتــاج  الفجيــرة 
والأدبيــة والعلميــة، بمــا يدعــم محتواهــا المعرفــي والأكاديمــي، ويلبــي 

حاجــات طلبــة العلــم والثقافــة بــكل مــا هــو جديــد ونوعــي.
وأشــارت الشــيخة شمســة إلــى أن اطــاق دار راشــد للنشــر" جــاء 
ــن محمــد  ضمــن المشــروع الثقافــي لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد ب
الشــرقي عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة، والهــادف إلــى تعزيــز 

مكانــة الفجيــرة علــى الخارطــة العالميــة المعرفيــة مــن 
ــة  ــات الثقافي ــات والمهرجان ــن الفعالي خــال عــدد م

والفنيــة والإعاميــة الضخمــة.
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مجلـــس أمنـــاء جائـــزة راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي للإبـــداع يســـتعرض 
جـــدول أعمـــال الجائـــزة

أكــد ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي نائــب رئيــس هيئــة 
جائــزة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  والإعــام  للثقافــة  الفجيــرة 
الشــيخ راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع ان الجائــزة جــاءت 
ثمــرة دعــم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الفجيــرة للمثقفــن والكتّــاب 
العــرب، ومــا يقومــون بــه مــن جهــود وإســهامات فــي الارتقــاء 
بالمجتمعــات مشــيراً إلــى أن الجائــزة لاقــت دعمــا مباشــراً 
مــن ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
ــاء  ــي الارتق ــة والإعــام ومســاهمته ف ــرة للثقاف ــة الفجي هيئ
العربيــة  الامــارات  بدولــة  والأدبيــة  الثقافيــة  بالمنظومــة 

ــي. المتحــدة والوطــن العرب
أمنــاء  لمجلــس  الأول  الاجتمــاع  انعقــاد  خــال  ذلــك  جــاء 
الجائــزة برئاســة ســعادته وذلــك بمقــر هيئــة الفجيــرة للثقافة 
والإعــام بحضــور ســعادة فيصــل جــواد المديــر التنفيــذي 
للهيئــة و أعضــاء المجلــس المؤلــف  مــن ســعادة بــال البــدور 
والروائــي واســيني الأعــرج مــن الجزائــر والفنــان اســعد فضة 
ــور  ــدي مــن العــراق والدكت ــح هوي ــور صال مــن ســوريا والدكت
ســامح مهــران مــن مصــر والدكتــورة جوخــة الحارثــي مــن 

ســلطنة عمــان ،كمــا حضــر الاجتمــاع حصــة الفاســي مديــر 
الجائــزة. وأشــاد ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي بدعــم 
الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي راعــي الجائــزة 
العــرب  والمبدعــن  الشــابة  والثقافيــة  الأدبيــة  للمواهــب 
إمــارة  فــي  الثقافيــة  للأنشــطة  المناســب  المنــاخ  وتوفيــر   ،
بالمؤسســات  الارتقــاء  فــي  العديــدة  ومســاهماته  الفجيــرة 
المبــادرات  خــال  مــن  وخارجهــا  الدولــة  داخــل  الثقافيــة 
المتنوعــة التــي يطرحهــا فــي أكثــر مــن مناســبة ثقافيــة وكان 
أبرزهــا إطــاق جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي للإبــداع .

والهيــكل  للجائــزة  الإداري  الهيــكل  الاجتمــاع  ناقــش  و 
التنظيمــي للجــان التحكيــم وآليــات عملهــا ومواعيــد إعــان 
القائمتــن الطويلــة والقصيــرة ، إضافــة إلــى مراجعــة كافــة 
الاشــتراطات الســابقة و تاريــخ إعــان نتائــج الــدورة الثانيــة 
ــزة وســعة  ــر الجائ ــزة وحفــل التكــريم وســبل تطوي مــن الجائ
لتعزيــز تأثيرهــا فــي المبدعــن  القادمــة  للــدورات  آفاقهــا 
العــرب وتوســيع دائــرة المشــاركن فيهــا مــن مختلــف دول 
العالــم ، كمــا تم اعتمــاد عــدد مــن القــرارات التــي تدعــم 

الجائــزة وتعمــل علــى تطويرهــا.
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أخبار

احتفـــالات  فـــي  تشـــارك  الفجيـــرة  شـــرطة 
الــــ 48 الوطنـــي  اليـــوم 

ــي الثامــن  ــة المتحــدة بعيدهــا الوطن ــارات العربي ــة الإم ــالات دول ــع احتف ــاً م تزامن
والأربعــون، نظمــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة احتفــالاً بمركــز خدمــات 
المــرور والترخيــص بمنطقــة الحيــل بالفجيــرة، حضــره ســعادة اللــواء / محمــد 
أحمــد بــن غــانم الكعبــي قائــد عــام شــرطة الفجيــرة والعميــد / محمــد بــن نايــع 

شــرطة  عــام  قائــد  نائــب  الطنيجــي 
ورؤســاء  الإدارات  ومــدراء  الفجيــرة 
الأقســام والإدارات وعــدد مــن الضبــاط 
والعنصــر  والأفــراد  الضبــاط  وصــف 
اللــواء الكعبــي قائــد  النســائي. وأكــد 
المناســبة  هــذه  أهميــة  الشــرطة  عــام 
ــد  ــة الإمــارات التــي تخل ــخ دول فــي تاري
والإنجــازات  المؤسســن  الآبــاء  ذكــرى 
التــي تحققــت فــي ظــل مســيرة الإتحــاد 
دولتنــا  إليــه  وصلــت  الــذي  والتقــدم 
علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي ولا 
طموحــات  أن  الجميــع  علــى  يخفــى 
الســماء  تعانــق  الرشــيدة  حكومتنــا 
رائــد  أول  بوصــول  فخــورون  ونحــن 
فضــاء هــزاع المنصــوري إلــى المحطــة 
علــى  نعيــش  ونحــن  للفضــاء  الدوليــة 
أرض الوطــن ونشــاهد مراحــل التطــور 

والبنــاء يوميــاً بعــد يــوم.

“دبـــا  و  والإعـــام”  للثقافـــة  “الفجيـــرة 
مســـيرة  تنظمـــان  للصياديـــن”  الفجيـــرة 

ضخمـــة بحريـــة 

نظمــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــام 
الفجيــرة  دبــا  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
ضخمــة  بحريــة  مســيرة  للصياديــن، 
بمناســبة الاحتفــال باليــوم الوطنــي 48 
للدولــة، بمشــاركة ســعادة محمــد ســعيد 
بالفجيــرة  الديــوان  مديــر  الضنحانــي 
وعــدد مــن مــدراء المؤسســات الحكوميــة 
علــى  المســيرة  واشــتملت  بالإمــارة. 
جمعيــات الصياديــن فــي دبــا الفجيــرة و 
البديــة وضدنــا ورول دبــا وشــرم وأهالــي 
مــن مدينــة دبــا. وقــد انطلقــت المســيرة 
البحريــة التــي شــارك فيهــا أكثــر مــن 
300 قاربــا مــن ميناء دبــا الفجيرة مرورا 
ــت  ــث كان ــت، حي ــرول والفقي ــة ال بمنطق
بعدهــا  لتتجــه   ، فيهــا  التجمــع  نقطــة 
وســط  الطيــور،  جزيــر  إلــى  القــوارب 
الأناشــيد والأغانــي البحريــة والوطنيــة. 
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ـــش  ـــة” تناق ـــة الثقافي ـــرة الاجتماعي “الفجي
ـــر ـــد للنش ـــدارات دار راش إص

تحتفـــل  الطبيعيـــة”  للمـــوارد  “الفجيـــرة 
الــــ 48 بأنشـــطة ثقافيـــة  باليـــوم الوطنـــي 

متنوعـــة

للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  نظمــت 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون  الطبيعيــة 
والمجالــس  المناطــق  لتنميــة  الفجيــرة 
متنوعــة  ثقافيــة  فعاليــات  المجتمعيــة، 
المجتمعــي،  الســيجي  مجلــس  فــي 
وســط أجــواء عائليــة عمّتهــا البهجــة 
الوطنيــة  المناســبة  بهــذه  والاعتــزاز  
عــدد  بمشــاركة  وذلــك  المجيــدة، 
المحلــي  المجتمــع  أهالــي  مــن  كبيــر 
حضــور  و  الســيجي  منطقــة  فــي 
شــملت  و  الجنســيات.  مختلــف  مــن 
الفعاليــات تشــكياً بشــرياً للرقــم 48 
عــام  المناســبة، وشــعار  بهــذه  احتفــاءً 
تعبيــراً   جماليــة  لوحــة  فــي  التســامح 
عــن حــب الوطــن، بمشــاركة موظفــي 
المنطقــة  وأهالــي  الطبيعيــة  المــوارد 

وكبــاراً. صغــاراً 

نظــم مقهــى الفجيــرة الثقافــي التابــع لجمعيــة الفجيــرة الاجتماعيــة الثقافيــة، 
جلســة حواريــة ناقشــت مجموعــة روايــات مــن إصــدارات دار راشــد للنشــر، 
اء ناقشــوا عــدداً مــن الروايــات ، حيــث تمــت مناقشــة  وتحــدث فــي الجلســة قــرُّ
روايــة ليالــي الأوراد، نبــراس القمــر وحارســة الموتــى ضمــن القائمــة الطويلــة 
ــرا  ــي أوب ــك ف ــى، وذل ــا الأول ــي دورته ــداع ف ــزة الشــيخ راشــد الشــرقي للإب لجائ

كافيــه بالفجيــرة.

وســلطت النقاشــات الضــوء حــول فكــرة 
كل روايــة علــى حــدى، مــن وجهــة نظــر 
والمضمــون  الســرد  حيــث  مــن  القــرّاء 
الأحــداث،  وترتيــب  والتسلســل 
تحديــد  ودقــة  الوصــف  فــي  الدقــة 
التوقيــت، وضــوح اللغــة والبســاطة فــي 
الكاتــب،  وأســلوب  الجــذب  التعبيــر، 
والاســتعانة  التشــويق  المعنــى،  وصــول 

لتشــبيهات. با
وفــي ختــام الجلســة، أكــد الحضــور أن 
تثــري  للإبــداع  راشــد  الشــيخ  جائــزة 
علــى  فقــط  ليــس  الثقافــي  الحــراك 
والعالمــي، حيــث  بــل  الصعيــد المحلــي 
ــي فــي  أعطــت الفرصــة للشــباب العرب
كل أنحــاء العالــم ومــن غيــر العــرب بــأن 
يطلقــوا العنــان لإبداعاتهــم، مشــيرين 
إلــى أن الجائــزة تجــاوزت حــدود الوطــن 

العربــي بركائزهــا وأركانهــا وفئاتهــا.



ــي  ــة الت ــة" المدين ــع "قرطب ــر، تق ــوادي الكبي ــر ال ــى نه ــوب الإســباني عل ــي الجن ف
تتمتــع  بوقعهــا الخــاص فــي نفــوس العــرب والمســلمن  وعنــد عمــوم الأوربيــن 
ممــن يؤمنــون بحضــارة الإنســان وتقــدم الأمم بــا تحفــظ عرقــي  حيــث كانــت 
المســلمون  فتحهــا  الأندلــس،  بــاد  فــي  والإزدهــار  والتقــدم  العلــوم  حاضــرة 
)93 هجريــة  وذلــك ســنة  زيــاد  بــن  طــارق  المســلم  العربــي  القائــد  يــد  علــى 
المــورد الحديثــة  "أسســها  711 ميادية(.،وقــد ورد ذكرهــا فــي موســوعة   -
القرطاجيــون فيمــا يعتقــد، وخضعــت لحكــم الرومــان والقــوط الغربين"حتــى تم 
فتحهــا علــى يــد العــرب المســلمن ، وجعلــوا منهــا مقصــداً للدارســن والباحثــن 
وأضفــوا عليهــا مقومــات ازدهارهــا لتكــون عامــة فارقــة فــي عصــور الإســام 
الذهبيــة، حيــث يقــارن الباحثــون  أهميــة قرطبــة فــي عصــر الدولــة الإســامية 
فــي الأندلــس  ببغــداد حاضــرة العباســين فــي أوج ازدهارهــا العلمــي والثقافــي 

تأريخ وحضارة

 قرطبة ... ذاكرة أندلسية 
تزهو بالشواهد

جاسم المطلق

والقيــروان والقاهــرة فــي أفريقيــا قــي 
أوج عصــور ازدهارهمــا .

عبــد  الأمــوي   الخليفــة  عهــد  وفــي 
خليفــة  أول  وهــو  الناصــر  الرحمــن 
أمــوي فــي الأندلــس، اســتخلفه بعــده 
فــي الحكــم ولــده   المســتنصر، بلغــت 
ــة أوج ازدهارهــا، وقمــة ريادتهــا  قرطب
اتخــذ  وأنــه  خصوصــاً  وحضارتهــا، 
منهــا عاصمــة للدولــة  الناشــئة، ومقــرًا 
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قورنت ببغداد 
حاضرة العباسيي�ن 
في أوج ازدهارها 
العلمي والثقافي 

والقيروان 
والقاهرة في 

أفريقيا قي أوج 
عصور ازدهارهما 

العالــم  فــي  للمســلمن  كخليفــة  لــه 
الغربــي، وحــرص علــى أن يجعــل منهــا 
وثقافي،حتــى  علمــي  إشــعاع  مركــز 
غــدت تنافــس القســطنطينية عاصمــة 
ــا،  ــة فــي قارته ــة البيزنطي الإمبراطوري
"جوهــرة  الأوربيــون  عليهــا  أطلــق  و 
تفــوق  مــن  عليــه  كانــت  لمــا  العالــم" 
دول  علــى  أجنحتــه  نشــر  وضيــاء 

الأوروبــي. الجــوار 
وقــد اتســع اهتمــام الأمويــن حــد أن 
أحدثــوا التغييــر الملمــوس علــى مجمــل  
فازدهــرت   فيهــا،  الحيــاة  نواحــي 
وبنيــت  وتقدمــت صناعتهــا،  زراعتهــا 
بالــري  اهتمــوا  و  فيهــا،  الحصــون 
ــرع،  ــوات وشــقوا الت حيــث حفــروا القن
وأحدثــوا تطــوراً هائــاً فــي الزراعــة  
حيــث أفلحــوا بزراعــة  أشــجار جديــدة 

لــم يكــن لقرطبــة قبــل الحكــم الأمــوي 
عهــد بهــا .

فــي  الإســامية  الحضــارة  تأثيــر 
لــس  ند لأ ا

كان للمســلمن وهــم يبنــون حضارتهــم 
علــى  كبيــر   تأثيــر  الأندلــس   فــي 
عمــوم  أوروبــا والممالــك المجــاورة لهــا، 
باعتبارهــا  قرطبــة  يقصــد  كان  فقــد 
للبــاد  والعاصمــة  العلمــي  المركــز 
العديــد مــن الأوربيــن  لطلــب العلــم 
والتتلمــذ علــى أيــدي الأســاتذة فيهــا ، 
ــا  ــوم الناشــئة فيه بعــد أن تمــددت العل
ــاء  ــن العلم ــر م ــل تواجــد عــدد كبي بفع
غــدت  أرضها،حتــى  علــى  والأدبــاء 
أنحــاء  كل  مــن  يســتقطبهم  مركــزاً 
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الإســامي  الحكــم  دام  وقــد  العالــم  
ــة قــرون ، وفــي  ــة ثماني للأندلــس قراب
منطقــة  تــزال  لا  الحاضــر  عصرنــا 
باســم  تعــرف  الإســباني   الجنــوب 
المقاطعــات  إحــدى  وتعتبــر  الأندلــس 
إســبانيا الحديثة،وتقــوم   التــي تشــكل 
مــن  العديــد  هــذا  يومنــا  حتــى  فيهــا 
يعــود  التــي  العمرانيــة  الشــواخص 
تاريخهــا إلــى عهــد الدولــة الإســامية 
فــي الأندلــس، و مــن الجديــر بالإشــارة  
أن  اللغــة الإســبانية  تحــوي الكثيــر مــن 
الكلمــات التــي يعــود أصلهــا إلــى اللغــة 
العربيــة وذلــك تفرضــه طبيعــة الفتــرة 
العــرب  فيهــا  حكــم  التــي  الطويلــة 

الأندلــس. بــاد  المســلمون  عمــوم 
ــة  ــوت مدين ــة احت ــام الخافــة الأموي أي
ضمــت   كبيــرة  مكتبــة  علــى  قرطبــة 
أكثــر مــن أربعــة آلاف كتــاب، و جامعــة 
عــدت فــي حينهــا مــن أعظــم جامعــات 
العلــوم،  أنــواع  كافــة  تــدرس  العالــم 
أكثــر  تضــم   الجامعــة  تلــك  وكانــت 
إلــى  بالإضافــة  مكتبــة،  ســبعن  مــن 
خصصــت  التــي  المجانيــة   المــدارس 
لتعليــم الطــاب الفقــراء، واســتطاعت 
والعالــم  لأوروبــا  تخُــرّجَ  أن  قرطبــة 
ــي  ــاء ف ــن العلم ــرة م ــأ عــداداً كبي جمع
ابــن  مثــل:  المختلفــة،  الاختصاصــات 
حــزم الظاهــري، وعبــاس ابــن فرنــاس 
والإدريســي،  والزهــراوي وأبــن رشــد 
المســتكفي  بنــت  وولادة  والقرطبــي 
وفــد  الــذي  وزريــاب  زيــدون   وابــن 

إليهــا وقطــن فيهــا.
عصــر الولاة

فتــح الأمويــون قرطبــة علــى يــد القائــد 
العربــي طــارق بــن زيــاد ســنة 711 م، و 
ــة  ــة تابع ــس ولاي ــون الأندل ــل الأموي جع

لولايــة المغــرب، حتــى جعلهــا  بعــد ذلــك  
بــن عبدالعزيــز  تتبــع  الخليفــة عمــر 
للعاصمــة الأمويــة فــي دمشــق بشــكل 
مباشــر. و جعلــوا مــن  قرطبــة مقــراً 
ــك  ــت كذل ــس فظل ــى الأندل ــم عل لولاته
علــى  الأمويــة  الدولــة  ســقوط  حتــى 

أيــدي العباســين عــام 750 م.
العصــر الأموي

لــم يكتــب لقرطبــة علــو الشــأن إلا مــع 
عبدالرحمــن  الأمــوي  الأميــر  مجــيء 
الداخــل إليهــا  بعــد أن غــادر الشــام 
هربــاً مــن العباســين، فاســتلم  مقاليــد 
الأمــور فــي الأندلــس الإســامية عــام 
756 م. و يمكــن إعتبــار  هــذا بدايــة 
عصرهــا  ودخولهــا  قرطبــة   ازدهــار 
عاصمــة  أصبحــت  حيــث  الذهبــي، 
وأهــم  بأكملهــا  الإســامية  الأندلــس 
المــدن فــي شــبه الجزيــرة، وفــي عهــده 
بــدأ العمــل علــى إنشــاء جامــع قرطبــة 

فيهــا  قائمــاً  يــزال  لا  الــذي  الكبيــر 
ــن  ــد الأموي ــم بي ــوم. واســتمر الحك الي
مــن ســالة عبدالرحمــن الداخــل فــي 

هــذه الفتــرة.
لثــورات  الأمويــة  الدولــة  تعرضــت 
أمراؤهــا  نتيجتهــا  وفقــد  متعاقبــة 
مقاليــد الأمــور حتــى مجيءأحــد أحفاد 
الثالــث  وهوعبدالرحمــن  الداخــل، 
الملقّــب بالناصــر"912م- م 961" الــذي 
اســتطاع إعــادة توطيــد ملــك الأمويــن 
لســلطته  الأندلــس  معظــم  إخضــاع  و 
القــرن  فــي  ذلــك  و  قرطبــة،  فــي 
الهجــري"،  "الرابــع  الميــادي  العاشــر 
وكان مــن القــوة بمــكان بحيــث اتخــذ 
المســلمن"،  "خليفــة  لقــب  لنفســه 
جديــدة  مدينــة  لنفســه  واختــط  
علــى  تقــع  والتــي  الزهــراء   أســماها 
بعــد أميــال مــن قرطبــة ونقــل حكومتــه 
إليهــا، و هــذا لــم يمنــع مــن أن تظــل 
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مدينــة  قرطبــة هــي المدينــة الرئيســية 
فــي الباد،بلغــت  قرطبــة  أوج مجدهــا 
ــي 961  ــه الحكــم الثان فــي عهــده، وابن
م- 976م، و قــد كانــت قرطبــة   تعــد 
مــن أهــم الــدول الأوروبيــة فــي القــرن 
للعلــم و  العاشــر، حيــث كانــت منــارة 
الثقافــة فــي أوروبــا، و عاصمــة الأدب 
و الثقافــة العربيــة و الإســامية، وفــي 
هــذه الفتــرة أنجبــت المدينــة الشــاعر 
ــة ولادة  ــدون، والشــاعرة الأموي ــن زي اب
بنــت المســتكفي، و الفقيــه ابــن حــزم، و 
العالــم عبــاس بــن فرنــاس، كمــا انتقــل 

زريــاب. الموســيقي  إليهــا 
عصــر ملــوك الطوائــف و المرابطــن

شــهدا  م   1030 1020م،  العقديــن 
إنهيــار دولــة الخافــة ونشــوء ملــوك 
بتقســيم  قامــوا  الذيــن  الطوائــف 
دويلــة،   12 مــن  أكثــر  إلــى  الدولــة 
وطليطلــة   وإشــبيلية  غرناطــة  منهــا 
بطليــوس  و  البرازيــن  و  وبلنســية 
والمريــة وسرقســطة، أمــا  قرطبــة فقــد 
اســتقرت بيــد ملــك إشــبيلية المعتمــد 
هنــا  ومــن  م،   1078 ســنة  عبــاد  بــن 
كعاصمــة  مكانتهــا  قرطبــة  فقــدت 
إشــبيلية  مكانــة  وارتفعــت  للدولــة، 

. لهــا  المجــاورة 
لــم تشــهد دويــات الطوائــف اســتقراراً 
قائمــاً  بينهــا   التناحــر  وظــل  للحكــم 
حتــى  جعــل منهــا  فريســة للمتربصــن 
بهــا مــن الشــمال، إلــى أن تلقــى يوســف 
بــن تاشــفن زعيــم دولــة المرابطــن فــي 
مــن  إليــه  الــواردة  الفتــاوي  المغــرب 
الفقهــاء و أهــل الشــورى مــن المغــرب و 
الأندلــس ، بخلعهــم و انتــزاع الأمــر مــن 
أيديهــم وبــذا انتظمــت بــاد الأندلــس، 
بمــا فيهــا قرطبــة، فــي مملكــة يوســف 

بــن تاشــفن، و ذلــك عــام 1091 م.
عصــر الموحدين

لــم تــدم دولــة المرابطــن أطــول ممــا  
قــدر لهــا ،فقــد تهــاوت هــي الأخــرى 
علــى يــد حركــة إســامية هــي حركــة 
الأندلــس  إليهــم   فتصيــر  الموحديــن، 
وقرطبــة  التــي اتخذوهــا عاصمــة لهــم 
لتســتعيد بــذا مكانتهــا المهمــة  وذلــك . 
فقــد  طويــاً   الموحــدون  يصمــد  لــم 
معركــة  فــي  قاســية  هزيمــة  هُزمــوا 
العقــاب عــام 1212 م، لتتهــاوى معظــم 
المــدن الإســامية فــي الأندلــس علــى  
العــام  فــي   ، قشــتالة  مملكــة  أيــدي 
يــد  علــى  قرطبــة   ســقطت  م   1236
فرنانــدو الثالــث بعــد حكــم إســامي 
اســتمر  بمــا يزيــد علــى خمســة قــرون  
ســقطت كعاصمــة للدولــة ولكنهــا لــم 
كواحــدة  التاريــخ  جعبــة  مــن  تســقط 
مــن أهــم المــدن التــي تحمــل مامــح 
الأندلــس. فــي  الإســامية  الحضــارة 

 أيام الخلافة 
الأموية احتوت 

مدين�ة قرطبة 
على مكتب�ة كبيرة 

ضمت  أكثر من 
أربعة آلاف كتاب



البشــر قبــل الحجــر، شــعار آمنــت بــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة منــذ اللحظــة 
الأولــى، فالإنســان وفقًــا لــكل النظريــات الاقتصاديــة ثــروة، وكل ثــروة تتطلــب شــيئًا 
مــن حســن الاســتثمار، ولنتأمــل تاريــخ العالــم وكذلــك واقعــه، حينهــا نــدرك أن كل 
هــذه الحضــارات هــي نتــاج العقــل البشــري، والمدهــش عندمــا نــدرك أن الكائــن 
البشــري لــم يســتغل مــن مهاراتــه الفكريــة ســوى نســبة ضئيلــة، بحيــث إنــه لــو 

أعمــل ذهنــه أكثــر فإنــه ســيصل إلــى مــا لــم يفكــر فيــه العلمــاء والعباقــرة...
لقــد أدركــت دولــة الإمــارات أن مواطنهــا يتمتــع بمواهــب فطريــة حبــاه الله بهــا فهو 
يقــظ وصبــور ويمتلــك لســانًا فصيحًــا، فــإذا مــا أضفنــا إلــى هــذه المواهــب تلــك 
الوفــرة التــي ولّدهــا النفــط فإنــه مــن الممكــن أن نصــل إلــى التقــدم إذا مــا تحلينــا 
بالوعــي والتفكيــر العلمــي وحســن الإدارة.. وتلــك هــي الوصفــة التــي اتبعتهــا دولــة 

الإمــارات فخلفــت مــن خالهــا هــذا الصــرح الحضــاري الــذي 
نرمقــه كل يــوم بمزيــد مــن الإعجــاب والتقديــر...

 إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ووفق السياســة الحكيمة 

الإمارات وبناء الإنسان.. 
رحلة تحدي بالعلم والإرادة

محمد عبدالعظيم الشاعر

ــادة صاحــب الســمو  ــا بقي ــي تنتهجه الت
نهيــان،  آل  زايــد  بــن  خليفــة  الشــيخ 
رئيــس الدولــة، حفظــه الله، وإخوانــه 
أصحــاب الســمو حــكام الإمــارات فــي 
ــش الســلمي وإعــادة  ــة التعاي نشــر ثقاف
والمســاواة  والعــدل  التســامح  قيــم 
لجميــع  والأديــان  العقائــد  واحتــرام 
والتمســك  وشــعوبها،  البشــر  أجنــاس 
بأخاقيــات التواصــل والتعــارف المبنيــة 
قبلــة  جعلتهــا  والخيــر  المحبــة  علــى 
اليــوم  يقطنهــا  حيــث  العالــم  لشــعوب 
فــي  تعيــش  جنســية   200 مــن  أكثــر 
أمــان وســام اجتماعــي واســتقرار لا 
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تأريخ وحضارة



إن نمط العيش 
ومستوى 

الحياة 
والرفاهية 

الذي توفره 
الإمارات لكل 

من يعيش فيها 
أحد أسباب 

تقدمها

مثيــل لــه علــى مســتوى دول العالــم، فــي 
إطــار التعايــش الســلمي ووفقــاً لقوانــن 
ــع وتســاوي  ــرم الجمي ــي تحت ــة الت الدول
الإمــارات  تعــرف  لــم  حيــث  بينهــم، 
فــي تاريخهــا القريــب صراعــاً عنيفــاً، 
ولا بــرزت فيهــا تيــارات متشــددة كمــا 
الوطــن  بلــدان  مــن  كثيــر  حــال  هــو 
السياســية  الثقافــة  أن  كمــا  العربــي، 
الســائدة تميــل إلــى الاعتــدال والتــوازن 
الســلوك  فــي  والانضبــاط  والتســامح 
تشــجّع  العوامــل  هــذه  وكل  والتفكيــر، 
علــى التعايــش الــذي يستشــعره أولئــك 
ممــن  أرضهــا  علــى  يعيشــون  الذيــن 
ثمّنــوا هــذه الميــزة التــي جعلتهــا قبلــة 
المصطافــن والزائريــن والمقيمــن، ممــن 
يشــعرون بالرضــا عــن هــذا البلــد الــذي 
يجسّــد قيــم المحبــة والتكافــل والتســامح 
الحيــاة  ومســتوى  العيــش  نمــط  إن 
الدولــة  توفّــره  الــذي  والرفاهيــة 
للجنســيات المختلفــة التــي تعيــش علــى 
الســياح  مايــن  عــن  فضــاً  أرضهــا 
ســنوياً، وعمــا يســود المجتمــع الإماراتــي 

مــن قيــم إيجابيــة يســتلهم منهــا الجميــع 
عناصــر الحيــاة، كان ذلــك كلــه الســبب 
وفقــاً  الإمــارات  تقــدم  فــي  المباشــر 
للتقاريــر الســنوية علــى أكبــر الــدول فــي 
العالــم، إن ســر هــذا يتمثــل فــي كــون 
الإمــارات بعيــدة عــن التعصــب والتمييــز 
والكراهية والتشــدد، وأن احتضان هذه 
الجنســيات المختلفــة جعلهــم يتفاوتــون 
فــي أعدادهــم ومؤهاتهــم وأعمالهــم، 
فالجميــع تحــت مظلــة واحــدة، يقيمــون 
عاقــات قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل 
والمنافــع المشــتركة، والتبــادل الثقافــي 
والســياحي خدمــة للســام وترســيخاً 
والتناغــم  الســلمي  التعايــش  لثقافــة 
وشــعوب  الإمــارات  بــن  الإنســاني 
دولــة  جعــل  ممــا  وثقافاتــه،  العالــم 
العاقــات  أفضــل  تقيــم  الإمــارات 
السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة مــع 
ــب  ــم وتتصــدر المرات ــدان العال ــع بل جمي

المرموقــة. الرفيعــة  العالميــة 
لقــد اهتمــت الدولــة بتوجيــه مواطنيهــا 
إعــام  وســائل  عبــر  وإرشــادهم 
فلــم  ومهنيــة،  ومنضبطــة  مســؤولة 
تعــرف الصحــف الإماراتيــة أو القنــوات 
الفضائية في هذه الشقيقة أي نوع من 
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أنــواع الثرثــرة التــي لا تفيــد، وابتعــدت 
والتشــفي  الشــماتة  فــن  عــن  تمامــا 
الفضائــح  وإثــارة  المواهــب  وقتــل 
ــة، وتكبيــر حجــم  ــار الكئيب ونشــر الأخب
الجرائــم الفرديــة، كل هــذا لأن الإعــام 
فقــد  ومنظــم،  واعٍ  إعــام  الإماراتــي 
عينيــه  نصــب  الأولــى  مهمتــه  جعــل 
ــه  ــى أن ــة إل ــن، بالإضاف ــف المواطن تثقي
لــم يبخــل علــى مواطنــي الــدول العربيــة 
مجــات  عرفنــا  وهكــذا  الشــقيقة، 
ودبــي  والشــارقة  الفجيــرة  و  »الرافــد 
يتلهــف  مطبوعــات  وهــي  الثقافيــة« 
عليهــا المثقفــون حيــث يتعرفــون فيهــا 
الأفــذاذ  والأدب  الشــعر  أعــام  علــى 
فحســب  العربــي  الوطــن  فــي  ليــس 
كذلــك  الغربــي،  العالــم  فــي  وإنمــا 
يتعرفــون علــى منتــج هيرمــان هيســه 
وتــي.إس.  رينــار،  وجــول  الإبداعــي، 
إليــوت، ويقــرأون عــن رواد الكاســيكية 
وأصحــاب  والطبائعيــن  والرومانســية 
وقوالبهــا،  أنواعهــا  بــكل  الواقعيــة 
وبالمثــل يقــرأون عيــون الأدب التراثــي 
ويعيشــون مــع نثريــات الجاحــظ وابــن 

المقفــع وشــعر المتنبــي والبحتــري، ومــن 
يقــرأون  الأندلــس  وأهــل  المغاربيــن 
لابــن زيــدون وأبــي البقــاء الرنــدي ومــن 

إليهــم...
لا  مُدعّــم  ثقافــي  زاد  أمــام  إذن  إننــا 
نبُــل  بــكل  الإمــارات  تقدمــه  ينضــب 
ــذا اســتحقت  ــرب وبه ــا الع ــى إخوانه إل
وتســتحق بجدارة أن يحترمها ويعشــقها 
العربيــة،  الشــعوب  مواطنوهــا وســائر 
ثــم يــزداد احترامنــا وعشــقنا لهــا ونحــن 
ــة  نراهــا تدعــم وترعــى مســابقات أدبي

كبــرى.
ــا فــي  ــا ودخلن ــا الإعــام جانب ــو تركن ول
رحــاب قيمــة التعايــش واحتــرام الأديــان 
هائلــة  أعــدادا  لوجدنــا  والعرقيــات 
يقيــم أصحابهــا  التــي  القوميــات  مــن 
بــن أطبــاء  مــا  الإمــارات  علــى أرض 
ــم  ــن وكله ــاء وإعامي ومهندســن وعلم
بلدهــم  وكأنهــا  تمييــز  بــا  يعيشــون 
ذراعيهــا  تفتــح  فالإمــارات  الأم، 
تبنــي  حيــث  للجميــع  دائمًــا  وأبوابهــا 
دور العبــادة فــي ســماحة تُحمــد عليهــا 

لغيــر المســلمن ســواء كانــوا مــن أهــل 
الديانــات  أصحــاب  مــن  أو  الكتــاب 
بالإنســان  تهتــم  ولأنهــا  الأرضيــة.. 
باعتبــاره رأس مالهــا الأساســي فقــد 
أنشــأت وزارة للســعادة شــغلها الشــاغل 
هنــا  وللراحــة  المواطــن،  راحــة  هــو 
مدلــول آخــر أوســع وأشــمل مــن مفهــوم 
الراحــة الجســدية حيــث نشــر البســمة 
والفرحــة وراحــة البــال، فهنيئــا لأهــل 
الإمــارات بقياداتهــم الرشــيدة وبالســادة 
الشــيوخ الأفاضــل فــي أبــو ظبــي و دبــي 
والشــارقة ورأس الخيمــة وعجمــان وأم 

والفجيــرة.. القيويــن 
وإذا مــا تحدثنــا عــن الفــن الإماراتــي 
ســنجد الغنــاء محكــم البنــاء والصنعــة، 
المشــاعر وجزالــة  فيــض  ناهيــك عــن 
تتميــز  الإماراتيــن  فلغــة  الألفــاظ، 
جــوًا  تضفــي  ورقصاتهــم  بالفصاحــة، 
مــن البهجــة يزيــد موســيقاهم جمــالا 
العربــي  المواطــن  فيجــد  وإبداعــا، 
نفســه منجذبًــا نحــو مشــاهدة واســتماع 
ــع  ــد تصن ــم، رغــم أن اللهجــة ق أغنياته
حاجــزا لكــن الجمــال مطلــوب بغــض 

النظــر عــن اللهجــات.
إن مــا يحــدث فــي الإمــارات هــو تطبيــق 
أحمــد  الشــعراء  أميــر  لقــول  عملــي 

شــوقي 
بالعلــم والمــال يبنــي النــاس ملكهــم.. لــم 

يــن مُلــك علــى جهــل وإقــال
الإمــارات  تــزال  ولا  كانــت  وهكــذا 
نموذجــا يحُتــذى فــي العزيمــة والإصرار 
والإدارة  التخطيــط  وحســن  والإرادة 
واســتغال المــوارد مــع إعــام رصــن 
ومهنــي وإنســان تعتبــره كنــزا لا ينضــب 
لذلــك تســتحق الإمــارات مــا هــو أعظــم 

وأعمــق مــن النجاحــات الســابقة.



د. زهرة حرم

خطابات النواعم الدبلوماسية !
الحيــاة، ومســتجداتها؛ حتــى اســتطاعت 
ج إلينــا مــن كل زاويــة خطــابَ  أن تخُــرِّ

ناعــم! دبلوماســية 
الأدب خطــاب ناعــم؛ لأن أداتــه الوحيــدة 
ــا ويتشــكل بواســطتها؛  ــي يتكــئ عليه الت
هــي اللغــة؛ حيــث لا ســاح ســوى الكلمة، 
بهــا ينقــل مواقفــه وقضايــاه المجتمعيــة 
والحياتيــة ومشــاعر أصحابــه، مســتعينًا 
المجــاز  علــى  ترتكــز  فنيــة،  بقنيــات 
والصــور الباغيــة والأســاليب الإنشــائية 
المرُســلة؛ ولذلــك فهــو يتحمــس حينــا، 
وينفعــل حينــا آخــر، يغضــب، يحنــق أو 
يفــرح... وهكــذا، وأيــا مــا تكــون حِدّتــه؛ 
فــإن لا أحــد قــادر علــى اســتعدائه أو 
إدانتــه؛ ذلــك أن جوهــره  محاكمتــه أو 
قائــم - فــي الأســاس - علــى تراكيــب 
نحــو  الواقــع  عــن  مُنزاحــة  جماليــة 
الخيــال! يقــول كامًــا أمضــى مــن ســاح 
فاتــك؛ فتصــل رســالته واضحــة جليّــة؛ 
أو  انتقــاد،  أو  نقــاش،  أو  جــدال،  دون 

صراعــات! 
المفهــوم  هــذا  تتجــاوز  لا  الموســيقى 
يتكلــم،  شــجن  فأوتارهــا  الناعــم؛ 
تحكــي  الكثيــر؛  تقــول  لغــة  وأوزانهــا 
الوجــع، وترســم الفــرح، والأمــل، وإذا مــا 
جاورهــا غنــاء؛ٌ خرجــت صداحــةً؛ لتنقــل 
رســائلها علــى اتســاع المــدى؛ فتتجــاوز 
فــي باغتهــا  وتفــوق  والزمــان،  المــكان 
وتأثيرهــا أقــوى الخطبــاء، وتقــول مــا 
تعجــز عنــه كثيــر مــن الأفــواه المفوهــة في 
عالــم السياســة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛ 
تكــون  أن  لهــا  وكيــف  تـُـدان،  لا  فإنهــا 
ــوب؛  ــة؛ وهــي التــي تحــط فــي القل مُدان

فتريحهــا، وتصــل إلــى العقــول؛ فَتلُــن مــا 
يبَـُـس منهــا! 

هــذه اللوحــات الفنيــة المرســومة بِفُــرَشِ 
خطوطهــا  عبــر  تنقلنــا  موهوبــة؛  أيــدٍ 
الكثيــر،  تــروي  إلــى حكايــات  وألوانهــا 
وتعبــر فــي صمــت ناطــق عمّــا تشــتهي 
ومــا لا تريــد! بعضهــا يصــرخ ويضــجّ! 
بعضها الآخر يرســم مســارات ومســالك، 
كمــن يوُجّــه أو يرُشــد أو ينتقــد! لكنــه 
لا يجــرح، لا يفتــك أو يــؤذي!  يوُصــل 
رســالته بســام، وجمــال، وفــن، وإبــداع! 
الدبلوماســين  أكثــر  بذلــك  يكــون  ألا 

رهافــةً وقبــولًا!
هــذه الرياضــة التــي تجمــع بــن الفرقــاء، 
مــن كل حــدب وصــوب، مــن كل بقعــة 
دبلوماســيًا  خطابًــا  اســتحالت  ودولــة، 
ــت  ــا نقل ــر م ــا أكث ــن نوعــه، فم ــدًا م فري
أقطــاب الصــراع علــى ســاحة السياســة 
أو  جليدهــا،  فأذابــت  ســاحتها؛  إلــى 
زلازلهــا،  ســكّنت  أو  براكينهــا،  بــرّدت 
مــن دون لغــة حديــثٍ أو كام مرســل؛ 
فقــط، بألعــاب حركيــة رياضيــة وأجســاد 
نحــو  بهــم  تميــل  وجدناهــا  ممشــوقةٍ؛ 
الضفــاف الــودي، واللقــاءات الأخويــة، 
وتخــطّ - مــن دون قلــم - حلــولا جذريــة 
دبلوماســية  أطــراف  عليهــا  تقــوَ  لــم 
ــى أكتافهــا أكثــر مــن  رســمية، تحمــل عل

نيشــان!  
الدبلوماســية  لســفراء  إجــال  تحيــة 
والموســيقى،  الأدب،  للغــة  الناعمــة: 
اختــاف  علــى  والفنــون  والألــوان، 
تصانيفهــا؛ وللثقافــة الأم التــي يتفيــأون 

 . ظالهــا

الخطــاب  أن  عليــه  المتعــارف  إن 
لا  أصيــل  جــزء  هــو  الدبلوماســي 
يتجــزأ مــن الخطــاب الرســمي للــدول، 
عاقاتهــا  تســيير  فــي  عليــه  تعتمــد 
الخارجيــة، وتســهيل مصالحهــا، وبلــوغ 
ــك؛ فهــو - أي الخطــاب  ــا، ولذل أهدافه
وديّ،  تعاونــي  خطــاب   - الدبلوماســي 
لا يميــل إلــى الصــراع أو التنافــس، بــل 
التقــارب، والاندمــاج، والتعايــش، وفتــح 
قنــوات الاتصــال، والعيــش فــي ســام 

مشــترك.
خطابــات  نشــهد  أصبحنــا  أننــا  غيــر 
عــن  كليــا  بعيــدة  متعــددة،  دبلوماســية 
فــي  تتفــوق  بــل  السياســي،  المجــال 
كثيــر مــن الأحيــان علــى عمــل المبُتعثــن 
خطــاب  أولهــا  لعــل  الدبلوماســين؛ 
أخــذت  التــي  الثقافــة  تلكــم  الثقافــة؛ 
مناحــي  مــن  كثيــر  علــى  اليــوم  تنفتــح 
الحياة؛ على الإرث الحضاري للشــعوب، 
وتواريخهــا، ونتاجاتهــا الأدبيــة؛ شــعرا 
ونثــرا، وعلــى الفكــر والإبــداع، وعلــوم 
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إن نظــرة موضوعيــة لمجمــل الحــراك الحضــاري الــذي صنعــه العلمــاء العــرب 
ــي  ــاً مــن الإنجــازات الت ــا أمــام عالم والعلمــاء المســلمون فــي بــاد الأندلــس تضعن
وتلــك أهــم ســمة   ، فاقــت بحجمهــا ماقدمتــه دول عــدة مجتمعــة للإنســانية 
بالفعــل لفتــح بــاد الأندلــس التــي تحولــت إلــى منجــم للضيــاء العلمــي والإزدهــار 
المعرفــي والإنتعــاش الأدبي،فقــد بلغــت الإكتشــافات والإختراعــات أقصــى مديــات 
ــم  ــول إن عصــر الحك ــا بحــق الق ــة ، ويمكنن حضورهــا  داخــل أســوار هــذه الدول
ــاء الإختراعــات فــي شــتى  ــا ، والمتشــحة بضي ــة له ــي شــكل العامــة الفارق العرب
مياديــن المعــارف والثقافــة والعلــوم ، ولعلنــا لانغالــي إذا ماقلنــا إن ماتوصــل إليــه 
العــرب والمســلمون عمومــاً  شــكل الســبق التاريخــي لفــروع تلــك المعــارف والعلــوم 
ــي  ــم ف ــا ، ولاخــاف  حــول براعته ــي اختصاصاته ــا فتوحــاً ف ــى عــد معظمه حت
علــوم الطــب والهندســة والفلــك والطبيعــة والأدب والفنــون الأندلســية التــي ظلــت  
تحمــل طابعــاً مميــزاً لطالمــا اقترنــت بــه كهويــة خصوصيــة لهــا وحدهــا بــن قوافــل 
النتــاج الموســيقي العربــي والدولــي ، فالموشــحات الأندلســية التــي فرضــت نفســها 
ــوات التلقــي ،  ــى قن ــل إل ــا مــن قب ــم تكــن قــد وجــدت طريقه ــب موســيقية ل بقوال

الزهراوي ...
أبي الجراحة ..

ورئيس أطباءها 

تأريخ وحضارة

أحمد العبار

وذلــك يشــير قطعــاً إلــى حجــم الإزدهــار 
الثقافــي عمومــاً فــي بــاد الأندلــس فــي 
ظــل قيــام الدولــة العربيــة الإســامية ، 
ولعــل قوائــم أســماء العلمــاء والمفكريــن 
والفاســفة والأدبــاء والفنانــن الأعــام 
مصداقــاً لمــا تم ذكــره آنفــاً، وفــي هــذه 
واحــد  علــى  الضــوء  نســلط  الزاويــة 
مــن أهــم علمــاء  تلــك الحقبــة ،فقــد 
الفضــل  لــه  كان  كطبيــب  صيتــه  ذاع 
الطــب  بمجــال  عــدة  اكتشــافات  فــي 
محاولــن أن نقــدم بإقتضــاب لمــا يســع 

ــه . الموضــوع ســيرته وأهــم إنجازات
الزهراوي...مولده ونشأته

فــي ضاحيــة الزهــراء التابعــة لقرطبــة  
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طرقه ألغت 
طرق جالينوس، 

وحافظت على مركز 
متميز في أوروبا 

لخمسمائة عام

 الطبيب الجراح 
الذي  ساعد 

على رفع مكانة 
الجراحة في أوروبا 

المسيحية

العربــي  العالــم  ولــد  الأندلــس  ببــاد 
المســلم أبــو القاســم خلــف بــن عبــاس 
وكان  /936م   325ه  ســنة  الزهــراوي 
"القرطبــي"  الألقــاب  مــن  يحمــل 
نســبة  الأول  لقبــه  و"الأنصــاري" 
ــه  لمســقط رأســه والثانــي " نســبة لأصل
كونــه مــن المدينــة المنــورة ، والزهــراء 
الأمــوي  الخليفــة  بناهــا  ضاحيــة 
ــا  ــس يفصله ــن الناصــر  ولي عبدالرحم
عــن قرطبــة ســوى بضعــة كيلومتــرات 
ــا  ــة فــي حينه ــت الزهــراء أعجوب ، وكان
وتخطيطهــا  العمرانيــة  بتصاميمهــا 
الحضــاري وموقعهــا الــذي أحيــط بــكل 
ماهــو مبهــر كمــا أراد لهــا عبدالرحمــن 
مــن  واحــدة  تكــون  أن  فــي  الناصــر 

الدنيــا. عجائــب 
الأطبــاء  مؤلفــات  الزهــراوي  درس 
المســلمن وغيــر المســلمن فــي الطــب 
مختلــف  وتلقــى  الكثيــر  منهــا  ونهــل 
ــي فيهــا جامعــة  ــة الت ــوم فــي قرطب العل
خمســن  وتضــم  الطــب  تــدرس 
مستشــفى ، وتضــم أكثــر مــن 250 ألــف 
جراحــة  دراســته  فــي  توغــل   ، كتــاب 
الطــب والتشــريح ليمارســها بعــد ذلــك 
ــه  ــرع فــي عمل ــاه وب ــى ماتلق اســتناداً إل

. بنفســه  إليــه  ماتوصــل  مضيفــاً 
"الحاكــم  الخليفــة  بــاط  فــي  عمــل 
أيضــاً  عــرف  الــذي   " المســتنصر 
 " الخليفــة  أبــن  وهــو  وأديــب  كعالــم 
عبدالرحمــن الناصــر" ،ذكــره الحميــدي 
فــي كتابــه " جــذوة المقتبــس فــي أخبــار 
علمــاء الأندلــس " واصفــاً إيــاه  بأنــه 
مــن أفضــل أهــل العلــم والديــن والفضــل  
والزهــد والتواضــع ، وعــرف عنــه شــدة 
صبــره  علــى مايلقــى مــن متاعــب مهنتــه 
كان  فقــد  وســخاءه   كرمــه  ولفــرط   ،

يخصــص نصــف نهاره  لمعالجة المرضى 
مــن الفقــراء  دون أن يتقاضــى أجــوراً 
عــن معالجتهــم ، ويوصــف الزهــراوي 
بأبــي الجراحــة الحديثــة ، ويعــد أول 
طبيــب يصــف" الحمــل المنتبــذ"، كمــا 
أنــه أول مــن اكتشــف الطبيعــة الوراثيــة 

لمــرض الناعــور "الهيموفيليــا". 
شهرته :

الشــرق  آفــاق  شــهرته  طبقــت 
والغــرب  لمــا أنجــزه مــن الإختراعــات 
العظيمــة   والإبتــكارات  والإكتشــافات  
الطــب  وعلــوم  الجراحــة  علــم  فــي 
عمومــاً ،والتــي تعتبــر اليــوم الدعامــة 
الحديــث  الطــب  علــوم  فــي  الأســاس 
ومنطلقــه فــي بحوثــه المبكــرة ،أســس 
طلبــة  ضمــت  للجراحــة  مدرســة 
كانــت  زمــن  فــي  بذكاءهــم  متميــزون 
فــي  محرمــةً  الجراحــة  علــوم  فيــه 
أوربــا ولايمارســها الأطبــاء حيــث كانــوا 
هــم  ويكتفــون  بالممرضــن  يســتعينون 
بالإشــارة إلــى مواضعهــا ، وظــل هــذا 
الوضــع قائمــا حتــى القــرن الســادس 
حتــى  والجراحــون   الميــادي،  عشــر 
عليهــم  يطلقــون  كانــوا  التاريــخ  ذلــك 
"الجــراح  أو   " الجــراح  لقب"الحــاق 
الحــاق" فــي حــن أن المســلمن  كانــوا 
يثمنــون هــذا العلــم ويمارســه أطباءهــم 
الممــارس  الطبيــب  علــى  يطلــق  وكان 

جــراح". طبيــب   " للجراحــة 
إبــن  الإســامي  العالــم  شــرق  عــرف 
ــه  ــرازي فــي حــن عــرف غرب ســينا وال
إبــن البيطــار غيــر أن علــم الجراحــة 
لــم يبلــغ ذروتــه إلا علــى يــد الزهــراوي 
وهنــاك مــن وضــع الزهــراوي أحــد أهــم 
جنــب  إلــى  الطــب  تاريــخ  فــي  ثاثــة 

وأبقــراط. جالينــوس 
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ــه فــي الطــب  ــى مــاكان من بالإضافــة إل
ــوم  ــي عل ــرع الزهــراوي أيضــاً ف ــد ب فق
ــره واضحــاً  ــرك أث ــك وت ــاء والفل الكيمي
فــي الفلســفة ، كمــا تمكــن مــن اختــراع 
بالجراحــة  الخاصــة  الطبيــة  الأدوات 
ــب  والموســعات   ــل المشــارط والكالي مث
والمقصــات و الأدوات الأخــرى الخاصــة 
تتعلــق  والتــي  النســائية  بالعمليــات 
 ، وولادتهــا  الحامــل  المــرأة  بصحــة 
وحــدد نــوع المعــادن التــي تصنــع منهــا 
كل  عمــل  يناســب  بمــا  الأدوات  تلــك 
الجراحــة   تخصصــات  بموجــب  منهــا 
ويســتخدم الجراحــون اليــوم  مختلــف 
وطورهــا  أخترعهــا  التــي  الأدوات 
الزهراوي ويعد أيضا أول من اســتخدم 
المقــص فــي العمليــات الجراحيــة ، وأول 
مــن اســتخدم الخيــوط الحريريــة فــي 
الدمويــة  والأوعيــة  الشــراين  ربــط 
الكبيــرة  لوقــف النزيــف الــذي يســببانه 
أثنــاء إجــراء العمليــات الجراحيــة ،كمــا 
بالكــي  النــزف  معالجــة  إلــى  توصــل 

ممــا انعكــس علــى تطــور إجــراء تلــك 
العمليــات ، ويعتبــر أول مــن توصــل إلــى 
صناعــة خيــوط العمليــات مــن أمعــاء 
الحيــوان فــي خياطــة أمعــاء المرضــى 
الخاضعــن للجراحــة ،وضــع الزهــراوي 
العلــم  لطلبــة  مؤلفاتــه  مــن  العديــد 
وبمختلــف الإختصاصــات  مــع أنــه كان 
بمجــال  التخصــص  لتفضيــل  يذهــب 
وانفتاحــه  علمــه  ســعة  أن  إلا  واحــد 
علــى عديــد الإختصاصــات كان ســمته 
أورث  والتــي  حياتــه   فــي  البــارزة 
مكتبــات العلــوم  نتاجهــا الثــر ، ولعــل 
ــه  ــه  كتابي ــوع مؤلفات ــن مجم الأشــهر ب
" “أعمــال العقاقيــر المفــردة والمركبــة” 
و ”التصريــف لمــن عجــز عــن التأليــف” 
والكتــاب الأخيــر هــو الأهــم بــن جميــع 
ــاء  ــم والعلم ــث عــرف العال ــه حي مؤلفات
الفــذة   وموهبتــه  الزهــراوي  بعبقريــة 
خبرتــه   خاصــة  فيــه  جمــع  ،فقــد 

العمليــة لــذا فأنــه يعتبر كتاباً موســوعياً 
فــي العلــوم الطبيــة والصيدلانيــة .

قالــوا فيه :
أجمــع مؤخــروا العلــوم والأطبــاء فــي 
الزهــراوي  عبقريــة   علــى  العالــم  
وعلــى  الطــب  علــى  الســابق  وفضلــه 
العلــوم التــي أدلــى بدلــوه فيهــا ،وقــد 
كتبــه   أحــد  فــي  شــولياك  استشــهد  
بأقــوال الزهــراوي فــي الجراحــة أكثــر 

مــن مئيتــي مــرة .
وقــال عنــه  ألدوميلــي فــي كتابــه "العلــم  
أشــهر  الزهــراوي   "إن  العــرب"  عنــد 
ــن  ــم ب ــل أعظــم عال ــس ب ــاء الأندل أطب
علمــاء المســلمن ،وربمــا كان الزهــراوي 

أعظــم الجراحــن العــرب ". 
الطــب  مــؤرخ  كامبــل  دونالــد  وصــف 
العربــي تأثيــر الزهــراوي علــى أوروبــا" 
طــرق  الزهــراوي  طــرق  ألغــت  حيــث 
مركــز  علــى  وحافظــت  جالينــوس، 
متميــز فــي أوروبــا لخمســمائة عــام. ... 
كمــا ســاعد علــى رفــع مكانــة الجراحــة 

فــي أوروبــا المســيحية"
ــا "المتوفــي عــام  ــرو أرغالات ووصــف بيت
ــا شــك  ــه "ب 1453 م"  الزهــراوي بقول

ــس كل الجراحــن".  هــو رئي
قــال عنــه ابــن أبــي أصيبعــة "أنــه كان 

خبيــرًا بالأدويــة المفــردة والمركبــة"
قــال عنــه ابــن حــزم "ولئــن قلنــا إنــه لــم 
يؤلــف فــي الطــب أجمــع منــه ولا أحســن 
للقــول والعمــل فــي الطبائــع، لنصدقــن"

منجزاته : 
الأدوات  مــن  العديــد  *اختــرع 
عــاج  فــي  تســاعد  التــي  الجراحيــة 

والأذن. الحلــق 



*أول مــن اســتخدم الكــي فــي عــاج 
الأمــراض.

اســتخدام  يقــدم علــى  أول طبيــب   *
العمليــات  فــي  مزدوجــة  خطافــات 

الجراحيــة.
"الحمــل  ماهيــة  بإســهاب  شــرح    *
المنتبــذ " أي الحمــل خــارج الرحــم فــي 

963م. عــام 
* ابتكــر طريقــة لعــاج الثؤلــول مــن 
خــال اســتخدام أنبــوب حديــدي ومــادة 

كاويــة.
ــة  ــة الشــرجية والحقن * وصــف الحقن
لخفــض  الخاصــة  والماعــق  العاديــة 
ومقصلــة  الفــم  وفحــص  اللســان 

اللوزتــن.
* أول مــن توصــل إلــى طريقــة ناجحــة 
ربــط  خــال  مــن  النزيــف  لوقــف 

الكبيــرة. والأوردة  الشــراين  
اســتخراج  إلــى  تهــدف  آلــة  *اختــرع 
مــن  أول  أنــه  كمــا  الميــت،  الجنــن 
عنــق  بتوســيع  آلات خاصــة  اســتخدم 

الرحــم.
* شــرح العمليــة التــي تتــم بهــا قلــع 
الأســنان بلطــف، وكذلــك شــرح أســباب 

كســور الفــك خــال عمليــة القلــع.
* أول طبيــب يســتخدم قوالــب خاصــة 

بهــدف صناعــة الأقــراص الدوائيــة.
الخاصــة  الخيطــان  بصنــع  قــام   *
واســتخدمها  الجراحيــة،  بالعمليــات 
فــي إجــراء جراحــة الأمعــاء وكان قــد 

القطــط. أمعــاء  مــن  صنعهــا 
* اختــرع آلــة دقيقــة للغايــة تهــدف إلــى 
عــاج انســداد فتحــة البــول الخارجيــة 
الــولادة، ممــا  عنــد الأطفــال حديثــي 

يســهل مــرور البــول.
القســطرة،  عمليــة  ووصــف  *ابتكــر 
كمــا  بهــا  الخاصــة  الأدوات  واختــرع 
ــة  ــات الصعب ــد مــن العملي أجــرى العدي
المتعلقــة بشــق القصبــة الهوائيــة والتــي 
قــد أحجــم العديــد مــن الأطبــاء قبلــه 
عــن إجراءهــا مثــل ابــن ســينا والــرازي 
ــات. ــك العملي ــك بســبب خطــورة تل وذل

مؤلفاته:
وبمختلــف  الكتــب  مــن  العديــد  ألــف 

أهمهــا  لعــل  الإختصاصــات 
*التصريــف لمن عجز عن التأليف.

* تفســير الأكيال والأوزان.
*المقالــة في عمل اليد.

* مختصــر مفــردات خلــف بــن عبــاس 
الزهــراوي وخواصهــا.

الوفاة
توفــي أبــو القاســم خلــف الزهــراوي فــي 
عــام 427ه، بعــد عمــر ملــيء بالأبحــاث 
العلميــة والكتابــات والتصنيــف، تــاركًا 
لنــا ثــروة فــي المجــال الطبــي لاتقــدر 
ماقورنــت  إذا  خصوصــاً  بثمــن  
بحجــم مانجــم عنهــا مــن فائــدة عمــت 
البشــرية جمعــاء وأثــرت العلــوم الطبيــة 

. والإختراعــات  بالإبتــكارات 
اســمه  بإطــاق  إســبانيا  كرمتــه  قــد 
القريبــة  قرطبــة  شــوارع  أحــد  علــى 
مــن جامــع قرطبــة، كمــا تأسســت أكبــر 
فــي  للأطفــال  مخصصــة  مستشــفى 
الشــرق الأوســط حينهــا  عنــد منتصــف 
ثمانينــات القــرن الماضــي  فــي بغــداد 
،تضــم عديــد الإختصاصــات بالإضافــة 
ــى معاهــد لتدريــس طــرق التمريــض  إل

والطبابــة المســاعدة .

كان يخصص نصف 
نهاره  لمعالجة 

المرضى من 
الفقراء  دون أن 

يتقاضى أجوراً عن 
معالجتهم
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مبتكر 
القسطرة 
والواصف 

الأول لها



تأريخ وحضارة

دية أسرى بدر
تعليم صبيان المسلمين

عندمــا نعــود إلــى الســنة الثَّانيــة الهجريــة 
ــة،  ــة والعشــرين والســتمائة ميادي ابع والرَّ
ومــا وصلنــا مِــن أجوائهــا الثَّقافيــة؛ نــكاد لا 
مــان مَــن يطلــب  نصُــدق، أنــه فــي ذلــك الزَّ
تعليــم القــراءة والكتابــة، وأن تكــون ديــة 
الأســير المتعلــم أن يدفعهــا بجهــد تعليــم 
بيــان، أي تحريرهــم مِــن الأمُيــة التــي  الصَّ
كانــت ســمت العصــر آنــذاك، فالروايــات 
تؤكــد أن النَّبــي محمــد صلــى الله عليــه 
ــاً لا يقــرأ ويكتــب،  وســلم، كان أمُي
الكُتــاب  مِــن  عــدد  لــه  وكان 
يوحــى  مــا  يكتبــون 

ورد  فقــد  القــرآن!  آيــات  مِــن  إليــه 
سُــولَ  الرَّ يتََّبِعُــونَ  "الَّذِيــنَ  الآيــة:  فــي 
مَكْتوُبًــا  يجَِدُونـَـهُ  ي  الَّــذِ ــيَّ  الْأمُِّ النَّبِــيَّ 
يــلِ يأَْمُرُهُــمْ  نْجِ ــوْرَاةِ وَالْإِ عِندَْهُــمْ فِــي التَّ
بِالْمعَْــرُوفِ وَينَهَْاهُــمْ عَــنِ الْمنُكَْرِ")ســورة 
الأعــراف: 157(. كذلــك تأتــي الآيــة: 
رَسُــولًا  يِّــنَ  فِــي الْأمُِّ بعََــثَ  الَّــذِي  هُــوَ 
يهِــمْ  وَيزَُكِّ آيَاَتِــهِ  عَليَهِْــمْ  يتَلْـُـو  مِنهُْــمْ 
كْمَــةَ وَإِنْ كَانـُـوا  وَيعَُلِّمُهُــمُ الكِْتـَـابَ وَالْحِ
مُبِنٍ)ســورة  ضَــاَلٍ  لفَِــي  قَبـْـلُ  مِــنْ 

.)2 الجمعــة: 
ليــس الغــرض مِــن هــذا المقــال البحــث 
فــي أميّــة الرّســول مِــن عدمهــا، فهنــاك 
الأمُيــن"  "فــي  عبــارة  أن  يعتقــد  مَــن 
ــا  ــن كناياته ــن مكــة، فمِ ــي رســولاً مِ تعن
ــيّ نســبة  "أمُّ القــرى"، فالأميــون أو الأمُ
الكتــاب  يقابلــن  آيــات  أن  غيــر  لهــا. 
بالأمُيــة، أو أهــل الكتــاب بالأمُيــن، 
لهــم،  كتابــاً  لا  الذيــن  ويعنــي 
فَقُــلْ  ــوكَ  حَاجُّ "فَــإِنْ  ومنهــا: 
وَمَــنِ   ِ لِلهَّ وَجْهِــيَ  أسَْــلمَْتُ 
اتَّبَعَــنِ وَقُــلْ لِلَّذِيــنَ أوُتـُـوا 
يِّــنَ  وَالْأمُِّ الكِْتـَـابَ 
أأَسَْــلمَْتمُْ فَــإِنْ أسَْــلمَُوا 
وَإِنْ  اهْتـَـدَوْا  فَقَــدِ 
ــا عَليَـْـكَ  َ توََلَّــوْا فَإِنمَّ
ُ بصَِيــرٌ  ــاَغُ وَاللهَّ البَْ

بِالعِْبَــادِ.

ون رشيد الخيُّ

العدد 17  -  يناير 402020
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 )سورة آل عُمران: 20(.
قطــع  الموضــوع  هــذا  فــي  يهمنــا  مــا 
ــك باليقــن، بــأن المســلمن عرضــوا  الشَّ
قُريــش،  مشــركي  متعلمــن  علــى 
الأســرى عندهــم إثــر معركــة بــدر، فــي 
ــنة الثَّانيــة بعــد الهجــرة، أن يعلمــوا  السَّ
صبيانهــم مقابــل فــك أســرهم، والــذي 
إمــا  آنــذاك  الحــروب  تقاليــد  حســب 
يدفــع الأســير الديَّــة أو يسُــتعبد وفــي 
المعلــوم  فمِــن  يقُتــل.  محــددة  حــالات 
ــم  ــد، بالعال ــق أو العبي قي ــع الرَّ أن مجتم
ــان، كان  ــن الزم ــا مضــى مِ ــي م ــة ف كاف

الحــروب. أســرى  مصــدره 
التاريخيــة  الروايــة  أمــر  يهمنــا  مــا 
ــائع  فالشَّ نفســه،  الحــدث  مــن  أكثــر 
كتــب  فــي  تعلمنــاه  ومــا  النــاس  بــن 
التاريــخ المدرســي؛ أن أطلــق المســلمون 
أســرى بــدر، وعددهــم ســبعون قريشــياً 
ــد  ــن عب )ضمنهــم عــمّ النبــي العبــاس ب
أبــي  بــن  عقيــل  عمــه  وابــن  المطلــب 
طالــب وجماعــة مــن بنــي هاشــم، وقــد 
حــال المــرض دون مشــاركة أبــي لهــب 
)كُنــيّ بذلــك، قبــل الإســام لاحمــرار 
ــام(  ــدر بأي ــد ب ــي بع ــد توف ــه- وق وجنتي
الذيــن  أو  منهــم،  كل  تعليــم  مقابــل 
يجيــدون القــراءة والكتابــة، عشــرة مــن 
صبيــان المســلمن، وأصبحــت الراويــة 
بحكــم الحقيقــة يستشــهد فيهــا عنــد 
فــي  الشــاكن  أحــد  كنــتُ  الحاجــة. 
تلــك الرّوايــة، فهــي علــى مــا بــدا لــي 
خــارج زمنهــا، حتــى قطعــتُ بأنهــا روايــة 
معاصــرة، تضمنهــا مناهجنــا المدرســية 

التعليــم. لغــرض تحبيــذ 
قــد كتبــتُ حينهــا، قبــل ســنوات طويلــة 
ــا  ــا أراد له ــة، كم ــل هــذه المعامل ــأن مث ب
القصــص،  وقصاصــو  الأخبــار  رواة 

ولهــا  البشــري،  التاريــخ  فــي  متفــردة 
مؤثــرة،  وتربويــة  تعليميــة  قيمــة 
وشــاهد علــى تحضــر الســلف، وتتفــق 
مــع حــرص الإســام علــى التعليــم، إذ 
ــل:  ــه، مث ــة علي ــث الحاث تعضــد الأحادي
"أطلــب العلــم مــن المهــد إلــى اللحــد" 
بالصن")مــن  ولــو  العلــم  و"اطلبــوا 

المشــهورة(. الأحاديــث 
التاريــخ  كتــب  أمُهــات  أن  أظــن  كنــت 
ــر هــذه  ــاً مــن أث ــة تمام والتفســير خالي
ــع معالجــة أســرى  ــذي يتاب ــة، وال الرواي
بــدر، علــى أثــر معركــة الثالــث عشــر 
مــن رمضــان بعــد الهجــرة إلــى يثــرب، لا 
يجــد غيــر مــا ظهــر على هامش أســباب 
نــزول الآيتــن: "مــا كان لنبي أن يكون له 
أســرى حتــى يثخــن فــي الأرض تريــدون 
عــرض الدنيــا والله يريــد الآخــرة، والله 
عزيــز حكيم")ســورة الأنفــال:67(، أي 
لــم  الذيــن  مِــن  الأســرى،  مصيــر  أن 

ــل. ــات، القت ي ــوا الدِّ يدفع
ظننــتُ ذلــك، حتــى عثــرتُ علــى الروايــة 
مصــادر  أهــم  أحــد  فــي  واضحــة، 
التاريــخ الإســامية، وهــي "طبقــات ابــن 
ــرى"، لمحمــد  بقــات الكب ســعد"، أو "الطَّ
هــري المعــروف  بــن ســعد بــن منيــع الزُّ
230هجريــة(،  الواقــدي)ت  بكاتــب 
بنــات  مــن  وليســت  حقيقــة  بأنهــا 
القصاصــن لغــرض تحســن الصــورة، 
ــري  ــا تصــورت ســابقاً وتصــور غي مثلم
أيضــاً، فكاتــب الواقــدي أتــى بأخبــار 
القتــل، فلمــاذا لا يكــون خبــر التعليــم 

أيضــاً. معتمــداً 
قــال ابــن ســعد فــي طبقاتــه الكبــرى فــي 
شــأن أســرى بــدر ومصائرهــم: "وبلــغ 
آلاف  أربعــة  يومئــذ  بــدر  أهــل  فــداء 
جــل  فمــا دون ذلــك، حتــى إن كان الرَّ

لم يستطع توفير 
قيمة الفداء غير 

الأغني�اء، أو مَن 
لهم قريب غني

بلغ فداء أهل 
بدر يومئذ 

أربعة آلاف فما 
دون ذلك



العدد 17  -  يناير 422020

تأريخ وحضارة

يحُســن الخــطّ فنــودي عليــه أن يعُلــم 
الخــط". كذلــك ورد فــي المصــدر نفســه، 
بخصــوص الذيــن لا يقــدرون علــى دفــع 
أســير:  آلاف  الأربعــة  مِــن  الديــات، 
"فمَــن لــم يكــن عنــده شــيء، أمُــر أن 
يعُلــم غِلمــان الأنصــار الكتابــة". غيــر أن 
الواقــدي يعطــي ســبباً مهمــاً فــي هــذا 
الأمــر، وهــو أنّ مكــة، حيــث اختــاط 
والديانــات  التّجــارة  بســبب  الأقــوام 
فيهــا، كانــت تتميــز علــى المدينــة بوجــود 
الذيــن يحســنون القــراءة والكتابــة. كتــب 
ــون وأهــل  ــة يكتب ــول: "وكان أهــل مك يق
المدينــة لا يكتبــون، فمَــن لــك يكــن لــه 
مِــن  غلمــان  عشــرة  إليــه  دُفــع  فــداء 
ــة فعلمهــم، فــإذا أحذقــوا  غلمــان المدين

فهــو فــداؤه".
لــم يســتطع توفيــر قيمــة الفــداء غيــر 
غنــي،  قريــب  لهــم  مَــن  أو  الأغنيــاء، 

فقيمتــه حســب الواقــدي: "وكان فــداء 
لــم  فمَــن  ــة،  أوقيَّ أربعــن  بــدر  أهــل 
يكــن عنــده عَلــم عشــرة مِــن المســلمن 
مَمــن  ثابــت  بــن  زيــد  فــكان  الكتابــة، 
عُلــم". هــذا، ومِــن المعلــوم أن زيــد بــن 
ثابــت، المتوفــى الســنة 45 بعــد الهجــرة، 
وتــرأس  الوحــي،  كتــاب  أحــد  أصبــح 
لجنــة جمــع القــرآن، فــي عهــد الخليفــة 
ــنة  عمــر بــن الخطــاب، الــذي اغتيــل السَّ
ــات  ــي الرواي ــد الهجــرة، وجــاء ف 23 بع
أن  ثابــت  بــن  زيــد  أوصــى  النَّبــي  أن 
يتعلــم لــه العبريــة والســريانية، وهمــا 
لغتــان كانتــان متداولتــن بــن اليهــود 

والنصــارى.
شــأن  فــي  عديــدة  روايــات  جــاءت 
ــا  ــا، مثلم ــا نفيه ــس لنَّ ــدر، ولي أســرى ب
ليــس لنّــا نفــي مــا جــاء فــي شــأن التعلم 
فــك الأســر مقابــل التعليــم، فقــد ورد 
فــي أســباب النــزول أن استشــار النبــي 
قومــه فــي أمــر الأســرى، فأشــار أبــو 
بكــر الصديــق بالــن معهــم، فوصفــه 
وكانــا  وعيســى،  بإبراهيــم  الرســول 
متســامحن، وأشــار عمــر بــن الخطــاب 
بقتلهــم، أن يقتــل هــو قريبــه، ويقتــل 
عقيــل،  أخــاه  طالــب  أبــي  بــن  علــي 
ويقتــل الحمــزة أخــاه العبــاس، فقــرن 
وموســى،  نــوح  بشــدة  شــدته  النبــي 
ــم  ــن رواحــة بحرقه ــد الله ب وأشــار عب
فــي الــوادي بعــد ملــؤه بالحطــب، ففــزع 
وقــال:  رواحــة  مشــورة  مــن  العبــاس 
"قطعــت رحمــك" )الواحــدي، أســباب 

النــزول(.
قــرر النبــي بعدهــا الجمــع بــن الرأيــن، 
فــكان يتألــم لأنــن عمــه العبــاس وهــو 
الأســرى  أحــد  وكان  بالحبــال،  مقيــد 
الفــداء  فقبــل  الطبرســي(،  )تفســير 

لثمانيــة وســتن أســيراً بينهــم أســرى 
بنــي هاشــم كافــة، الذيــن نزلــت فــي 
الحــث علــى فدائهــم "يــا أيهــا النبــي 
الأســرى"،  مــن  أيديكــم  فــي  لمــن  قــل 
أبــي  بــن  عقبــة  وهمــا:  اثنــن  وقتــل 
ويكذبــه  يؤذيــه  وكان  الأمــوي،  معيــط 
ــدة  بمكــة، والنضــر بــن الحــارث بــن كل
بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدار )تاريــخ 
بمضاهــاة  يهــدد  وكان  اليعقوبــي( 
الطبيــب،  ابــن  ولعلــه  القــرآن، 
وصاحــب القــول المشــهور "المعــدة بيــت 
طبقــات  فــي  الأنبــاء  الداء")عيــون 

الأطبــاء(.
بــدر، فروايــة  هــذه كل قصــة أســرى 
القــراءة  المســلمن  لصبيــان  تعليمهــم 
الروايــات،  ضمــن  جــاءت  والكتابــة 
اســتبعادها،  يحــاول  البعــض  فلمــاذا 
أن  قبــل  خطــأي  مثــل  أخطــأ  ــا  وربمَّ
بهــا  أتــى  التــي  الروايــة  لــي  تكُشــف 
صاحــب الطبقــات الكبــرى، ولــم يمنــع 
أن يعُلــم المشــركون صبيــان المســلمن، 
فالأمــر يخــص تعليــم القــراءة والكتابــة 
فتــرة  أن  المؤكــد  ومِــن  الديانــة،  لا 
التعليــم لا تقــل عــن عــام، يبقــى خالهــا 

أجــواء الإســام. فــي  المعُلــم 
 مــا يجعلنــا نميــل إلــى تصديــق الرّواية، 
أنهــا جــاءت في إحــدى أمُهــات التَّاريخ، 
ــا أخــذ واحــد وتــرك الأخــرى  فليــس لنَّ
مــن الروايــات، ومِــن جانــب آخــر وردت 
فــي القــرآن الكثيــر مِــن الآيــات التــي 
تحبــذ المعرفــة والتّفكــر وتمجــد العقــل، 
ومنهــا: "قُــلْ هَــلْ يسَْــتوَِي الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ 
ــرُ أوُلـُـو  ــا يتَذََكَّ َ وَالَّذِيــنَ لَا يعَْلمَُــونَ إِنمَّ
مــر: 9(، ناهيــك عــن  الْألَبَْابِ)ســورة الزُّ
الأحاديــث النبويَّــة التــي حضــت علــى 

التَّعلــم.



انقراض الورق
في عالم الأرق

علي السوداني 

لــم يكــن المنظــرُ قائمــاً كمــا رأيتــه أولَ مرة 
. لقــد غابــت الجريــدة والكتــاب والمجلــة 
، مــن أثــاث المقهــى المزروعــة بخاصــرة 
ــة . شــكلُ فنجــان القهــوة وطعمهــا  المدين
لَ ولــم يبــقَ  الطيــب ، هــو الآخــر قــد تبــدَّ
منــه ســوى مثقــال لــذةٍ ، مــا زالــت تلبــطُ 
فــي خزنــةِ الذاكــرة ، مثــل ســمكةٍ حمقــاء 

بلعــت الصنّــارة بامتنــانٍ عظيــم .
العالــمُ يتصخّــرُ كمــا لــو أنــهُ قصيــدةُ نثــرٍ 
ابتســامته  النــادلُ رضــا فقــد   . يابســة 
المنعشــة ، التــي كان يقدّمهــا للزبائــن ، 
مخلوطــةً بطعــوم الــنِّ والزعتــر والشــاي 
فــي  ضاعــت  كلثــوم  وأمُُّ   ، واليانســون 
ـت  وحلّـَ  ، الصاخبــة  الشاشــات  زحــام 

محلهّــا " هاشــتاكات " المنــى فــي حمّــام 
الهَنــا !!

فلــمٍ  علــى  هائلــة  بفرجــةٍ  اليــوم  كأننــا 
هوليــوديٍّ ، واقعــيٍّ جــداً ، وليــس مســتاً 
 . المدهــش  العلمــي  الخيــال  بــاب  مــن 
ثمــة الكثيــر مــن المخترعــات الإلكترونيــة 
الناشــفة ، والضجيــج المزعــج الــذي لا 
يشــبه أبــداً ، لــذة وطقطوقــة " علــى بلــد 
والبعُــد  وَجْــدي  زادْ   ، ودّينــي  المحبــوب 

كاوينــي "
جرائــد عظمــى تغلــق أبوابهــا وشــبابيكها 
وطبّاعيهــا  وكتّابهــا  عمالهــا  وتســرّح   ،
بمســتطاع  صــار  أن  بعــد   ، وقرّاءهــا 
ــر  ــات الكومبيوت ــاء وذكيّ عشــرة مــن أذكي
والحــذف واللصــق والفذلكــة ، إصــدار 
صحيفــة كهربائيــة تهبــط علــى شاشــة 
 ، الشــغّال  الجــوال  النقــال  هاتفــك 
وتقضــي علــى وظيفــة صنــدوق الحديــد 
الــدار،  ببــاب  المعلـّـق  البــارد  المســكن 
الناطــر دون جــدوى حتــى دراجــة ســاعي 

. البريــد 
يحــرم   ، الآلــي  المتوحــش  الإنســان 
مايــن البشــر مــن خبزهــم ، ويزحــف 
والمشــافي  والمــزارع  المصانــع  صــوب 
والمــدارس ، وقــد يغــزو تاليــاً مــا تبقــى 
ــة،  مــن مشــهد الفنــون الإنســانية الجميل
ــى  ــرادى وحشــوداً ، إل ــاس ف فتذهــب الن
الفــن،  وغاليريهــات  العــرض  صــالات 
تخــرج  ميتــةٍ  قصيــدة  إلــى  فتنصــت 

مــن فــم روبــوت شــاعر ، ولوحــة تتلــوى 
وســاعةَ   ، رسّــام  روبــوتٍ  يمــن  تحــت 
ــدة  ــن البعي تســافر صــوب القــرى والمدائ
، ســترى كائنــات حديديــة عماقــة تمــلأ 
الحقــول ، وتطــشّ علــى أرض الكيميــاء 
وزرعٍ  وفاكهــة  وشــعير  حنطــة  بــذور   ،
مختلفــة ألوانــهُ ، بــذَرَهُ الروبــوت القاســي 
والروبوتــة غليظــة القلــب ، وليــس الفــاّح 

. الطيبــة  والفاحــة  الحميــم 
ثــمَّ أتــى علــى الإنســان أمــرٌ جلــلٌ ، اســمهُ 
الفيسبوك وإخوته بالرضاعة ، فانولدت 
فــوق أرض الله الواســعة ، واحــدةٌ مــن 
أكبــر التدويخــات التــي قصفــت القلــب 
رمــاداً  فصيّرتهــم   ، والعصــب  والعقــل 
تــذروه الحــروف المدبّبــة والُجمَــل المقبّبــة 

ــت!! ــكام المي ــت ال ، وتوابي
َ بعــد تجريــبٍ وتجربــةٍ ، أنَّ  ولقــد تبــنَّ
الجــدَلَ علــى حائــط الفيســبوك ، يفُسِــدُ 
الفكــرةَ  ــر  ويدمِّ القلــبَ  ــر  ويصخِّ الــودَّ 
بُ المعنــى ، ويكُاثــرُ ويســقي ويرعــى  ويخــرِّ
الــرأس واللحيــة  مزرعــةَ الشــيبِ علــى 
، ويقُصّــرُ العمــرَ ، ويزيــدُ مــن أســبابِ 
والعصفوريــة  الشــمّاعية  مشــفى  زيــارة 
ــلَ قبضــة  ــة مث ــل الطــاق بالثاث ، ويجع
ــاز منقوعــةٍ بقــدْر الفقــراء ، ويذَهــبُ  خُبّ
مشــهورةٍ  متازمــةٍ  صــوبَ  بالمتجادلــن 
فــرطِ وضوحــهِ  مــن  ، عنوانهــا  مفيــدةٍ 

يــكادُ يصيــحُ :
إنَّ آخرَ الدواءِ الحظْرُ !!
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)الحقيقــة أغــرب مــن الخيــال( بهــذه 
بــولادة  بــو  آلان  أدجــار  بشّــر  الجملــة 
يلــق  لــم  الــذي  العلمــي،  أدب الخيــال 
فــي بدايتــه إلا القليــل مــن الاهتمــام، 
ولعــلّ ذلــك يعــود إلــى أنّ الكثيــر نظــروا 
إليــه علــى أنّــه أدب ذو طابــع صبيانــي، 
وأنّ شــخصياته غيــر مرســومة أو غيــر 
قاســم  محمــود  يقــول  كمــا  مدروســة 
فــي كتابــه »الخيــال العلمــي فــي أدب 
مــن  الرّغــم  علــى  العشــرين«.  القــرن 
أنّ طموحاتــه تدفــع إلــى الرغبــة فــي 
التحــدث إلــى الجميــع كمــا يقــول جــان 
غاتينيــو فــي كتابــه أدب الخيال العلمي.

ومــن هــذا المنطلــق كتــب جــون فيــرن 
و )خمســة  القمــر(  إلــى  الأرض  )مــن 
أســابيع فــي بالــون( و )عشــرين ألــف 
ــاء( و )حــول القمــر( ،  فرســخ تحــت الم
ــة الزمــن ( ، و  ــب ) آل ــز كت و جــورج ويل
ــورو( ، و ) الرجــل  ــور م ــرة الدكت ) جزي
الخفــي ( ، و لويــس ستيفنســون كتــب 
، و  الدكتــور جيفــل ومســتر هايــد(   (
)مــاري  و   ، ســتوكر(  لتــرام  )دراكــولا 
و   ، )فرانكشــتاين(  كتبــت  شــيلي( 

أدب الخيال العلمي
وأدب اللامعقول

 د. سناء الشعلان

)إدوارد بيامــي كتــب( ، )نظــرة إلــى الــوراء( ، و إدغــار رايــس بــوروز )أميــرة 
المريــخ( و )الزمــن غيــر الضائــع(.

وإن كان أدب الخيــال العلمــي هــو وجــه أدبــي للعلــم الــذي ينتمــي بــكلّ تأكيــد إلــى 
عالمــه. فهــو يمتــد مــن جــذور اليوتوبيــا الخياليــة ، والروايــات الســوداء، والحكايــات 
الشــعبية، والخرافــات العجيبــة ، وأدب الرّعــب ، وأدب المغامــرات، بــل إنّ هنــاك 
مــن ذهــب إلــى الاعتقــاد بــأنّ  كلّ الخيــال يكــون علميــاً مــن ناحيــة أنــه نشــأ مــن 
ذلــك النــوع مــن التفكيــر الــذي يقــوم علــى التمييــز بــن قوانــن الطبيعــة الحقيقيــة 

فــي العالــم ومــن ثــم تحويرهــا .
والخيــال العلمــي كمــا يعرّفــه مجــدي وهبــة فــي كتابــه »معجــم مصطلحــات الأدب« 
ذلــك النــوع مــن الأدب الروائــي الــذي يعالــج بطريقة خيالية اســتجابة الإنســان لكلّ 
تقــدّم فــي العلــوم والتكنولوجيــا ســواء فــي المســتقبل القريب أو البعيد ، كما يجسّــد 
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تأمــات الإنســان فــي احتمــالات وجــود 
الحيــاة فــي الأجــرام الســماوية الأخــرى 
. ولــم يقتصــر هــذا النــوع مــن الخيــال 
الأقصوصــة  غــزا  بــل  الرّوايــة  علــى 
والقصيــدة  والفــن التشــكيلي والمســرح 
والســينما والقصــص المصــوّرة. ليصبــح 
الخيــال  إنّ  إذ  عصرنــا  أدب  بحــق  
ــم  ــاً فحســب ، يعمّ ــد أدب ــم يع ــي ل العلم
بــل  نتائجــه  واســتباق  العلــم  حصيلــة 
ــر حــول  ــةً للتفكي ــح منهجــاً وطريق أصب

المســتقبل والعلــم والأســاطير.
وبعيــدا ًعــن الأســباب التــي كانــت وراء 
انتشــار هــذا الأدب ، فإنّــه يطــرح نفســه 
مــع  متبادلــة  جدليــة  عاقــة  ضمــن 
العجائبــيّ والغرائبــيّ ، وهــذه العاقــة 
هــو  .فهــا  الجــدل  مــن  الكثيــر  تثُيــر 
تــودوروف يصنّــف أدب الخيــال العلمــي 
فيمــا يســميه بــالأدب العجيــب الأدوي. 
فيــه  إنّــه أدب »تظهــر  بقولــه  ويعرّفــه 
آلات صغيــرة ، إنجــازات تقنيــة غيــر 
 ، المؤلّــف  فــي عصــر  للتحقيــق  قابلــة 
علــى  كلّ شــيء ممكنــة  بعــد  أنهّــا  إلا 
أكمــل وجــه«. ويضــرب علــى ذلــك أمثلــة 
لأدوات عجيبــة ، نقلهــا التطــوّر العلمــي 
ــح ،  ــل :- بســاط الري ــز الوجــود مث لحيّ
المضــادات الحيويــة ، المقــراب العجيــب 
، ولا ينســى أن يشــير إلــى الأدوات ذات 
الأصــل السّــحري التــي تصلــح للتعامــل 
مــع العوالــم الأخــرى مثــل :- مصبــاح 

عــاء الديــن وخاتمــه. 
وانطاقــاً مــن تقســيم تــودروف للعجيب 
والغريــب ، يصُنّــف أدب الخيــال العلمــي 
تحــت بــاب العجيــب،« إذ إنّ العجيــب 
تـُـر بعــد  لــم  يطابــق ظاهــرة مجهولــة 
أبــداً ، وأيّــة وقائــع معروفــة ، أيّ تجربــة 
ــى الماضــي  ــم إل ــاً ، ومــن ث موجــودة قب

بســاط  يكــون  التصــوّر  .وضمــن هــذا 
الريــح مثــاً ســرداً عجائبيــاً لشــهريار 
ــه ســرد غرائبــيٌّ بالنســبة لقــارئ   ، ولكنّ
الغرائبــيّ  مــن هــذا العصــر . )بينمــا 
يتحــدّد بصفتــه إدراكاً خاصــاً لأحــداث 
الــذي  الغرائبــيّ  بعكــس    . غريبــة 
يتحــدّد بصفتــه إدراكاً تقليديــاً لأحــداث 

ذات صفــة تكراريــة طبيعيــة .  
فيوافــق  ملــي،  شــو  قســطندي  أمّــا 
تــودوروف بعــدّ الخيــال العلمــي امتــداداً 
ولكنّــه   . القديمــة  الخيــال  لقصــص 
يرفــض أن يكــون القــصّ العلمــي جــزءاً 
مــن أدب الخــوارق الــذي يقــع ضمــن 
محــوري العجائبيّــة والغرائبيّة ؛لأنّ أدب 
الخيــال العلمــي يهتــمّ بصــورة خاصــة 
ســيعيش  الــذي  المســتقبل  بإنســان 
فــي العصــور القادمــة ، والبطــل فيهــا 
ــه يحــارب مــن  ــاً ل ــاً معادي يصــادف عالم
أجــل البقــاء فيــه ، فــي حــن أنّ قصــص 
العــادي،  بالإنســان  تهتــمّ  الخــوارق 
عــادي.  مجتمــع  فــي  يعيــش  وبطلهــا 
أي  رأيــه  فــي  توجــد  لا  لذلــك  تبعــاً 
عاقــة بــن الخيــال العلمــي والخرافــة 
ــا  ــاً لأحداثه ــال ميدان ــل الخي ــي تجع الت
، وتتميــز بالسّــحر والعجائــب المســتمرة 
، بعكــس الخيــال العلمــي الــذي يصــف 
حيــاة عاديــة مســتقبلية، ولكنّــه يعــود 
قــد  الخياليــة  القصــص  إنّ  ويقــول 
وتتضــارب  تتناقــض  حقائــق  تعــرض  
مــع مــا هــو معــروف ومألــوف لدينــا، 
ــم بقوانــن مختلفــة  ــاج إلــى عال أيّ تحت
، وهــذا هــو معيــار تــودوروف لتمييــز 

العجائبــيّ. 
أمّــا جــان غاتينيــو فيعتقــد أنّ هنــاك 
العجائبــيّ  الأدب  بــن  حاســماً  فرقــاً 
والخيــال العلمــي ، ويقــول فــي كتابــه 
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انطلاقاً من 
تقسيم تودروف 

للعجيب والغريب 
، يُصنّف أدب 

الخيال العلمي 
تحت باب العجيب

إن الخيال العلمي 
لم يعد أدباً فحسب 

بل أصبح منهجاً 
و طريقة للتفكير 

حول المستقبل و 
علم الأساطير



 ، والمؤلــف  القــارئ  لــدى  الاهتمــام  بدافــع  يتعلـّـق  الفــارق  الذكر:«هــذا  ســالف 
فأســاس الأدب العجيــب هــو الرّعب،ويســتبدل بــه فــي الخيــال  العلمــي المفاجــأة 
والاندهــاش ». بينمــا المشــترك بــن الخيــال العلمــي والأدب العجيــب فــي رأيــه هــو  
وصــف حقيقــة تعــدّ بالنســبة لقــارئ القــرن العشــرين خياليــة بحتــة ، واللجــوء إلــى 

الغامــض غيــر الطبيعــي ، واليوتوبيــا العلميّــة.
وعلــى الرغــم مــن تشــدّد بعــض الباحثــن فــي التأكيــد علــى اســتخدام الأدبــاء 
مفــردات لغــة العلــم فــي أدبهــم، فــا أحــد ينكــر وجــود الكثيــر مــن الأدبــاء الذيــن 
خلطــوا الممكــن بغيــره وأوجــدوا مــا يســمى بالفنتازيــا العلميّــة التــي تغالــي فــي 
الخيــال تمامــاً وتقــدم مــا لا يمكــن تحقيقــه لا فــي المســتقبل ولا فــي أي زمــانٍ 

حاضــر أو مــاضٍ .
أمّــا أدب الامعقــول فقــد راهــن النّقــاد علــى أنّــه ليســت ســوى زوبعــة فــي فنجــان 
ــى  ــود الأدب إل ــورة المتمرّدة،ويع ــوت هــذه الث ــرب فرصة،لتم ــي أق ــي ف ســوف تنته
نمطــه الكاســيكي المعروف،ولكــن المفاجــأة كانــت أنّ هــذه الموجــة لاقــت إعجــاب 
المشــاهدين ورضاهــم ، بــل وبــوّأت أحــد أعامهــا وهــو صموئيــل بكــت الــذي ألــف 
مســرحيات:)في انتظــار جــودو( ، و)نهايــة اللعبــة( ، و)شــريط كــراب الأخيــر( 
أهّلتــه  فــي الأدب  الســعيدة( منزلــة مرموقــة  )الأيــام  أقــوال(،  بــا  ، و)أفعــال 
ــف يوجــن يونســكو مســرحيات:  ــك أل ــلأدب )1969(. كذل ــل ل ــزة نوب ــوز بجائ للف
)أميديــه أو كيــف تتخلــص منــه( ، و)الــدرس(، و)الكراســي(، و)المغنيــة الصلعــاء( 
، و)القاتــل( ، و)الخرتيــت( . وكتــب كســتر ندبــرح مســرحية )ســوناتة الشــبح(، 
و)الحلّــم( ، و)إلــى دمشــق(. وكتــب جيــوم أبولينيــر ، )الملــك أوبــو( . و جــان جنيــه 
ــو فقــد  ــا جــان تاردي ــان( ، و)الشــرفة( ، و)الســود( . أمّ ــف مســرحية )الخادمت أل

ألــف مســرحيات ) بنــاة الإمبراطوريــة ( 
. كذلــك ألــف أرابــال مســرحية )مقبــرة 

الســيارات(. 
ــات  ــاب الرواي ــر الكثيــر مــن كتّ وقــد تأثّ
و المســرح  والقصّــة بهــذا المذهب.ففــي 
توفيــق  ألّــف  الحديــث  العربــي  الأدب 
الحكيــم مســرحية )يــا طالــع الشــجرة( 
تمثــلّ  فــي  الشــعبي  الأدب  موظفــاً 
ــه فــي  ــرى جــذوراً ل ــذي ي هــذا التيار،ال
الأدب الشــعبي المصــري. وهــو إن كان 
يدعــو إلــى مثــل هــذا التوظيــف إلّا أنّــه 
ــاء  ــك لأنّ الأدب ــل ذل ــروّي قب ينصــح بالت
ــوا  ــم ينته ــح ل ــه الصّري ــق رأي ــرب وف الع
ــر الواقعــي لحياتهــم  ــة تصوي مــن مرحل

ولمجتمعــه المتطــوّر.
وقــد خلــص أدباء هذا القرن وفاســفته 
إلــى أنّ الحيــاة غيــر معقولــة،ولا يمكــن 
الممكــن  مــن  حماقاتها،وليــس  تحمّــل 
تصويــر هــذه الحيــاة إلا عبــر فضــح 
أطلقــوا  معقولها.لذلــك  ولا  جنونهــا 
علــى مذهبهــم الفلســفي الجديــد اســم 
منهــم   محاولــة  فــي  الامعقول،وذلــك 
عــن  الناتجــة  المأســاة  عــن  للتّعبيــر 
ــر المفهــوم. ــم غي ــاة فــي هــذا العال الحي

وقــد بــرز أدب الامعقــول بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة ، وإبّــان عصــر كلـّـه دمار 
ودول  طاحنــة،  دماء،وحــروب  وســفك 
ــة ، وأخــرى مســحوقة ، وإنســان  مهيمن
تطحنــه الآلــة ، والشــعور برتابــة الحيــاة 
ــل ،لذلــك شــرع الأدبــاء والمبدعــون  والمل
يحاولــون أن ينتجــوا أدبــاً يجيــب عــن 
ولا  الوجــود  إزاء  القلقــة  أســئلتهم 
معقوليّــة الحيــاة ومصيــر البشــريّة،وهم 
مــع  يتناســب  أدبــاً  ينتجــون  بذلــك 
أحاسيســهم وقلقهــم وخوفهــم ورؤيتهــم 

الجديــدة للحيــاة.
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الدكتــور  يقــول  كمــا  الامعقــول  فــالأدب 
سلســة  مــن  حلقــة  هــو  السّــمرة  محمــود 
لــلأدب  التقليــدي  المفهــوم  علــى  ثــورات 
والفــن  ودعــوة إلــى توظيفـــه كســر القـــاعدّة 
، وبنــاء الغريــب فــي ســـبيل تصويــر الإنســان 

الــذي لا يعــرف مصيــره. الضائــع 
ومــادام أدبــاء الامعقــول ينظــرون إلــى هــذا 
العالــم علــى أنّــه عالــم مجنــون ضائــع غيــر 
ــم  ــإنّ أدبه ــك ف ــة والهدف،ولذل واضــح الغاي
فــي  وحيرتهــم  دهشــتهم  عــن  تعبيــر  هــو 
ــرؤى والأهــداف والأدوات. ــم مشــتّت ال عال

وقــد اجتهــد أدب الامعقــول فــي اختــراع 
جديــدة  ودراميــة  ســردية  أســاليب  
؛  الموجــود  مــن  وتســخر  الدهشــة  تثيــر 
ومالــوا   ، الاوعــي  لغــة  اســتخدموا  لــذا 
لدرجــة  والألغــاز  الرمــوز  اســتخدام  إلــى 
يصعــب الكشــف عــن دلالتهــا أحيانــا مــا 
تداعيــات  وظّفــوا  كمــا   ، معتمــة  فتظــل   ،
أدبهــم.  فــي  المرضــى  وخواطــر  الأحــام 
الداخلــي  الحــوار  علــى  يعتمــدون  وهــم  
الــذي يميــط اللثــام عــن مكنونــات النفــس 

وعذاباتهــا. 
عصيّــاً  معقــولاً  لا  العالــم  هــذا  ومــادام 
الامعقــول ســوف  فــإنّ أدب  الفهــم  علــى 
و  وأنصــاراً  وروّاداً  أرضــاً  لــه  يجــد  يظــلّ 
الفنــون  إلــى  يتســرّب  وســيظلّ  معجبــن، 
للتّعبيــر  جديــدة  أســاليب  جمعاء،ويختــرع 
مــن أنّ هــذا الأدب  عــن نفســه، انطاقــاً 
والتّشــخيص  المحــاكاة  تقاليــد  بــن  يمــزج 
الهزلي،حتــى لــو أدّى ذلــك إلى أن يغرق هذا 
الفــنّ فــي الغمــوض والإيهــام والتّعميّة،وهــو 
لا يصــوّر الواقــع الخارجــي فحســب،بل يمثّل 
العوالــم الدّاخليّــة للمبــدع الــذي يعيش حالة 
أدب  عبــر  إلينــا  دائمة،وينقلهــا  كابوســيّة 
جديــد يمثّــل صرخــة للإنســان المعاصــر فــي 

عالــم قلــق مخيــف متطاحــن.

عائشة البيرق

وطــن البواســل والرايــات وطنــي .. وطــن الصــدارة 
والريــادة وطنــي.. 

وطنــي الإمــارات يزهــو ويعلــو بأجمــل الألحــان فــي 
عرســة 48 ليشــهد الجميــع لــه أنــه حقــق المســتحيل 
وحــول الحلــم إلــى حقيقــة يعجــز القلــم والشــعر عن 
ترنيمــه .. وطنــي دمــي وروحــي فــداه .وطنــي هــو 
البيــت الكبيــر وهــو الحلــم وأول الخطــوات باتجــاه 
الكــون وهــو التاريــخ والانتمــاء والهويــة وهــو كذلــك 
الأم مــن ثــراه خُلقنــا، والشــمس التــي لا تغيــب، 
وهــو الأمــان والســام والحضــارة، وهــو المــرآة التــي 
ــاة، وهــو   ــا فــي الحي ــا، هــو المــأوى لن تعكــس صورن

المســتقبل.
أنــت بــن حنايــاه طفــل صغيــر بــدأ يخطــو خطواتــه 
ليبهــر ويدهــش كل مــن يتأملــه .. نعــم - هــو - 
صــرح دولــة الإمــارات التــي بفضــل الله ثــم بفضــل 
ــان رحمــه  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــا الشــيخ زاي بانيه
بــدأ  فقــد  قيامهــا  لبنــات  أولــى  وضــع  مــن  الله 
بالعزيمــة والإرادة قيــام اتحــاد دولتنــا الــذي يمثــل 
حدثــا عظيمــا يحتفــل بــه كإنجــاز أذهــل الجميــع 
فــي  عــام  كل  بــه  ونحتفــي  نحتفــل  أن  واســتحق 
ــود  ــن كل عــام تتويجــا لجه ــن ديســمبر م ــي م الثان
نهجــه  علــى  أننــا  وتأكيــدا  وأبنائــه  الــدار  بانــي 
نســير وفــق مســيرة أعــدت وخطــط لهــا لتكــون 
ــع  ــدول ولتصــدر حــب الجمي ــن ال ــا ب ــى عالمي الأول
ثــم  الله  بفضــل  بأكملهــا  الأرضيــة  الكــرة  إلــى 
بفضــل قيادتنــا الرشــيدة وشــعبنا المعطــاء وأبنائنــا 
المبدعــن الــذي ســعوا لرفــع علــم دولتنــا بالعلــم 
شــامخة  الإمــارات  لتظــل  والتضحيــة  والاجتهــاد 

علــى مــر الزمــان والمــكان. 
يحيا الوطن ويحيا اتحادنا.

قصة وطن 
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لقــراءة  مدخــا  يكــون  قــد  والجنســاني  الثقافــي  مابــن  التنافــذ 
ــة »الحابــي« للروائــي طالــب الرفاعــي،  التمثــات الســردية فــي رواي
والصــادرة عــن دار ذات الساســل/ الكويــت/ 2019، إذ تفتــح هــذه 
القــراءة مجــالا لمقاربــة تحــولات الجســد، وتحــولات الهويــة، وهــي 
موضوعــات إشــكالية تنطــوي علــى مفارقــات وتناقضــات لهــا أثرهــا 
الســيميائي علــى البيئــة العربيــة المثيولوجيــة، وعلــى شــكل أداء الكائــن 

ــه لوجــوده ولدلالتهــا. ــر تمثيل فــي إطــار تعالقــه مــع عاماتهــا، وعب
تؤســس ثيمــة الروايــة فعلهــا الســردي علــى أســاس فكــرة التحــول 
ــى  ــذي يتحــول إل ــى الذكــورة، وال ــة إل البايولوجــي للجســد مــن الأنوث
موضــوع نســقي يمــسّ ماهــو مضمــر فــي الاوعــي الجمعــي، والــذي 
يتجــاوز فيــه الروائــي أدبيــة النــص مــن شــكانيته، إلــى دلاليتــه، 
وإلــى تحولــه فــي  التمثّــل الإنثربولوجــي، وفــي التوصيــف الجنــدري، 
والــذي يثيــر مــن حولــه أســئلة تخــص عاقــة هــذا التحــوّل بهويــة 
ــه  الجســد، وبطبيعــة الخطــاب الــذي ســينُتجه، مثلمــا تخــصّ وظيفت
التعبيريــة عــن طبيعــة فكرتــه المقموعــة، والتــي يفقــد فيهــا مركزيتــه 

رواية "حابي" 
للكويتي طالب 

الرفاعي
التحوّل الجندري 

بوصفه مغامرة سردية

علي حسن الفواز

الوظيفيــة  رمزيتــه  تقويــض  عبــر  الميتافيزقيــة، 
والعاماتيــة فــي الخطــاب، فــي الســياق الاجتماعــي 
والدينــي والقرابــي، وفــي أن يجعــل لعبــة الســرد 
وشــاهدا  المتحولــة،  الهويــة  فعــل  لتأكيــد  مجــالا 
عليهــا، بوصفهــا ســردية تقــوم علــى تقويــض الثابــت 
والنمطــي، وكذلــك لتقويــض فكــرة الســلطة التــي 
ينطــوي عليهــا الجســد، لاســيما وأن العقــل العربــي، 
والمركــز الســلطوي/ المؤسســي يتحــركان علــى وفــق 
مــن  التــي تجعــل  تلــك  مركزيــة ذكوريــة الجســد، 
لعبــة التحــوّل الجنــدري الــذي يتعــرض لــه الجســد 
نظيــرا لفعــل تقويــض مركــز التفكيــر والســلطة، وهو 
مايجعــل البطــل/ البطلــة متورطــا فــي لعبــة تقويــض 
انطولوجــي، ومندفعــا نحــو خيــار يقــوم علــى فكــرة 
فاضــح  تحــد  وعلــى  للجســد،  الرمــزي  الإشــباع 
للســياق، والــذي يطــرده مــن بيــت الاب اولا، ومــن 

الأدب
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البــاد ثانيــا، حيــث يفكــر بالهــروب إلــى 
الولايــات المتحــدة، بوصفهــا بيئــة تتقبــل 
النســقي( كمــا  )التهــرّب  تــداول  لعبــة 
يســميه النقــاد الثقافيــون، وعلى أســاس 
خلخلــة ثنائيــة الفحولــة والأنوثــة مــن 
خــال خلخلــة ســياقات التعبيــر عنهمــا 

ــة. ــة واللغ فــي المجتمــع والعائل
العنونة واسطرة التحوّل

الســردية الواقعيــة التــي اعتــاد الروائــي 
طالــب الرفاعــي الكتابــة بها فــي رواياته 
المغامــرة  مــن  تمنعــه  لــم  الســابقة، 
بالتجريــب فــي التعاطــي مــع  الواقــع، 
ومــع معالجــة إشــكالاته الخبيئــة برؤيــة 
نقديــة، وبمقاربــة تقــوم علــى توظيــف 
»علمويــة« الســرد، إذ يتحــول موضــوع 
ــي  ــد الجين علمــي طبيعــي يخــصّ التعقّ
لــه  ســردي  موضــوع  إلــى  والهرمونــي 
لكنــه  والنفســية،  الإجتماعيــة  أقنعتــه 
الســياق يجعــل مــن فضــاء  فــي هــذا 
أكثــر انغمــارا فــي الواقــع، وعبــر لكشــف 
عــن شــخصيات مأزقيــة كمــا يســميها 
محمــد بوعــزة، تلــك التــي تحمــل معهــا 
ونفســية،  جنســية  عميقــة،  تشــوهات 
التشــوه  بهــذا  اعترافهــا  ورمزيــة، وأن 
لايعنــي نزوعهــا للتطهيــر، بقــدر مايعنــي 
بالمــأزق  تورطهــا  تعريــة  نحــو  ذهابهــا 
التابــوي، حيــث يفقــد الجســد الموصوف 
جندريــا واجتماعيــا صفتــه الإشــهارية/ 
نســقي  بتوصيــفٍ  ليتقنّــع  الســياقية، 
مضمــر مــن الصعــب القبــول بتحولــه  

فــي الســياق الاجتماعــي والعائلــي.
أســطورة  مــن  تأخــذ  الروايــة  عنونــة 
ــة القديمــة شــفرتها فــي  الآلهــة المصري
التعبيــر عــن الفكــرة المقدســة للكائــن 
بطاقــة  يحتفــظ  والــذي  الخنثــي، 
لطاقــة  كنظيــر  والذكــورة،  الأنوثــة 

المــاء فــي النيــل، ولطاقــة الشــمس فــي 
نظــم العبــادة المصريــة، والتــي تتجوهــر 
أي  المقــدس،  الاخصــاب  فكــرة  حــول 

الذاتــي. الإخصــاب 
فضــاء العنونــة هــو أفــق لاحتمال الذي 
بالأســطوري،  الجنــدري  فيــه  يتعالــق 
تســريد  لمجــال  إضــاءة  هــو  مثلمــا 
الأحــداث فــي الروايــة، وللتعبيــر عــن 
وعــن  المتحولــة،  الشــخصية  مــأزق 
طبيعــة عاقتهــا مــع ذاتهــا فــي الجســد 
الميــل  فــي  حتــى  او  الهويــة،  فــي  أو 
والإحســاس الرغبــوي إزاء الآخــر »أكونُ 
وحــدي فــي البيــت، فأســرع أغلــق بــاب 
الحمــام، أقــف عاريــة أمــام المــرآة أنظــر 
إلــى جســدي، كأنــي أطلــب مــن جســدي 
أن ينطــق؛ ليعُيننــي علــى معرفــة نفســي؛ 

هــل أنــا فتــاة أم ولــد؟«
 الإحســاس الرغبــوي تجســده العاقــة 
تشــاطرها/  التــي  »جــوى«  الحميمــة 
ليــس  الوجــودي،  الاغتــراب  تشــاطره 
فحســب،  مرآويــة  شــخصية  بوصفهــا 
بــل بوصفهــا شــخصية »نســقية« تتبــدى 
عبرهــا تلــك العاقــة، فــي مُضمرهــا، 
وفــي طبيعــة الاســتيهام الــذي تعيشــه/ 
مايهُــدد   وفــي  أولا،  معهــا  يعيشــه 
الشــخصيتن وجوديــا مــن محــوٍ وطــرد 
ورفــض ثانيــا، تتمثّــل مــن خالــه صورة« 
الروايــة،  فــي  المأزقيــة«  الشــخصية 
ــة ومتشــظية  بوصفهــا شــخصية متحول
وغيــر خاضعــة للســياق، وأنّ وظيفتهــا  
ــدى  تشــكّل فضــاء ســرديا مجــاورا، تتب
وتأويــل   التحــول،  تأويــل  احالاتــه- 
ــل التشــوّه  ــراب-  مــن خــال تأوي الاغت
بوصفــه  منــه  تعانــي  الــذي  الجينــي 
تشــوّها اجتماعيــا وثقافيــا ونفســيا، أو 
مــن خــال إحالتــه إلــى قنــاع  لتمثيــل 

سرديات طالب 
الرفاعي تلامس 
الحدث والتاريخ 

في سياق رؤيت�ه 
لفاعلية السرد

فضاء العنونة 
هو أفق للاحتمال 

الذي يتعالق 
فيه الجندري 

بالأسطوري
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الأدب

الصــراع  مســتويات  مــن  مســتوى 
لــه  تقليــدي،  مجتمــع  فــي  الوجــودي 
مهيمناتــه وعاماتــه، ونقائضــه، والتــي 
خــال  ومــن  الروائــي  لهــا  يصطنــع 
مســارا دلاليــا بينهمــا، وعبــر وظائــف 
ضديــة لتلــك العاقة الشــائهة والطاردة 
بينهمــا، أو فــي عاقــة »ريّــان«  مــع الأب 
والمؤسســة  والعمّــة  والشــقيقات  والأم 
الاجتماعيــة، والتــي تفُضــي ســيميائيا 
إلــى التعبيــر عــن موقف مركّب، يســتكنه 
مــا يعنيــه ذلــك التحــول مــن مغامــرة 
تســتدعي الاعتــراف بصــورة »المســخ« 
مايعيشــه  عبــر  أو  الأب،  يســميه  كمــا 
مــن غربــة داخليــة، تســتدعي البحــث 
الداخلــي  للــراوي  ســردية  حيــلٍ  عــن 
بوصفهــا  »الكتابــة«  عبــر  لتمريرهــا، 
ممارســة رمزيــة يهجــس بهــا الصــوت 
ــي، أو عبــر الاستســام للتحــوّل  الداخل
فــي نهايــة الروايــة »أشــعر كأن طعمــا 
مُــرا بفمــي، قــدري أن أبقــى حابــي« إذ 
يعيــش رعــب الاعتــراف، مثلمــا يعيــش 
رعــب ثنائيــة اللــذة الهاربــة والمؤســطرة 
فــي اســتيهامات فكــرة الخصــب، مقابــل 
عــدم اكتمــال الذكــورة، وفقــدان القــدرة 
شــرقية  لعنــة  وهــي  الإنجــاب،  علــى 
ينفتــح تأويلهــا ســيميائيا علــى عطــب 
وعطــب  الخطــاب،  وعطــب  الجســد، 
الحريــة ذاتهــا، وبالتالــي فقــدان القــدرة 
علــى تشــييد أيــة شــبكة دلاليــة تتجــاوز 
وفــي  الجســد،  فــي  جنــدري  ماهــو 

اللغــة..
القراءة بوصفها نقدا ثقافيا

تمثّــل فعــل القــراءة الثقافيــة للروايــة 
مابــن  تربــط  تعالقــات  أمــام  يضعنــا 
النفســي،  والمجــال  الســردي  المجــال 
الســردي والتمثيــل  التمثيــل  أو مابــن 

يعُطــي  الترابــط  وهــذا  الســيميائي، 
للقــراءة حافــزا للكشــف عــن مظاهــر 
النســق المكبــوت/ المضمــر فــي البيئــة 
أو  أنثويــا  كبتــاً  كان  إن  الاجتماعيــة، 
ــرا عــن ســردنة  ــا، أو إن كان تعبي ذكوري
افتراضيــة لفكــرة الخضــوع لمركزيــات 
تخــصّ  التــي  تلــك  الكبــرى،  الأفــكار 
الجســد، والجماعــة والهويــة بوصفهــا 
لكــن  المجتمــع،  يقرّهــا  تشــوهات 
يرفضهــا الجســد، أو تقبلهــا الجماعــة/ 
يرفضهــا  لكــن  المؤسســة،  العائلــة/ 
الفــرد، وأنّ أيــة عمليــة للتحــول التــي 
»ذاتــاً«  بوصفــه  الجســد  يمارســها 
وكتســريب نســقي لرغبــة ذلــك الجســد، 
والــذي ســيجد عنتــا ورفضــا من النســق 
الكلــي الــذي يصنعــه ويحميــه المجتمــع. 
ــش  ــة ذات تعي ــي« هــي رواي ــة »حاب رواي
اســتابها الجنســي والاجتماعــي، وأن 
تحــرر رغبتهــا عبــر الجســد هــي عامــة 
لفكــرة خاصهــا مــن القيــد والتشــوه، 
الــذي  التواصلــي  الخطــاب  ومــن 
يفرضــه ذلــك القيــد الجنــدري، وحتــى 
الحريــة لاتعنــي هنــا ســوى الذهــاب إلــى 
قيــد آخــر، هــو قيــد التشــوه الهوياتــي، 
ــذات،  ــه الجســد/ ال ــرف ب ــذي لايعت وال
مقابــل الاعتــراف بــه مــن قبــل المجتمــع، 

العائلــة، الســلطة
سردية التحوّل

تتحــرك هــذه الروايــة علــى مســتويات 
عــن  الكشــف  منطــق  وعلــى  عــدة، 
إذ  للتحــول،  الســردي  التوصيــف 
بعــدا  »ريــان«  شــخصية  تكتســب 
ــا،  ــا، وبعــدا متمــردا فــي آنٍ مع أضحوي
ومزاوجــة البعديــن تتحــول إلــى عناصــر 
وأفعــال، وإلــى وظائــف أيضــا، يشــفّر 
ــه للمجتمــع،  ــي رؤيت ــا الروائ مــن خاله
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إنســاقه  فــي  الخبيئــة  وللصراعــات 
المضمــرة، ولا مجــال للتعاطــي معهــا، أو 
ــة  ــا إلا مــن خــال لعب لكشــفها وتعريته
الســرد، بوصفهــا لعبــة تتجوهــر حــول 
الجنــدري/  بوصفــه  التحــول،  فكــرة 
الهوياتــي،  والجنــدري/  الجســدي، 
إلــى صرخــة  يتحــولان  الأمريــن  وكا 
لــه  فلســفي،  موقــف  وإلــى  احتجــاج، 
عاقــة بالحريــة والإرادة، وبالوجــود.. 
فاعــا  التحــول  هــذا  مــاكان  وبقــدر 
فــي تمثيــل الصــراع الاجتماعــي، فــإن 
التحــول الســردي، وهــو مايخــص المبنــى 
المبنــى  هــذا  وتقانــات  أولا،  الســردي 
الســيميائي  بالمحتــوى  يرتبــط  ثانيــا، 
ومــا يعمــد إليــه مــن استشــعار للطاقــات 
الســرد عبرهــا  إذ يصطنــع  الدلاليــة، 
لاســتكناه  وتحفيــزا  للقــراءة،  تمويهــا 
مــا يمكــن أن تثيــره، أو ماتجعــل لعبــة 
الســرد تقــوم علــى فكــرة ذلــك التمويــه، 
العليــم،  الســارد  ثنائيــة  ســياق  فــي 
ســياق  فــي  أو  الداخلــي،  والســارد 
الخفيــة  المشــكات  بعــض  مقاربــة 
والتــي  الخليجيــة،  المجتمعــات  فــي 
الرمزيــة،  مــن  كثيــر  تحــت  تتخفّــى 
خالهــا  مــن  يعايــن  انتقــالات  وعبــر 
الواقــع،  فــي  خفــي  ماهــو  الروائــي 

والــذي يكتســب فعــل اســتعاراتها مــن 
خــال ســردنة الخطــاب، أو مــن خــال 
الجســد  يتحــول  إذ  الجســد،  ســردنة 
فــي هــذا الســياق إلــى » ســردية كبــرى« 
ــق  ــي تتعال ــة، والت لهــا خطاباتهــا المهيمن
مــع عالــم السياســة والجنــس والديــن 
إشــكالية  قضايــا  وهــي  والقرابــة، 
يتقصــى فيهــا الســرد تاريــخ الجســد، 
بوصفــه مــادة حكائيــة، لهــا مســتوياتها 
وابنيتهــا، ولهــا زمنهــا الســردي الــذي 
يجعــل  وبمــا  الواقعــي،  الزمــن  يؤطــر 
لعبــة الســرد- هنــا- هــي الفضــاء الــذي 
تتبــدى مــن خالــه محنــة الشــخصية 

هويتهــا. ومحنــة  المأزقيــة، 
هــي  البطلــة  البطــل/  شــخصية  إن 
محــور الشــغل الســردي، وهــذا الشــغل 
يدفعهــا إلــى القيــام بوظائــف يختلــط 
فيهــا الرفــض والخضــوع، الرفــض فــي 
والخضــوع  طقوســه،  وعبــر  الجســد، 
معــادٍ  إلــى  يتحــول  الــذي  المــكان  فــي 
رغــم الفتــه- البيــن المدرســة- وشــفرة 
العــداوة تكمــن فــي الاتســاق معــه، وهو 
مــا يدفــع البطلــة/ البطــل لممارســة نــوع 
مــن الاعتــراف، عبــر ممارســة بعــض 
الافصــاح  وفــي  الولدنــة«  ســلوكيات« 

النســاء،  مــع  جنســوية  رغبــات  عــن 
الكتابــة  طقــوس  ممارســة  عبــر  أو 
لمواجهــة  اعترافيــا  فعــا  بوصفهــا 
الــذات، وللإفصــاح عــن ماهــو مكبــوت 

مضمــر.. أو 
تامــس  الرفاعــي  طالــب  ســرديات 
رؤيتــه  ســياق  فــي  والتاريــخ  الحــدث 
مقاربتــه  وفــي  الســرد،  لفاعليــة 
لانثربولوجيــا الجماعــة والهويــة عبــر 
ممارســته  ســياق  فــي  أو  الجســد، 
الســرد-  بوصــف  النقــد،  لطقــوس 
هنــا- لعبــة ماكــرة لمواجهــة التاريــخ، أو 
ــوع التســريب النســقي  ربمــا لممارســة ن
ــة والسياســية،  ــة الاجتماعي ذي الحمول
وهــي مــا حــاول الروائــي إبــراز مظاهــر 
الوعــي  بهــا، ولمواجهــة مايصنعــه مــن 
مراكــز لهــا احالاتهــا، ولهــا منظورهــا 
والــذي  الضــدي،  إزاء  وحساســيتها 
ينطــوي- رغــم فداحتــه- علــى نزعــات 
ماهــو  إلــى  جنــدري،  ماهــو  تتجــاوز 
ــى  ــى جينيالوجــي، وعل إيروســي، أو حت
وفــق تحويــل الشــخصية المأزقيــة إلــى 
ســوى  خيــار  مــن  لاتملــك  شــخصية 
ــى التحــول أو الذهــاب إلــى  الذهــاب إل

الاعتــراف..
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1 - مــن الواضــح اليــوم أن التمييــزَ الخالــصَ بــن الأجنــاس الأدبيــة الكبــرى 
) الشــعر، النثــر( لــم يعــد بالســهولة التــي كان عليهــا ســابقاً، كمــا أن التمييــزَ 
بــن الأنــواع الفرعيــة الخاصــة بالجنــس الكبيــر الواحــد ) الشــعر أو النثــر( لــم 
تعــد بالحــدود المعهــودة. وعلــى ســبيل التمثيــل، فــالأدبُ الســرديُّ المكتــوبُ باللغــة 
العربيــة يعــرف تحــولات نوعيــةً هامــة، وقــد وضحنــا فــي مقــالات ودراســات 
لُ أنــواعٌ مــن الســرد لــم تكــن معروفــةً أو مهيمنــةً فــي الأعمــال  ســابقة  كيــف تتشــكَّ
هــذه  تســمية  إلــى  ترمــي  اصطاحــاتٌ جديــدة  وظهــرت  الســابقة،  الســردية 
الأشــكال الســردية التــي أضحــت بــارزة لافتــة للأنظــار، لأنهــا تحــاول دمــجَ أكثــرَ 
مــن جنــسٍ واحــدٍ بحثــاً عــن شــكلٍ جديــد: بعــدَ دمــج الروايــة والأوتوبيوغرافيــا، 
الروائيــة،  الســيرة  الســيرة،  الروايــة  جــاء وضــعُ توصيفــاتٍ جنســيةٍ جديــدة: 
محكــي  البيوغرافــي،  التخييــل  الأوتوبيوغرافــي،  التخييــل  الذاتــي،  التخييــل 
الانتســاب العائلــي؛ وبعــد انفتــاح الروايــة علــى الشــعر، ظهــرت دراســات تقــارب 
انفتــاح  وبعــد  الشــعري؛  المحكــي  الشــعرية،  الروايــة  جديــداً:  ســردياً  شــكا 

الشعر 
والسيرة الذاتية

د. حسن المودن

القصــة القصيــرة علــى الشــعر، ظهــرت 
تزعــم  التــي  جــداً  القصيــرة  القصــة 
لنفســها أنهــا الشــكل الأكثــر مناســبة 
للعصــر ... وهــي كلهــا أشــكالٌ ســرديةٌ 
بــن  الحــدود  تكســير  علــى  تتأســس 
الروايــة،  التقليديــة  الســرد  أجنــاس 
 ،)... البيوغرافيــا،  الأوتوبيوغرافيــا، 
وتعمــل علــى أن يكــون الانفتــاحُ علــى 
والشــعر  لــلأدب،  أخــرى  أجنــاسٍ 
علــى  يميزهــا  مــا  أكثــرَ  خاصــة، 
مســتوى الكتابــة) المحكــي الشــعري فــي 
القصيــرة  القصــة  وشــعرية  الروايــة، 

جــداً...(.
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أمــا الشــعر فهــو لــم يكــن بعيــداً عــن 
هــذه التحــولات، إن لــم يكــن الســبَّاقَ 
رَ الشــعرُ العربــي  إليهــا، فبعــدَ أن تحــرَّ
المعاصــر مــن قوانــن صارمــة وقديمــة 
ــدة:  ــر أشــكالا شــعرية جدي جــداً، ابتك
الرؤيــا،  قصيــدة  التفعيلــة،  قصيــدة 
قصيــدة النثــر... ونفتــرض أنَّ هنــاك 
ــداً  ــدة تذهــب بعي ــالا شــعرية جدي أعم
غنائيــةٍ  أجنــاسٍ  بــن  الربــط  فــي 
ــن أجــل أن تصــلَ،  ــاس ســرديةٍ م وأجن
بواســطة مجهــودٍ لافــتٍ فــي التركيــب، 
إلــى صيغــةٍ جنســيةٍ جديــدةٍ أو مبتكــرةٍ، 

قليــا أو كثيــراً. 
2 -  الســيرة الذاتية بواســطة الشــعر

فيليــب  تعريــفَ  اســتحضرنا  إذا 
المنظريــن الأوائــل  مــن  لوجــون، وهــو 
للأوتوبيوغرافيــا،  والأساســين 
ســنجد الشــعر مقصيّــاً مــن تعريفــه، 
فالأوتوبيوغرافيــا " محكيٌّ اســترجاعيٌّ 
شــخصٌ  بــه  يقــوم  النثــر  بواســطة 
وذلــك  الخــاص،  وجــوده  عــن  واقعــيٌّ 
الفرديــة،  حياتــه  علــى  يركــز  عندمــا 
بصفــة  شــخصيته  تاريــخ  وعلــى 
ــي هــذا  ــت للنظــر ف خاصــة " . فالاف
لا  الذاتيــة  الســيرة  أن  هــو  التعريــف 
ــى أيّ حــدٍّ  تكــون بواســطة الشــعر، فإل
يمكــن أن نســلِّمَ بهــذا الحكــم؟ ومــاذا 
لــو افترضنــا أن الأوتوبيوغرافيــا تكــون 

أيضــا؟ الشــعر  بواســطة 
2 - 1 - أولُ خاصيــةٍ ســجلها فيليــب 
الأوتوبيوغرافيــا  أن  هــي  لوجــون 
يعــود  محكــيٌّ  النثــر  بواســطة 
حيــاة  مــن  الســابقة  المراحــل  إلــى 
المحكيــات  تبــدأ  مــا  فغالبــا  الكاتــب، 
الأوتوبيوغرافيــة مــن ميــاد المؤلِّـــف، 

مرحلــةً  تكوينــه،  مراحــلَ  وتستكشــف 
شــخصيته  تاريــخ  واضعــةً  مرحلــة، 
ــا  فــي ســياقها الزمكانــي الدقيــق. وهن
هنــاك  أنَّ  بدورنــا  نســجل  أنْ  علينــا 
أوتوبيوغرافيــةً  شــعريةً  مؤلفــاتٍ 
الخاصيــة:  هــذه  تحتــرمُ  معاصــرةً 
البلجيكــي:  الشــاعر  نذكــر  أن  يمكــن 
باللغــة  يكتــب  الــذي  كليــف،  وليــام 
الشــعري  ديوانــه  فــي  الفرنســية، 
عنــوان:  تحــت   1993 ســنة  الصــادر 
بنظــام  يحكــي  وهــو  أوتوبيوغرافيــا، 
ومــن  وشبابـَــه..  ومراهقتـَــه  طفولتـَــه 
أن  يمكــن  المعاصــر،  المغربــي  الشــعر 
محمــد  المغربــي  الشــاعر  نســتحضر 
فــي  يســتحضر  الــذي  محمــد  رزقــي 
ــروح)2005( مراحــلَ  ــبرِْ ال ــه: بِحِـ ديوان
والطفولــة  الســابقة،  حياتــه  مــن 
أن  نــدرك  )ونحــن  بالأســاس 
للطفولــة حضــوراً خاصــا وقويــا فــي 
الأوتوبيوغرافيــات النثريــة(، كمــا فــي 

المقطــع: هــذا 
صــرتُ طفا ...

يسُــعفني محوُ الصلصال
وتخَذُلنُــي تحــت عكاز الفقيه

وَرُ الطوال. السُّ
يــؤذّنُ الديكُ الأرقطُ للفجر

 فَـيـُــسرجُ أبي صهوة البراري
للحصاد ...

ـــبحُ القريبُ سُ الصُّ يتنفَّ
فَينَوي ظَـــهرُ أمّـي

حَطَــبَ الجبال ... 
للشــاعر   )2012 العابــر)  دَفتــر  وفــي 
المغربــي عدنــان ياســن قــد لا يتعلــق 
الأمــر باســترجاع كلِّ المراحــل الســابقة 

الشعرُ لا يمكنه 
أن يَكتبَ إلا 

أوتوبيوغرافيا 
الحذف والإضمار

الأوتوبيوغرافيا " 
محكيٌّ استرجاعيٌّ 

بواسطة النثر 
يقوم به شخصٌ 

واقعيٌّ عن 
وجوده الخاص
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مــن حيــاة الشــاعر، فهــو قــد يســتحضر 
وذكريــاتٍ مــن الطفولــة، لكــن  صــوراً 
التركيــزَ واقــعٌ علــى محطــةٍ لاحقــةٍ مــن 
الشــعر،  الشــباب،  عناصرهــا:  أهــم 
فــي  لنــا،  يســمح  مــا  وهــذا  الســفر. 
بأننــا  نفتــرض  بــأن  كلهــا،  الأحــوال 
أمــام محكــيٍّ أوتوبيوغرافــيٍّ بواســطة 
الشــعر، مــن خالــه تحكــي الأنــا جــزءاً 
وليــس  مــن حياتهــا،  خاصــاً مقتطعــاً 
مــن دون دلالــةٍ أن يفُتتــح هــذا المحكــي 
بِــأداةٍ تفيــد العطــف والترتيــب، وبِفعــلٍ 
الحــدث  هــو  الماضــي  الزمــن  فــي 
المركــزي فــي هــذا المحكــي) ثــم رحلنــا(.

أن  الممكــن  مــن  كان  فــإذا  وهكــذا، 
عــن  الســرد  قصيــدة  فــي  نتحــدث 
 ، أوتوبيوغرافــيٍّ اســترجاعيٍّ  محكــيٍّ 
فإنــه لا يمكنــه، فــي نظــر جــان ميشــال 
مولبــوا ، أن يكــون بــكل ذلــك التصريــح 
التتابــع  بذلــك  ولا  والتحقيــق، 
المحكــيِّ  فــي  المألوفــن  والاتصــال 
الاســترجاعيِّ بواســطة النثــر، فالشــعرُ 
لا يمكنــه أن يكَتــبَ إلا أوتوبيوغرافيــا 
الحــذف والإضمــار، ولا يمكنــه إلا أن 
يحَفــرَ  وأن  وأنفاقــاً،  ثقوبــاً  يـُــحدثَ 
آبــاراً، وأن يدخــلَ إلــى غرفــة اللغــة، 
وأن يشــتغلَ فــي ســوادها وظامهــا، أن 
يشــتغلَ بغرابتهــا وانزياحاتهــا، ولذلــك 
متكســرةً  أوتوبيوغرافيــةً  يكتــب  فهــو 
متقطعــةً، مليئــةً بالثغــرات والفجــوات، 
ولهــذا  والفقــدان؛  الفــراغ  يســكنها 
مــن  نــوع  إلــى  تلجــأ  مــا  كثيــراً  فهــي 
المحكيــات الاســترجاعية الاســتعارية، 
ومثــلُ ذلــك غيــرُ قليــلٍ عنــد الشــاعر 
المقطــع:  هــذا  ومنــه  ياســن عدنــان، 

كنــتُ أنفضُ الجبل

فتســقط أشجارُه والطيرُ
في حضني

أقطفُ النجومَ
وأجمعُـــها في جيبي

أخبــيءُ الريحَ في عطر
أعالــجُ بــه عَطانــةَ الوقت ) ص127 (

2 - 2 -  بالنســبة إلــى فيليــب لوجــون، 
بــه  يقــوم  محكــيٌّ  الأوتوبيوغرافيــا 
 . ــيٌّ عــن وجــوده الخــاصِّ شــخصٌ واقع
وهــذه خاصيــةٌ تســتتبع المطابقــةَ فــي 
هُويــة الكاتــب والســارد والشــخصية، 
لأنــا  مطابقــة  الكتابــة  أنــا  أنَّ  أي 
الميثــاق  جوهــرُ  هــو  وهــذا  الواقــع، 
. وبعبــارةٍ أخــرى، فــإنَّ  الأوتوبيوغرافــيِّ
فيليــب لوجــون يحــدد الأوتوبيوغرافيــا 
المتكلــم،  بضميــر  محكــيٌّ  أنهــا  علــى 
ويشــترط التطابــقَ فــي هُويــة المؤلِّـــف 
النــص  داخــل  والشــخصية  والســارد 
، بحيــث تحيــل  الأوتوبيوغرافــيِّ النثــريِّ
مباشــرةً  الشــخصية   / الســارد  أنــا 

. الواقعــيِّ الكاتــب  علــى 
وهــذه مســألة جوهريــة تثيــر باســتمرار 
الكثيــر  النقــاش، وتســيل  مــن  الكثيــر 
مــن المــداد، خاصــة بعــد ظهــور أشــكالٍ 
أوتوبيوغرافيــةٍ نثريــةٍ جديــدة ) الرواية 
الذاتــي،  التخييــل  الأوتوبيوغرافيــة، 
التخييــل الأوتوبيوغرافــي ...( لــم تعــد 
تلتــزم بهــذا الشــرط. ولاشــك فــي أنَّ 
التــي  الدقيقــة  الأســئلة  مــن  واحــداً 
يطرحهــا اشــتغالُ الأوتوبيوغرافــيِّ فــي 
ــق بالوضــع  ــك الســؤال المتعل الشــعر ذل
الاعتبــاريِّ لهــذه الأنــا التــي تـُعَـبِّـــر عــن 
الشــعرية:  النصــوص  داخــل  نفســها 
أمِــنَ الــازم أن نجعلهــا تتماهــى مــع 
واقعيــة،  أنــا  نعتبرهــا  وأن  الشــاعر 

الأنــا  نعتبــر  أن  بالعكــس  علينــا  أم 
أم  وتخييليــةً،  مجازيــةً  أنــا  الشــعرية 
مــن الضــروري أن نبحــثَ عــن وضــع 
بينيّــــاً  يكــون  الأنــا  لهــذه  اعتبــاريٍّ 
الحقيقــة  بــن  مــا  يتموقــع  توســطيّاً، 
ــل؟ ــق والتخيي والمجــاز، مــا بــن التحقي

قــد لا يخلــو الشــعر مــن نمــاذجَ تكشــفُ 
واســم  الشــاعر  اســم  بــن  التطابــقَ 
الأنــا التــي تعـبِّـــر عــن نفســها داخــل 

القصيــدة:
- مــن الشــعر العربــي القــديم، يمكــن 
أن نســتحضر معلقــة عنتــرة بــن شــداد، 
وخاصــة فــي هــذا المقطع الذي يكشــف 
عــن تطابــق فــي اســمي الشــاعر والأنــا 

المتلفظــة داخــل القصيــدة:
جَمعُهُــم         أقبــلَ  القــومَ  رأيــتُ  ــا  لمّـَ

مُــذَممَّ غيــرَ  كَــرَرتُ  يتَذََامَــرون 
كأنهــا         والرمــاحُ  عنتــرَ  يدَعُــونَ 
الأدَهَـــم   لبََـــان  فــي  بئــر  أشــطانُ 
الحديــث،  الغربــي  الشــعر  ومــن   -
يســتحضر النقــاد والدارســون فكتــور 
Les contempla� ديوانــه فــي   هوجــو 
ــذي جــاء فــي تقديمــه  tions)1856( ال
روحٍ  مذكــرات  هــو  الديــوان  هــذا  أن 

نفســه. الشــاعر  روح  هــي 
- وقــد لا يخلــو الشــعر العربي المعاصر 
مــن أمثلــة تؤكــد هــذا التطابــق، فــإن 
وأنــا  الشــاعر  اســم  بــن  التطابــقَ 
المحكــي الأوتوبيوغرافــي موجــودٌ فــي 
أماكــنَ متفرقــةٍ مــن النــص، ومــن ذلــك، 

ففــي ديــوان ياســن عدنــان نقــرأ:
" ... أنــا شــاعر مغربــي شــاب.."   >

21(؛ )ص
" فــي الطريــق إلــى بروكســيل، كانت   >
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شــهية جارتــي فــي الرحلــة مفتوحــة 
ســألت.  اســمكَ؟  مــا  للثرثــرة. 

ص26(؛ أجبــت..")  ياســن، 
مــن  أخًــا  بــي:  ســعيدًا  كان   ..  "  >

؛ )152 ")ص . . كــش. ا مر
فــي  الإنجليزيــة  ستـُــه  ...درَّ  "  >
ــورزازات..."  التســعينيات. هنــاك بـ

153(؛ )ص 
•" أنــا شــاعرٌ مــن الضفــة الجنوبيــة.." 

) ص193(.
فــي أماكــن مختلفــة مــن هــذا المحكــيِّ 
، نجــد معطيــاتٍ تحيــل  الأوتوبيوغرافــيِّ
علــى المؤلِّـــف الحقيقــيِّ الشــاعر ياســن 
مراكــش،  مــن  شــاعرٌ  هــو  عدنــان: 
اشــتغل  الجنوبيــة،  الضفــة  مــن  أي 
لســنوات مدرســا للإنجليزيــة بمدينــة 
ورزازات... لكــن فــي مقابــل هــذه الأنــا 
الواقعيــة الحقيقيــة، هنــاك أنــا أخــرى، 
فرديــة وجماعيــة، أفعالهــا وأوصافهــا 
ــا  ــأن نصفه ــا ب ــة، تســمح لن ــر واقعي غي
ــا  ــك الأن ــل تل ــة فــي مقاب ــا المجازي بالأن
حضورهــا  لكــن  الحقيقيــة،  الأولــى 
أولَ  لأن  ذلــك   ، وأشــدَّ أقــوى  يبــدو 
ــا  ــوانُ هــو هــذه الأن ــه الدي ــحُ ب ــا يفُْتتََ م

الأخــرى:
ثــم رحلنــا إلى جنة النار

كنتُ أحملُ
ســماءً بأجراس مقرّحة على كتفي

والنعــاس  الملــح  مــن  بغيــوم   وأنــوءُ 
)ص 13( ؛

وتبقــى هــذه الأنــا المجازيــة حاضــرةً، 
تطــلُّ علينــا مــن حــن للآخــر، كأنهــا 
مــرة  كل  فــي  المحكــي  إلــى  تتســلل 
لِـــتعلنَ عــن حضورهــا ووجودهــا، فبعــد 

صفحــة،  وخمســن  مائــة  مــن  أكثــر 
يعــود المقطــع الأول الــذي افتـُـــتح بــه 
المحكــي، إمــا ليكــرر أو ليضيــف شــيئاً 

إلــى محكــي تلــك الأنــا المجازيــة :
  ثــم رحلــتُ إلــى جنة النار

  كنــتُ وحيــداً أعزل
  مكتظـــاً ببقاياي

  خفيفـــاً
مســحوباً من سأمي

يزعمُــه  مــا  الــورد:  بــن  مــا  محتــاراً 
لعطــرُ ا

ومــا يفضحُــه، كيــداً، صَمــمُ الصبــار) 
 )153  - ص152 

وهكــذا، فعلــى عكــس الأنــا فــي المحكــي 
الأوتوبيوغرافــي بواســطة النثــر التــي 
تتميــز بالوحــدة والانســجام والتطابــق، 
فــإن المحكــيَّ الأوتوبيوغرافــيَّ بواســطة 
الشــعر يعمــل علــى تفجيــر الأنــا إلــى 
خــال  مــن  وذلــك  متعــددة،  وحــداتٍ 
يتخــذ  وقــد  للأنــا.  المجــازي  الصــوغ 
شــكلَ  للأنــا  المجــازيُّ  الصــوغُ  هــذا 
تكَنيــةٍ للــذات بحيــث يكــون الانطــاق 
واقعيــةٍ  بيوغرافيــةٍ  وقائــع  مــن 
بهــا  الصعــود  يجــري  ثــم  وحقيقيــة، 
الميثولوجيــة  التوهيمــات  بفضــل 
والتناصيــة  التاريخيــة  والإحــالات 
إلــى البعــد الأســطوري، فنكــون أمــام 

الواقعيــة: للــذات  أســطرةٍ 
ثم

رحلنــا إلى جنة النار
كنا نفلح دالية الموشــح

نان فنتعثــر بالدِّ
نتفقــد طــوق الحمامة فيغلبنا

 أنا الكتابة 
مطابقة لأنا 

الواقع، وهذا هو 
جوهرُ الميث�اق 
الأوتوبيوغرافيِّ
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الهديل
 نبكي غرناطة فنشــتهي

الرمان
نرثي رندة

ونترحــم على أبي البقاء
كأنــا لم نغادر قط

ـ 38 (؛ كأننــا مــا زلنــا هنــاك ) ص37 ـ
المجــازي  الصــوغ  هــذا  يتخــذ  وقــد 
شــكا آخــر، كمــا وضــح ذلــك لــوران 
جينــي فــي دراســته " تخييــات الــذات 
الــذات " : نشــهدد عبــوراً   ومجــازات 
عندمــا  وذلــك  الــذات،  تخييــل  إلــى 
كُ،  قُ وتتفــكَّ دُ الأنــا وتنقســمُ، تتشــقَّ تتعــدَّ
ــه لأنــواتٍ ممكنــةٍ،  ويمنــح الشــعرُ صوتـَ
ومقموعــةٍ،  خفيــةٍ  ومكبوتــةٍ،  خبيئــةٍ 
الأســاسَ  المنفــذَ  لُ  تشــكِّ التــي  وهــي 
ــى ســبيل  ــك، عل ــة. ومــن ذل ــى الذاتي إل
الافــت  الحضــور  هــذا  التمثيــل، 
فــي  )نحــن(  الجمــع  المتكلــم  لضميــر 
دَفتــر العابــر، فالأنــا هنــا لا تريــد أن 
فحســب،  الشــخصية  حكايتهــا  تقــول 
بــل هــي تلــحُّ فــي كلِّ مــرةٍ علــى إعــان 
ــا،  ــا أو عشــيرةٍ م ــةٍ م ــى عائل ــبِها إل نسَ
وقــد تكــون هــذه الأخيــرةُ " واقعيــةً " 
الحقيقيــة،  الشــاعر  بحيــاة  متصلــةً 

ومــن ذلــك:
كنــا  الصغيــرة،  المدينــة  تلــك  فــي   "
فــي  هنــاك  الأحــد.  صبــاح  نجتمــع 
شــارعن،  بملتقــى  صغيــر  مقهــى 
كنــا  المدينــة،  مركــزَ  عــاً  تنطُّ أســميناه 
ــاح كل أحــد. نأتــي جميعــا  نجتمــع صب
فــا يتخلــف إلا المكُــرَه. نتحــدث فــي 
لدرويــش  نقــرأ  والسياســة.  الشــعر 
.)25 ــــ   24 يوســف..") ص  وســعدي 

وقــد يتخــذ هــذا الصــوغُ المجــازيُّ 
للأنــا شــكلَ حــوارٍ: إذا كان المحكــيُّ 
الأوتوبيوغرافــيُّ بواســطة النثــر لا 
ضميــر  إلا  الغالــب  فــي  يســتعمل 
دَفتــر  فــي  الافــت  فــإن  المتكلــم، 
العابــر أن الأوتوبيوغرافــيَّ محكــيٌّ 
ــم  ــر المتكل ــن: ضمي بواســطة ضميري
الأنــا  كأنمــا  المخاطــب،  وضميــر 
أن  يمكــن  لا  الأوتوبيوغرافيــة 
تتأســس إلا مــن خــال هــذا الحــوار 
بــن الأنــا والأنــت، بــن أنــايَ كمــا 
تتصورهــا  كمــا  وأنــايَ  أتصورهــا 
التــي  الأنــا،  حقيقــة  كأنمــا  أنــت، 
لا  متناقضــةً،  مزدوجــةً  تكــون  قــد 
خــال  مــن  إلا  تنكشــفَ  أن  يمكــن 
حــوارٍ بــن اثنــن، بــن الأنــا وأناهــا 
الأخــرى، علــى هــذا الشــكل مثــا: 

كنــتُ مكتظا بآخرين
بموتى، وغرقى

ومختطفن
بنجوم وشعراء

موزعــا بن المدينة والخريف
بن شــريعة الأعمى

وليلِ الطائفهْ
كنــتُ ملمسَ العاصفهْ

ذِروةَ الصرخة
سفحَ الأغنيه

فجّــا لكل ضغينةٍ
مربطَ الريح
غُصّة الغريق
المتيَّم كمنجةَ 

نايَ العابر
لغزَ الأحجية

الأدب
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 نشهد عبوراً  إلى 
تخيي�ل الذات، 

وذلك عندما 
دُ الأنا  تتعدَّ

قُ  وتنقسمُ، تتشقَّ
كُ، ويمنح  وتتفكَّ

الشعرُ صوتَـه 
لأنواتٍ ممكنةٍ

المحكيَّ 
الأوتوبيوغرافيَّ 
بواسطة الشعر 

يعمل على تفجير 
الأنا إلى وحداتٍ 

متعددة

ســماؤكَ مربعة، غيمك عهنٌ
هندسي

هواؤكَ ذابلٌ
ألوانكَ دكناءْ
ماؤكَ قاحلٌ

أيها الأندلسي
ونــارُك خضــراءْ ) ص143 - 145(.

وهكــذا، يبــدو أن " الأنــا " هنــا تتأســس 
التــي  للطريقــة  مغايــرةٍ  بطريقــةٍ 
الأوتوبيوغرافيــات  فــي  بهــا  تتأســس 
ــا تخضــع لمعالجــةٍ  ــي هن ــة، فه التقليدي
متعــددٍ  تصــورٍ  عــن  تـَــصدرُ  خاصــةٍ 
ــبٍ: تأخــذ القصيــدةُ  شــخصيةَ  ومركَّ
ــلَ  ــمَ أشــكالها وتحوي ــدُ تنظي ــا وتعي الأن
قــوة  تحمــل  وتجعلهــا  موضوعاتهــا، 
الحــيِّ  العالــم  علــى  تحيــل  رمزيــة 

للنفســية. المتغيِّــر 
الســيرة  فــي  خاصيــاتٌ  وهــذه   -  3

تجعلنــا  الشــعر  بواســطة  الذاتيــة 
الأوتوبيوغرافــيُّ  هــذا  لمــاذا  نتســاءل: 
الأنــا  تكــون  لمــاذا  القصيــدة؟  داخــل 
مســيس  فــي  الأوتوبيوغرافيــةُ 
إلــى  الشــعر،  فضــاءِ  إلــى  الحاجــة 
؟ لمــاذا تحتــاج الأنــا  الفضــاء الشــعريِّ
الأوتوبيوغرافيــة إلــى الشــعر باعتبــاره 
بتنظيــمٍ  أساســاً  يتميــز  أدبيــاً  جنســاً 
وبقدرتــه  النصــي،  للفضــاء  خــاصٍّ 
فضائيــةٍ  اســتعاراتٍ  توليــد  علــى 
تتأســس علــى البيــاض الطوبوغرافــي، 
والايقاعــات  التركيبيــة،  والقطائــع 
الأنــا  تختــار  هــل  الموســيقية...؟ 
فضــاءٌ  لأنــه  الشــعرَ  الأوتوبيوغرافيــة 
رمــزيٍّ  اســتعاريٍّ  أفــقٍ  إلــى  ينتمــي 
ــه تتداخــلُ أو تتقاطــعُ فضــاءاتٌ  بداخل
متعــددة: فضــاء الواقــع ) الخارجــي( 
وفضــاء  )الداخلــي(  الــذات  وفضــاء 

)الشــعري(؟ النــص 
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النقــاد قدمهــا علــى الخنســاء ، بقولهــم أن ليلــى شــاعرة  فاقــت أكثــر فحــول 
ــوا بشــعرها  ــن أعجب ــداع. ومــن الذي ــا بالفصاحــة والإب الشــعر، وشــهدوا له
الفــرزدق حتــى أنــه فضــل ليلــى علــى نفســه، وأبــو نــواس الــذي حفــظ العديــد 
مــن قصائدهــا، وأبــو تمــام الــذي ضــرب بشــعرها المثــل، وأبــو العــاء المعــري 

الــذي وصــف شــعرها بأنــه حســن ظاهــره.
عاصــرت ليلــى الأخيليــة صــدر الإســام والعصــر الأمــوي ، وعرفــت بعشــقها 
المتبــادل مــع توبــة بــن الحمير.الــذي كان يوصــف بالشــجاعة ومــكارم الأخاق 
والفصاحــة. ويذكــر أن أول لقــاء جمعهمــا كان عنــد انتظــار ليلــى ونســاء 
قبيلتهــا رجــال القبيلــة العائديــن مــن الغــزو وكان بينهــم توبــة ، وحــن وقعــت 
عينــاه عليهــا افتــن بهــا ، لتبــدأ مــن هنــاك قصــة حبهمــا التــي اعتــرض 
ســبيلها "عبــد الله بــن الرحــال بــن شــداد بــن كعــب"  والــد ليلــى ، والــذي حــال 
دون زواجهمــا وزوجهــا "أبــي الأذلــع"، ولــم يكــن زواج ليلــى حائــاً لحبهــا توبــة  
ــره ، واشــتكاه  ــى اكتشــف أم ــن حــن وآخــر ، حت ــا ب ــي لزيارته ، إذ كان يأت
بنــو الأذلــع للســطان الــذي هــدر دمــه إذا عــاود زيارتهــا ، فبــدأ بنــو الأذلــع 
يترصــدون قــدوم توبــة ليقتلــوه، علمــت ليلــى بهــذا فخرجــت مســرعةً ســافرة 
الوجــه إلــى مــكان لقائهــا بتوبــة، فاســتغرب توبــة خروجهــا ســافرة الوجــه فهو 
لــم يلتقهــا يومــاً إلا و الخمــار علــى وجههــا ولكنــه اســتدرك بفطنتــه أنهــا تريد 
أن تحــذره مــن خطــر مــا ، فركــب فرســه وهــرب ، ومــن ثــم أنشــد قائــاً عــن 

تميــل المــرأة العربيــة  إلى التجســيد، لأن عالمها 
يتكــون مــن رمــوز و معانــي وخيــال رحــب. أمــا 
الرجــل فإنــه  يميــل إلــى التجريــد لأنــه يعيــش 
الواقــع بــكل آلامــه ومرارتــه، فهــو يحمل ســاح 
الصبــر  و ســعة الصــدر  ويخــوض الحــروب، 
ممارســاً حياتــه اليوميــة خــارج البيــت، محــاولاً  
لعائلتــه  يتســبب  أن  شــأنه  مامــن  كل  درء 
بعــدم الأمــان والاســتقرار  وذلــك   بالشــعور 
مــن خــال أطُــر الشــجاعة والفروســية والكــرم 
والجــود  التــي يضعهــا نصــب عينيــه. فــي حــن 
تعُبــر المــرأة عــن نفــس الدافــع بمــا ينعكــس 
علــى حياتهــا بشــكل مباشــر، حيــث يتملكهــا 
شــعور دائــم  بالخــوف علــى انهيــار الأســرة إذا 
حــدث لزوجهــا مكــروه، لــذا فــإن مامــح إبــداع 
فــنّ  فــي  ظهــرت  الشــاعرة،  العربيــة  المــرأة 
الرثــاء و الحــب والغــزل  بمــا فيــه مــن إمــكان 
للبــوح والاســتدعاء وتوليــد المعانــي، بمــا يشُــبع 
غريــزة المــرأة مــن التعبيــر عــن نفســها بإفاضــة 
وإســهاب، بالإضافــة إلــى نظمهــا شــعر الهجــاء 

والمديــح.
لــم يخلــو عصــر مــن عصــور  الشــعر إلا ومــرت 
بــه قصائــد لشــاعرات عربيات لمعت أســمائهن 
ــذاك وربمــا ضاهــت أســماء  ــي ســمائه حين ف
كبــار  الشــعراء العــرب فــي ذات الزمــن، منهــن 
: ليلــى الأخيليــة وهــي شــاعرة مجيــدة و بعــض 

إعداد : حنان فايز 

ليلى الأخيلية 
الشاعرة العاشقة

الأدب
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هــذه الحادثــة: 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت 
فقد رابني منها الغداة سفورها
وأشرف بالقور اليفاع لعلني 
أرى نار ليلى أو يراني بصيرها

ــع  ــي الأذل ــى مــن أب ــم يســتمر زواج ليل ل
إذ كان غيــوراً جــداً ولــم يســتطع تحمــل 
حــب توبــة لليلــى وإنشــاده عنهــا فطلقها، 
فزوجهــا والدهــا مــرة ثانيــة مــن " ســوار 
بــن أوفــي القشــيري والملقــب بابــن الحيــا 
مخضرمــاً،  شــاعراً  ســوار  وكان   .  "

أنجبــت ليلــى منــه أولاد عــدة.
حظيــت ليلــى بمكانــة واحتــرام كبيريــن 
تفــوت  لــم  ،و  والخلفــاء  الأمــراء  بــن 
مجالــس  مــن  مجلــس  فــي  فرصــة 
الشــعر اء و الأمــراء إلا وتغنــت بقومهــا 

بقولهــا: بهــم  وتفاخــرت 
نحن الأخايل لا يزال غامنا 

 حتى يدب على العصا، مشهوراً
تبـكي الرماح إذا فقدن أكفنا 
 جزعاً، وتعرفنا الرفاق بحـوراً

ســفن  تشــتهي  بمــا  الريــاح  تأتــي  لــم 
ليلــى ولــم يكُتــب لهــا لقــاء توبــة كزوجــن 
عاشــقن  ، وظــا يعانيــان آلام الفــراق 
حتــى لقــي توبــة حتفــه إثــر غــزوة غزاهــا 
، وتناهــى ذلــك إلــى ســمع ليلــى التــي 
قصائــد  وتحولــت  لفراقــه  فُجعــت 
ظــل  الــذي  وأملهــا  بلقــاءه  رجائهــا 
ــا المرجــو  ــة اجتماعهم ــى ذم ــوداً عل معق
ــه ، و  ــاء حتــى لحقــت ب ــد رث ــى قصائ إل
ــات: ــه هــذه الأبي ــد رثاءهــا ل مــن قصائ

أقسمت أرثي بعد توبة هالكاً
وأحفل من دارت عليه الدوائرُ

لعََمْرُكَ مَابِالموَْتِ عارٌ عَلىَ الفَتىَ

إذا لم تصبه في الحياة المعايرُ
وَمَا أحََدٌ حَيٌّ وإِن عاشَ سالِما

بأخلد ممن غيبته المقابرُ
هْرُ جَازعا ا يحُدِثُ الدَّ ومَنْ كانَ ممِّ
فا بدَُّ يوَْمَاً أن يرُى وهو صابرُ

وليس لذي عيش عن الموت مقصر
وليس على الأيام والدهر غابرُ

ســفر  مــن  مُقبلــة  كانــت  يــوم  وذات 
برفقــة زوجهــا ، وطلبــت أن تــزور قبــر 
أن  لبــث  فمــا   ، عليــه  للســام  توبــة  
كســرتها  ممانعــة  بعــد  زوجهــا  وافــق 
حــدة إصرارهــا ، وعنــد وصولهــا القبــر 
قالــت لمــن حولهــا : ماعرفــت لتوبــة كذبة 
، فلمــا أبــدوا تعجبهــم لمــا قالــت وهــم 
يســألون عــن ســبب قولهــا هــذا، قالــت 

أليــس القائــل:
ولو أن ليلى الأخيلية سلمـت
علـي ودوني تربـة وصـفائح

لسلمت تسليم البشاشة أوصاح
إليها صدى من جانب القبر صائح

وأغبط من ليلى بمـا لا أنـالـه
 ألا كل ما قرت به العن صالـح

 .. ؟  علــي  يســلم  لــم  مابالــه  وأردفــت 
وكانــت بجانــب القبــر بومــة فلمــا تحــرك 
وجــه  فــي  وطــارت  فزعــت  الهــودج 
ــه يخــاف ويضطــرب   الجمــل، ممــا جعل
ورمــى ليلــى علــى رأســها وماتــت مــن 
توبــة،  قبــر  بجانــب  ودفنــت  لحظتهــا 
ليسُــدل الســتار علــى قصــة الشــاعرة 
ــات  ــرك وإياهــا مــن موروث العاشــقة وتت
الشــعر ماخلــد قصــة حبهمــا التــي حــال 
الأهــل والمــوت دون أن يحظيــا بمــا كانــا 
يأمانــه منــه فــي اجتماعهمــا الــذي ظــل 
معلقــاً حتــى واراهمــا تــراب قبريهمــا.

لم تأتي الرياح بما 
تشتهي سفن 

ليلى ولم يُكتب لها 
لقاء توبة كزوجين 

عاشقين

من الذين 
أعجبوا بشعرها 

الفرزدق حتى 
أنه فضل ليلى 

على نفسه
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مــرت ســبعة وخمســون عامــاً علــى رحيــل الكاتــب الحائــز علــى جائــزة نوبــل 
ــد  ــة  عن ــر أهمي ــن والشــعراء الأكث ــازال واحــداً مــن الروائي "هيرمــان هيســه" وم
ــرر هــذا  ــس يب ــة ، ولي ــات الأعمــال الروائي ــن مبيع ــاً ب ــر مبيع ــه الأكث ــراء وكتب الق
الأهتمــام إلا رشــاقة اســلوبه ودقــة اختيــاره لمتــون رواياتــه  الزاخــرة بحــوارات 
الــذات والتأمــل العميــق ،ولاحتكامــه لأســلوب تميــز بخصوصيتــه العاليــة ، يعتبــر 
ــى  ــم عل ــه ،فه ــراء في ــر جــدلا بالنظــر لانشــطار مواقــف الق ــب الأكث هيســه الكات
طرفــي نقيــض فامــا معجــب بــه حــد الإفتتــان بحروفــه  وأمــا منكــر لنتاجاتــه متهمــاً  

ــة . ــر الإعجــاب والمحب ــه عــن دوائ ــأى ب ــي تن ــواع التهــم الت إياهــا بشــتى أن
ــة فــي  ــر أهمي ــدَّ هيرمــان هيســة الكاتــب الأكث فــي ســبعينات القــرن المنصــرم  عُ
ألمانيــا ..وبعــد مــرور مايزيــد علــى الخمســة عقــود ونصــف العقــد فــإن الإهتمــام 
ــه وربمــا   ــاء قبل ــن مــن الأدب ــى  شــهرة الكثيري ــى  غطــى عل ــه  قــد تضاعــف حت ب

الاحقــن منهــم فيمــا بعــد .
مولده ونشأته

فــي الثانــي مــن يوليــو عــام1877  وفــي مدينــة كالــف الألمانيــة التــي تقــع فــي 
منطقــة ذات طبيعــة خابــة فــي الغابــة الســوداء، ولــد الكاتــب هيرمــان هيســه  ، 
طبيعــة المدينــة تلــك بــكل مفــردات  جمالهــا  الــذي تكتنــز تركــت أثرهــا لاحقــاً علــى 
نتاجاتــه حيــث أورثتــه حبهــا  علــى نحــو رومانســي بــدا مفرطــاً فــي بعــض الأحيــان، 

هيرمان هيسه .. 
الهارب من قيود الأسرة 

إلى فضاء نوبل

رائد الحديدي

طفولتــه  الأول   حياتــه   وطــر  عــاش 
ومراهقتــه  برفقــة عائلتــه المحافظــة و 
المتزمتــة دينيــاً  ، ومــن هنــا فأنــه درس 
فــي المــدارس الدينيــة أول الأمــر وتلقــى 
دروســه المحــددة الإتجــاه فيهــا  ممــا كان 
معــه يبــدو غيــر راغبــاً بتقييــده فيهــا 
عنــده  خلــق  وهــذا   ، عليهــا  وإلزامــه 
الســبب  هــذا   كان  و  التمــرد   رغبــة 
الــذي دفعــه للهــروب  بعيــداً عــن عائلتــه 
لاحقــاً والبحــث عــن اســتقالية العيــش 
ــى  ــأى عــن ســلطتهم، والاعتمــاد عل بمن
نفســه والإنخــراط فــي مجــال العمــل 
حيــث   ، قســوة  مــن  لايخلــو  وبشــكل 
الزمــن  مــن  لفتــرة  كســاعاتي  عمــل 
إن تحــول  مالبــث  ،ثــم  عيشــه  ليؤمــن 
بائعــاً  ليعمــل  المكتبــات  إحــدى  إلــى 
للكتــب فيهــا ، ثــم اتخــذ بعدهــا  مــن 
التأليــف والكتابــة حرفــةً وعنوانــاً لعملــه 

الأدب



61 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

كسر رتابة 
التسلسل 

التربوي بحرية 
الكلمة

طار من حقل 
الشعر وحلق 

في عالم الرواية

زواجــه  هيســه  تــزوج    ، حياتــه  فــي 
الأول الــذي مالبــث أن أســدل الســتار 
علــى تجربتــه بالفــراق ليتجــه صــوب 
زواج ثــان ً ســرعان ماتبــددت  معولاتــه 
علــى اســتقراره بفــراق جديــد لينخــرط 
 ، والأخيــرة  الثالثــة  الــزواج  بتجربــة 
تعــدد زيجاتــه  يكشــف جانبــاً مهمــاً مــن 
عــدم اســتقراره، وهــذا يمثــل مالقيــه 
وواجهــه مــن التربيــة الصارمــة والقيــود 
التــي حــاول أهلــه فرضهــا عليــه ورســم 
خطــوط حياتــه بمــا ســاروا هــم عليــه  
مراهقتــه  وســنوات  طفولتــه   فــي 
لاحقــاً  حياتــه  علــى  انعكــس  ممــا 
ــرف  ــم تع ــي ل ــه الت ــح حيات ورســم مام
الإســتقرار ، بخــاف نتاجاتــه الإبداعية  
التــي تضــع الإنســان بمواجهــة محنتــه 
لنفســه  الأســئلة  توجيهــه  عبــر  
والوقــوف عنــد أســباب تشــكل الــذات 
فلســفية  ذاتيــة  بحــوارات  والإيغــال   ،
نقطــة  عنــد  ولاتنتهــي  تبــدأ  وكونيــة 
كان  وربمــا  المعالــم   اســتنتاج محــددة 
فــي هــذا مايبــرر انقســام جمهــوره بــن 
ــت لازمــة  معجــب وســاخط ، هكــذا ظل
ــا  المتناقضــات  ــه أرجوحــة طرفيه حيات
مــن جهــة  والأخــر المتشــابهات مــن جهــة 
أخــرى ، ولمجمــل الضغــوط التــي عانــى 
منهــا صغيــراً كان الــدور الأهــم لوالدتــه 
التــي كانــت تريــد تربيتــه علــى ماتربــت 
عليــه فــي أســرتها حيــث تزمــت أســرتها 
علــى  الشــديدة  ومحافظتهــا  الدينــي 
أصــول الأنتمــاء الدينــي، وهــذا لايعنــي 
أن أبيــه كان بعيــداً عــن ميــول أمــه  وإن 
ــس  ــو قي ــا ل ــل فيم ــه أق ــره علي ــدا تأثي ب

الأم. بتأثيــر 
بالتشــكل  قناعاتــه  بــدأت  أن  بعــد 
علــى  التمــرد  روح  داخلــه  فــي  ونمــت 

القيــم التربويــة التقليديــة التــي حــددت 
والديــه  إصــرار  عنــده  مامحهــا 
لــلأدب  بميلــه  يشــعر  كان  وتعنتهمــا 
بــاديْ  فــي  الشــعر  صــوب  وتحديــداً 
مجــرى  جــرى  قلمــه  أن  إلا   ، الأمــر 
روايــات  كتــب  فقــد  الروائيــة  الكتابــة 
فلســفية عديــدة تنوعــت أســاليب كتابتــه 
فيهــا ، وكان يغلــب علــى بعــض  تلــك 
المتشــكك  التفكيــر  طابــع  الروايــات 
مثلمــا هــو الحــال فــي  روايــة "دميــان"  ، 

نوبل ...تتويج المسيرة 
بروايتــه  الاول  الأدبــي  نجاحــه  حقــق 
 1904   " كمينتمســند  "بيتــر  الاولــى 
م، والتــي صــور فيهــا ضيــاع الإنســان 
وغيابــه فــي العالــم الواســع الــذي يــكاد 
تفــرغ  بعدهــا    ، فيــه  يبــدو متاشــياً 
الدائمــة  الاقامــة  واختــار  لــلأدب، 
فــي سويســرا،، وحصــل  بعدهــا علــى 
1933م،   عــام  السويســرية  الجنســبة 
الدكتــوراة  علــى   حصــل   1947 عــام 
كمــا   ، بيــرن   جامعــة  مــن  الفخريــة 
حصــل علــى  عــدة جوائــز أدبيــة عــن 
شــك  أدنــى  بــا  أهمهــا     ، أعمالــه 
الجائــزة الأدبيــة الأهــم عالميــا جائــزة 
نوبــل عــام1946م وجائــزة جوتــه قــي 

نفســه. العــام 
نشــر "هيســه" ديوانه الأول عام 1899م، 
ثــم نشــر مجموعــة  مــن أشــعاره فــي 
المجموعــة  تلــك  1942، ضمــت  العــام 
بوحــدة  منهــا  الكثيــر  عنــي  قصائــداً 
 ، العالــم  هــذا  فــي  ومحنتــه  الإنســان 
ومايلقــاه مــن معانــاة ومايكابــد مــن ألــم 
ــاة بالبــؤس وواصفــا  فيهــا واصفــاً الحي
حيــاة الإنســان علــى أديمهــا بالنضــال  ،  
ولعلــه كان شــديد الخصوصيــة بتوجهــه 
بصفتــه  الفنــان  حيــاة  آفــاق  لرســم 
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الأكثــر إحساســاً والأعمــق شــعوراً ممــن 
يرزحــون تحــت نيــر الحيــاة واســتبدادها 
بمقدراتهــم ، وتجــدر الإشــارة الــى أنــه 
ظــل يركــز علــى مايلقى الإنســان ويعاني 
فــي حياتــه مــن صراعــات يوميــة  حتــى 
ــع    ــى مواضي ــب عل ــاول يغل كاد هــذا التن
ــه المشــهورة، وربمــا  ــد مــن  روايات العدي
الكــرات   "لعبــة  روايــة  شــهرة  أكثرهــا 
الزجاجيــة"، التــي عبــر  عــن ذلــك فيهــا 
، وهــي  تتنــاول ســيرة  تعبيــراً دقيقــاً 
متأملــة لحيــاة  أكثــر ممــا هــي روايــة 

بمعناهــا التقليــدي المتــداول .
 الرحيل الأبدي

 بقلــق كان يرقــب صعــود النازيــة إلــى 
الحكــم، حيــث أنــه فــي  العــام 1933م  
قــدم المســاعدة لــكل من  الأديــب العالمي 
المســرحي  الكاتــب  و  مــان"  "تومــاس 
الألمانــي الأكثــر شــهرة "برتولــت برشــت"  
وخــال  المنفــى.  إلــى  رحلتيهمــا  فــي 
ــرة  هــذه ســعى "هيرمــان هيســه "  الفت
للوقــوف بوجــه  القمــع الــذي تمارســه 
ــلأدب  ــر ل ــة و نظــام هتل الســلطة النازي
والفــن حــن يكــون نتاجهمــا معارضــاً 
الفكــر النــازي ، وقــد أعــرب قبــل ذلــك 
بوقــت طويــل عــن معارضتــه للتقييــد 
الــذي تفرضــه الســلطات علــى الأدب 
والفــن  ، وفــي نهايــة الثاثينيــات تم 
النشــر،  مــن  هيســه  أعمــال  حظــر 
وتوقفــت بذلــك  الصحــف الألمانيــة عــن 

نشــر مقالاتــه.
لعبــة    " روايــة  كانــت  رواياتــه  آخــر   
وصفهــا  التــي  الزجاجيــة"   الكريــات 
البعض من النقاد على أنها  مكاشــفات 
لســيرة تســتدعي التأمــل والنظــر فــي 
المســكوتات   عــن  والبحــث  المخبــوءات 
كجــزء مــن انتهاجــه الخــط الفلســفي 

فــي الكتابــة ، ووصفــت كذلــك وربمــا 
كان فــي الأمــر جنوحــاً لنقــد متطــرف 
علــى أنهــا ليســت بالروايــة أو أنهــا تميــل 
والتأمــل  الأفــكار  لأدب  بناءهــا  فــي 
العميــق  الفلســفي  الداخلــي  والحــوار 
أكثــر مــن كونهــا روايــة ، كتــب "هيســه"  
بعــد تلــك الروايــة العديــد مــن القصــص 
العشــرين  الســنوات  خــال  القصيــرة 
الأخيــرة مــن حياتــه وتركــزت معظــم 
مواضيــع تلــك القصــص علــى مااســتقاه 
مــن طفولتــه وماترســب منهــا فــي ذاتــه 
وحــدد  علــى مجمــل حياتــه  وانعكــس 
طبيعــة مزاجــه ، بالإضافــة إلــى ماكتــب 
مــن القصائــد  التــي شــكلت الطبيعــة 
موضوعهــا الأســاس فــي الغالــب، وإلــى 
جانــب ذلــك فقــد كتــب "هيســه" عــدداً 
مــن المقــالات الســاخرة حــول ابتعــاده 
عــن الكتابــة لفتــرات مــن حياتــه، وبعــد 
ــل فــي 1946  ــزة نوب ــى جائ ــه عل حصول
تلقــى هيســه عــدداً هائــاً مــن الرســائل 
انتبهــوا  الــذي  الألمــان  القــراء  مــن 
لإعمالــه أواعجبــوا بهــا بعــد أن كان قــد 
جوبــه بحملــة دعائيــة مورســت ضــده 
نتيجــة لمواقفــه المعارضــة والتــي لقــي 

بســببها منــع نشــر مايكتــب.
توفــي هيســه فــي التاســع من أغســطس 
مــن العــام 1962، عــن عمــر 85 عامــاً، 
المقبــرة  فــي  مونتاجنــولا  فــي  ودفــن 
ــه هوغــو  ــا صديق ــر فيه ــي قُب ــا الت ذاته

بــال.
أشهر أعماله 

*ذئــب الســهوب *ســيدارتا *تجــوال 
)مجموعــة قصصيــة  النــاي  *أحــام 
*دميــان * لعبــة الكــرات الزجاجيــة

مختارات من أقواله
• كلمــا علــت ثقافــة الإنســان، وكلمــا 

يتمتــع  كان  التــي  الامتيــازات  عظمــت 
التــي  التضحيــات  كانــت  كلمــا  بهــا، 
الأزمــات  فــي  تقديمهــا  عليــه  ينبغــي 

كبيــرة. 
• ســتكون خائفــا فقــط عندمــا تحيــا 
فالنــاس   ، ذاتــك  مــع  متناغــم  غيــر 
يخافــون فقــط عندمــا لا يكونــون ملــكا 

لذواتهــم. 
بالشــجاعة  يتحلــون  الذيــن  النــاس   •
وقــوة الشــخصية، يبــدون دائمًــا أشــرارًا 

للآخريــن. 
•  ليســت مهمتنــا أن نصبــح مثــل بعضنــا 
ــا البعــض،  ــز بعضن ــل أن نمي البعــض؛ ب
أن نتعلــم رؤيــة الآخــر ونكرمــه مــن أجــل 

ماهــو عليــه. 

الأدب



لأجل الحقيقة
عبدالعزيز بوبر 

والمؤسســات   - الأفــراد  يخــوض 
والحكومــات كذلــك - هــذه الأيــام حربــاً 
الأخبــار  تغــول  ضــدّ  يوميــاً  ضخمــة 
والمعلومــات التــي تســيل بــكل اتجــاه فــي 
مختلــف المواضــع، بــدءاً مــن تفاصيــل 
ــكاك  ــة والاحت ــاة اليومي الأعمــال والحي
الإعــام  وســائل  ثــم  بالآخريــن، 
التقليديــة بأنواعهــا المرئــي والمســموع 
فــي  الإعانيــة  فاللوحــات  والمقــروء، 
عبــر  الأكبــر  الجهــد  ثــم  الشــوارع، 
التواصــل  وشــبكات  الانترنــت  مواقــع 
التــي  الاجتماعــي والمواقــع الإخباريــة 
تزخــر بــآلاف الأخبــار والمعلومــات التــي 

مصداقيتهــا. مــن  التثبــت  يمكــن  لا 
الإيجابيــة  المزايــا  مــن  الرغــم  وعلــى 
التواصــل  مواقــع  توفرهــا  التــي 
بســهولة الوصــول وَوفــرة المــواد التــي 
يمكــن الحصــول عليهــا، إلا أن صحــة 
المعلومــات أمــر معقــد لا يمكــن التعــرف 
علــى دقتــه ببســاطة، فمقابــل الســهولة 
المتوفــرة للوصــول إلــى خبــر أو معلومــة، 
تبــرز أيضــاً ســهولة بثهــا وإرســالها إلــى 
الذيــن   المتابعــن  مــن  الآلاف  مئــات 
أن  دون  معهــا  ويتعاطــون  يتلقونهــا 
ــداً  ــذل جه ــم  أن يب ــر منه يحــاول الكثي
حقيقيــاً فــي التأكــد مــن صحــة هــذه 

المصــادر. 
المواقــع،  مــن  العديــد  توفــر  ورغــم 
تنبّــه  التــي  التقنيــة  والأدوات 
المفبركــة  الأخبــار  إلــى  المســتخدمن 
مواقــع  وبإمــكان  المزيفــة،  والمعلومــات 

ــه،  ــر أو نفي ــد صحــة الخب أخــرى  تأكي
إلا أن الكثيــر مــن المتابعــن لا يكلفــوا  
أنفســهم عنــاء اســتخدام هــذه الأدوات، 
وتداولهــا   المعلومــة   بتلقــي  مكتفــن 
أبســط  يبذلــوا  أن  دون  اتفــق،  كيفمــا 
 ، لهــا  الســلبي  الأثــر  لتتبــع  جهــد  
ومــا يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك  مــن 
المشــكات، ومــا تخلفّــه مــن الويــات 
وأحيانــاً المصائــب التــي تؤثــر فــي حيــاة 
الأفــراد بشــكل عــام، وتمتــد فــي أحيــان 
بســمعة  الإضــرار  حــد  إلــى  أخــرى 
ــر مــن  ــل وأكث الشــركات والمؤسســات، ب
ذلــك حــن يتعلــق الأمــر بصــورة الــدول 

ومنجزاتهــا!
فــي مســار آخــر، فــإن الأثــر الأكبــر، 
هــذه  مثــل  انتشــار  يشــكّله  مــا  هــو 
الأخبــار المفبركــة والمعلومــات الخاطئــة 
علــى المجتمعــات، وإضرارهــا بالوعــي 
علــى  تحديــداً  والتأثيــر  الجمعــي 
الذيــن  الســن،  وصغــار  المراهقــن 
ســرعان مــا يتناقلــون مثــل هــذه المــواد 
الاجتماعــي،  التواصــل  برامــج  عبــر 

مثــل  برنامجــاً  نجــد  لذلــك 
عبــر  تنتشــر  واتســاب 

مجموعاتــه كل يــوم مايــن 
الخاطئــة  المعلومــات 

والأخبــار المــزورة التي 
يعــاد تدويرهــا من 

لآخــر  شــخص 
أي  تكبّــد  دون 
عنــاء للتأكــد إن 

كانــت هــذه البيانــات التــي يتــم تداولهــا 
لا.  أم  صحيحــة 

ــى الرغــم مــن الحمــات التوعويــة  وعل
الحكومــات  تقودهــا  التــي  الضخمــة 
فــي مختلــف دول العالــم لمواجهــة هــذا 
الســيل الضخــم والمســتمر مــن البيانــات 
هــذه  بعــض  ورغــم تحقيــق  الرقميــة، 
تشــارك  ملموســاً  أثــراً  الحمــات 
الأكاديميــة  المؤسســات  بعــض  فيــه 
والعلميــة والأفــراد المؤثريــن فــي مواقــع 
الفعليــة  المســؤولية  أن  إلا  التواصــل، 
فــي هــذا الجانــب تقــع علــى الفــرد، 
ــت مــن صحــة  ــه التثب ــذي ينبغــي علي ال
المعلومــة أو الخبــر قبــل إعــادة إرســاله 
وتمريــره إلــى آخريــن مــا يســهم فــي 
فقــط،  الصحيحــة  المعلومــات  انتشــار 
ويحــارب الأخبــار المزيفــة وصانعيهــا. 
فــي محاولــة لتنقيــة شــبكات التواصــل 
الأخبــار  غــث  مــن  بهــا  يلحــق  ممــا 

منهــا. والملفــق 
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أنهض قال حن زارني صباح أمس:
- الطقس بارد، وليس لدي مدفأة..

- اشرب شاياً ساخناً.
- ليس عندي غاز ، ولا سكر ولا شاي.

- فهمت،..إسمع   أتريد أن أجعلك غنياً  ؟.
- اذهب إلى شغلك أرجوك ، أشعر بالضيق فاتزدني...

- أنا جاد ، خال عشرة أيام سأجعلك غنياً..
ــال صديقــي  بهــدوء أســتطيع أن أحدثكــم الآن. اقتنعــت بمــا قالــه كم
، ذهبنــا إلــى بيــت أبــي، و أخرجنــا أثــاث البيــت إلــى الطريــق، أحضــر 
ــا جميــع الأثــاث وأشــياء قديمــة ونقلناهــا  كمــال ســيارة شــاحنة، حملن
إلــى بيتنــا، حــزن أبــي كثيراحًــن  عــاد إلــى البيــت ووجــده فارغــاً، ظــن 

أن أحدهــم ســرق البيــت. ولكــن مــن هــو  يــا تــرى؟..
في اليوم التالي نشر الإعان في  الصحف و سدد كمال ثمنه:

"مزاد علني لبيع أثاث خبير أمريكي"
ســيبدأ مــزاد علنــي لبيــع أشــياء تخــص الخبيــر الأمريكــي العريــف 
أرنولــد بــاي النفيســة، بــوم 31 تشــرين الثانــي عــام 1954 الســاعة 

...فــي... العاشــرة 
الفوضــى فــي بيتــي ذلــك اليــوم لــم أشــاهد مثيــاً لهــا لا فــي المســرح 
ولا فــي  الســينما ولا حتــى فــي الحفــات الموســيقية، الســيارات مــلأت 
ــراء  ــك الحــارة ،الف ــل وكذل ــدد الهائ ــذا الع ــي له ــم يتســع بيت ــا، ل حارتن

مزاد علني

عزيز نيسين

ــى  ــه إحــدى الســيدات كان أغل ــت ترتدي ــذي كان ال
مــن كل محتويــات بيتــي بمــا فيــه أنا،بــدأ المــزاد 
العلنــي. وكمــال فــي الوســط يديــره ، راح يصــرخ:

- كنبتان وستة قطع ممهورة باسم كوهلر.
وفــي الحقيقــة لــم نجلــب مــن بيــت أبــي إلا  أشــياء 

مكسرة.
تابع كمال نداءه:

- غرفــة جلــوس ممهــورة باســم كوهلــر.. غرفــة 
نفيســة للخبيــر الأمريكــي العريــف الســيد أرنولــد 

بــاي.. خمســة عشــر ألفــاً.
ظننــت أن الســخرية ســتملأ المــكان وإذا بصــوت 

حــاد يرتفــع:
- خمسة عشر ألفاً وخمسمئة ليرة.

- ستة عشرة ألفاً... سبعة عشر... عشرون.
كمال ينظر إلي متحاذقاً

- يــا ســادة، هــل مــن مزيــد؟، عشــرون ألــف ليــرة، 
ــغ  ــر أمريكــي، ســأبيع، بعــت بهــذا المبل أشــياء خبي

عشــرين ألــف.
هكــذا بيعــت أثاثنــا القديمــة بعشــرين ألــف ليرة،لــو 
عرضــت علــى تاجــر الأثــاث المســتعملة لما اشــتراها 
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* عزيــز نيســن: اســمه الحقيقــي محمــد نصــرت نيســن مــن مواليــد تركيــا عــام 1915 ،يعتبــر واحــداً مــن أفضــل كتــاب الكوميديــا الســوداء فــي العالــم أو مــا تســمى 
بالقصــص المضحكــة المبكيــة ،توفــي عزيــز نيســن فــي تمــوز عــام 1995

قالت عنه الأديبة و الإعامية الجزائرية "هدى درويش" في حوار إذاعي أنه : "موليير الأدب التركي".

بعشــرين ليــرة، أثــاث قــديم ، رقعــة فــوق 
لا  مســمار،  بجانــب  ومســماراً  رقعــة، 

يمكــن اســتعمالها أبــداً.
رفع كمال صوته:

- غرفــة طعــام الســرجنت أرنولــد ، هــل 
مــن مزيــد علــى هــذه الغرفــة الفريــدة؟. 

لنبــدأ بتســعة آلاف...
- عشرة آلاف.. أحد عشر ألفاً .

القهــوة  منضــدة   علــى  المــزاد  بــدأ 
مكســورة  قوائمهــا  إحــدى  الصغيــرة، 
الخيــزران  مــن  وكرســي  وحصيرتــن 
وثــاث كراســي خشــبية، دخلــت ســيدة 
أنيقــة تلتقــط أنفاســها تســأل عــن طقــم 
الجلــوس الــذي بيــع قبــل قليــل أخبروهــا 

أنــه بيــع فصاحــت:
- أوه!! خسارة، من اشتراه؟.

- السيدة سانا.
-  تريــدأن تغيظنــي، سأشــتري هــذه 

ولتنفجــر.
يواجــه   كأنــه  أحدهــم  صــرخ  وفجــأة 

اً خطــر
- بعشرين ألفاً!.

زادت عليه السيدة:
- بواحد  وعشرين ألف ليرة.
قال الرجل الذي كان بجانبها:

زوجتــي  يــا  المبلــغ  هــذا  يســاوي  لا   -
العزيــزة.

- ماذاقلــت؟.. حقــاً لا يوجــد لديــك ذرة 
مــن الــذوق.... خمســة وعشــرون:

- بخمسة وعشرين.

علــى مــا يبــدو أن قلــب كمــال قــد لان 
،لذلــك حــاول إيقــاف المــزاد وقــال:

- بخمسة وعشرين سأبييييع.. بعت.
ثم راح يكمل

عمــودي  ضــوء  وســادتي  ســيداتي   -
بألــف!...

بــن  مــن  الأشــياء  هــذه  تكــن  لــم 
بإضافــة  قــام  كمــال  لكــن  أغراضنــا، 
قاعــدة مصبــاح كهربائــي علــى عــكاز 
مصبــاح  وكأنهــا  وباعهــا  والــدي، 
عمــودي بثاثــة آلاف ليــرة. . الســيدة 

متفاخــرة: قالــت  اشــترته   التــي 
- إنها ستناسب الصالون في بيتنا.

الإحــراج  بدأحــن مــا عــرض الفــرش، 
القطــن  رأيــت  عندمــا  رأســي  أدرت 
المثقــب،  القمــاش  مــن  البــارز  المتســخ 

للبيــع. المتســخة  الفــرش 
- فــرش المســتر  أرنولــد  للبيــع.. فــرش 
هوليــود الفاخــرة، مــع وســائد صغيــرة.. 

بألفــن وخمســمئة ليــرة..
- ثاثة آلاف

باعهــا بخمســة آلاف ليــرة بعــد ،بــاع  
أحضرناهــا  التــي  الأشــياء  جميــع 
مــن بيــت أبــي، بــدأ بالأشــياء المهملــة 
والمكســرة التــي كانــت فــي بيتنــا، ليســت 
ــاع مابســنا أيضــاً،  ــل ب هــذه حســب، ب
اقتــرب منــي كمــال، وأمســكني مــن يــدي 

ليســحبني قائــاً لــي:
- هيا اخلع!..

- ماذا؟.
اخلــع بســرعة ســأبيع مابســك.، كلهــا . 

ستشــتري الجديــدة فيمــا بعد.
خلعــت كل مــا يســترني حتــى أصبحــت 
كمــال  وخــرج  أمــي!!،  ولدتنــي  كمــا 

بــاب الحمــام. علــي  وأقفــل 
كنت أسمع صوته:

العريــف  الأمريكــي  الخبيــر  بنطــال 
أرنولــد مــن القمــاش الأنــدر  ،ركبتــاه 
"الغرنيتــور"..  مــن  بقطــع  مزينتــان 

. . ئة بخمســما
- ستمائة.

- سبعمائة.
انتهى المزاد أيها السيدات والسادة..

ألــف  وأربعــن  وســبعة  مئــة  ربحنــا   -
ليــرة.

- صرخــت بأعلــى صــوت- افتــح البــاب 
بســرعة، لقــد تجمــدت مــن البــرد.

ــاً ســأذهب لأشــتري لــك  - انتظــر قلي
ــدة.. مابــس جدي

و  أنتظــر  ســاعة،  وأنــا  كمــال،  خــرج 
البــرد. مــن  ارتجــف  وأنــا  ســاعتن 
غطى الظام المدينة، ولم يعد كمال.

أيــام وأنــا فــي الحمــام ســأتجمد مــن 
وخرجــت  البــاب  كســرت  لــو  البــرد، 
لألقــي القبــض علــي متهمــاً بالجنــون 
ــاز مفتوحــاً  ــد الغ ــو كان موق ــاً ، ول قطع
مــن  أكتبهــا  القصــة  هــذه  لانتحــرت. 
أصــاب  مــاذا  عجبــاً،  لكــن  الحمــام، 
هــل  لحــادث؟  تعــرض  هــل  كمــال؟ 
أصابــه مكــروه؟ الحقيقــة إنــه صديــق 

جيــد.
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النقد الثقافي.. 
نافذة على ما بعد الحداثة

شــيوع مصطلــح )النقــد الثقافــي( يعــود إلــى الناقــد الأمريكــي المعــروف )فينســينت 
بــي ليتــش( بعــد اســتخدامه فــي كتابــه الشــهير )النقــد الأدبــي الأميركــي( الصــادر 
عــام 1988، وهــذا لا يعنــي أنــه قبــل هــذا التاريــخ لــم يكُتــب فــي مجــالات النقــد 
الثقافــي، بــل كتــب مجموعــة مــن النقــاد والمفكريــن فــي هــذا النــوع مــن النقــد- أو 
مــا يقاربــه- دون الانتبــاه إلــى أنهــم يمهــدون الطريــق لنقــد ناهــض سيســتفيد مــن 

مــوروث الحداثــة ويتجاوزهــا.
ويؤكــد الناقــد )عبــد الله الغذامــي( المعــروف بالاشــتغال فــي هــذا المجــال بــأن هــذا 
النــوع الجديــد مــن النقــد: )فــرع مــن فــروع النقــد النصوصــي العــام، ومــن ثــم فهــو 
ــوم اللغــة، وحقــول الألســنة معنيــة بنقــد الأنســاق المضمــرة التــي ينطــوي  أحــد عل
عليهــا الخطــاب الثقافــي(  إذا هــو غيــر منقطــع عــن تيــارات الحداثــة، بــل لولاهــا 

لــم يعقبهــا ويســع ليحــل محلهــا!.
الأدبــي  النقــد  مــدارس  تصــدع  عقــب  الثقافــي  النقــد  إلــى  الحاجــة  ظهــرت 
الحديثــة- تلــك الدائــرة فــي فلــك البنيويــة وتياراتهــا المتعــددة- بعدمــا اســتنفدت 
مــا فــي جعبتهــا- خــال مــدة تزيــد عــن الربــع قــرن- ولــم يعــد لديهــا مــا تضيفــه، 

سامر أنور الشمالي 

فباتــت تكــرر نفســها حتــى فقــدت مبــرر 
وجودهــا. علــى الرغــم مــن أنهــا فــي عــز 
عطائهــا أثــرت الحركة النقديــة والأدبية 
بإضافــة مصطلحــات وتقنيــات لــم تكــن 
النقــدي  فالمنجــز  قبــل-  مــن  معروفــة 
تراكمــي وذو بعــد تاريخــي- وهــذا مــا 
اســتثمره النقــد الثقافــي لاحقــا، ودون 
لنفســه  رســمها  حــدود  عنــد  التوقــف 
بحــدة كمــا فعلــت البنيويــة التــي قــال 
ــه لا شــيء خــارج النــص.  منظروهــا بأن
ثــم أتــى الــرد مــن أنصــار النقــد الثقافــي 
بإعــان أن كل مــا فــي النــص لــه عاقــة 
مــع الخــارج، وبالنتيجــة أصبــح علينــا 
مــن  الخارجــي  العالــم  علــى  الاطــاع 

نقد
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أنصار النقد الثقافي 
والمشتغلون 

فيه يرون ضرورة 
الخروج من الذاتي�ة 

المغلقة، والمركزية 
المطلقة

تأتي أهمية النقد 
الثقافي باعتب�اره 

ممثلا شرعيا لعصر 
العولمة

زاويــة جديــدة لفهــم مــا كتــب.. ويكتــب.. 
أحــكام  بــأي  التقيــد  دون  وســيكتب، 
مســبقة تحــد مــن حريــة الرؤيــة والفعــل. 
وتأتــي أهميــة النقــد الثقافــي باعتبــاره 
ممثــا شــرعيا لعصــر العولمــة بســبب 
أنــواع  شــتى  علــى  المنفتحــة  طبيعتــه 
الالتــزام  دون  والعلــوم  المعــارف 
نظريــة  أو  معينــة،  بإيديولوجيــة 
النقــد  دور  )يأتــي  وبذلــك:  محــددة، 
الثقافــي الــذي جــاء بوصفــه ضــرورة 
بســبب  الدراســات  بعــض  تشــير  كمــا 
إلــى  أدت  التــي  والعوامــل  المتغيــرات 
يعــد  فــا  الحداثــة  بعــد  ومــا  العولمــة 
نتيجــة لهمــا بقــدر مــا هــو شــريك ينبــع 
ــى ذات  مــن المصــادر نفســها وينســب إل
المنــاخ(  ويتضــح هنــا اتســاع مجــال عمــل 
اهتماماتــه،  وتشــعب  الثقافــي،  النقــد 
وتفــرع دروبــه، حتــى إن نقــاده لــم يهملــوا 
ينحــازوا  ولــم  والشــعبي،  الهامشــي 
إلــى النخبــوي والارســتقراطي، وذلــك 
لكشــف جوانــب  فــي مســعى حقيقــي 
وتفاصيــل لــم يؤبــه لهــا مــن قبــل، ســعيا 
لكشــوفات جديــدة تعيــد تشــكيل المشــهد 
الثقافــي الــذي كان يحتفــي بفئــات أو 
ــا  ــة تمتعــت بحظــوة م موضوعــات معين
لأمــد بعيــد فــي مراحــل ســابقة، وذلــك 
قبــل تعديــل المفاهيــم والنظــر بجديــة 
إلــى مــا تمــور بــه الحيــاة مــن ظواهــر 
ــى قــدم المســاواة،  ــة عل متنوعــة ومختلف
وذلــك بعــد تجــاوز أطــر وحــدود النقــد 

التقليــدي. الأدبــي 
وهــذا لا يعنــي أن النقــد الأدبــي بــات 
علــى هامــش الحــراك الأدبــي وانتهــى 
أمــره- كمــا نــادى الكثيــرون مــن أنصــار 
النقــد الثقافــي- فلديــه القــدرة علــى 
النقــد  جانــب  إلــى  رســالته  مواصلــة 

الحلــول  يســتطيع  لــن  الــذي  الثقافــي 
مكانــه لاختــاف مســار كل منهمــا.

فــي حــال العــودة إلــى الخلــف- زمنيــا- 
نجــد أنــه مــن اليســير التعريــف بالنقــد 
ــكل  ــاف مدارســه، فل ــى اخت ــي عل الأدب
التــي  ومصطلحاتهــا  أدواتهــا  منهــا 
ــدى  ــف ل ــا. ولكــن الأمــر يختل ــرف به تعُ
تعَريــف النقــد الثقافــي لأنــه لا يدعــي 
امتــاك أدوات تخصــه وحــده، بــل ينفــي 
هــذا الأمــر برمتــه، باعتبــار أنــه ليــس 
نشــاط  بــل  بذاتهــا،  مســتقلة  مدرســة 
صنــوف  شــتى  علــى  مفتــوح  معرفــي 
المعــارف، وأيضــا ليــس منهاجــا ملتزمــا 

بنظريــة لهــا شــروطها الثابتــة.
للوهلــة  لنــا  يخطــر  وقــد   
ــق،  ــر ســلبي بالمطل ــى أن هــذا الأم الأول
ويــدل علــى فقــر هــذا النــوع الجديــد من 
النقــد الــذي يفتقــر إلــى روائــز وركائــز 
يســتند عليهــا فــي ممارســة عملياتــه 

لنقديــة. ا
بــل مــن جهــة أخــرى نســتطيع الزعــم أن 
هــذه ميــزة فــي صالــح النقــد الثقافــي- 
وليــس ضــده بالضــرورة- فهــذا النــوع 
مــن النقــد تتعــدد مصــادره واهتماماتــه 
)نشــاط  باعتبــاره:  عملــه  ومجــالات 
الثقافيــة  بالأنســاق  تعنــى  فعاليــة  أو 
التــي تعكــس مجموعــة مــن الســياقات 
والاجتماعيــة  والتاريخيــة  الثقافيــة 
والقيــم  والإنســانية  والأخاقيــة 
الحضاريــة بــل حتــى الأنســاق الثقافيــة 
يمكــن  وبذلــك  والسياســية(   الدينيــة 
الماركســي  النقــد  بــأدوات  الاســتعانة 
أو الفرويــدي أو الانثربولوجــي- علــى 
ســبيل المثــال- ويعــزز هــذا التنــوع أن 
المشــتغلن فــي مجــال النقــد الثقافــي 
منحــدرون مــن اتجاهــات عــدة، فمنهــم 
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أو  الآداب  اختصاصــات  مــن  القــادم 
الفلســفة أو التاريــخ، وهــذا لــه تأثيــر 
مباشــر أثنــاء مزاولــة العمليــة النقديــة، 
وتجاربــه  الأدبيــة،  الناقــد  فثقافــة 
ــه ميــالا لاتجــاه بعينــه-  الحياتيــة، تجعل
ويجعــل  بذاتــه-  ســلبي  غيــر  وهــذا 
أصحابهــا.  بتعــدد  تتنــوع  القــراءات 
إضافــة إلــى أنــه لا بــأس مــن أن يمتلــك 
كل ناقــد موقفــا يمثلــه، فـــ: )نقــاد النقــد 
الثقافــي، لا ينقــدون بــا وجهــة نظــر، 
أو  بجماعــات  لهــم  عاقــة  ثمــة  فــإن 
أو  سياســي  اتجــاه  ذات  اتجاهــات(  
فلســفي أو اجتماعــي. بــل أنصــار النقــد 
الثقافــي والمشــتغلون فيــه يــرون ضــرورة 
الخــروج مــن الذاتيــة المغلقــة، والمركزيــة 
مــدارس  تحكــم  كانــت  التــي  المطلقــة 
النقــد ومذاهبــه- مــا قبــل الحداثــة- 
وفتــح نوافــذ الإبــداع دون قيــد أو شــرط 
والعلــوم  المعــارف  أنــواع  شــتى  علــى 
ــق مــع  ــا يتواف ــاة، وهــذا م وشــؤون الحي
بوســائل  العالــم  ربطــت  التــي  العولمــة 
الاتصــال المتطــورة مع انتشــار الانترنيت 
وكســر الاحتكار المعرفــي- على الصعيد 
النظــري فحســب- فالمســاواة معدومــة 
ــى أرض الواقــع رغــم أن كل مواطــن  عل
يشــاهد  بــات  الأرضيــة  الكــرة  علــى 
أي قنــاة تلفزيونيــة عــن طريــق القمــر 
الصناعــي بنقــرة علــى جهــاز التحكــم 
ــت  ــع انترني ــده، أو يدخــل أي موق ــي ي ف
يبقــى  ولكــن  الخــاص.  جوالــه  علــى 
هنــاك الحاجــز الصلــب للغــة، فالمنتمــون 

إلــى الــدول المتخلفــة لا يتقنــون- غالبــا- لغــات العالــم الأول المســتخدمة لغتــه فــي 
القنــوات التلفزيونيــة والمواقــع الالكترونيــة، علمــا أن التعليــم يحــول دون اســتثمار 
تلــك المعلومــات فــي حــال كانــت لغــة البلــد المتخلــف هــي لغــة البلــد المســتعمر، 
فالإمكانيــات المتوفــرة لاســتثمار المعلومــات غيــر متاحــة، وبذلــك لا يســتطيع النقــد 
ــى  ــرض عل ــن البشــر- رغــم أن هــذا هــو المفت ــة المســاواة ب ــر أرضي الثقافــي توفي
الصعيــد النظــري فــي ظــل العولمــة- وبذلــك تبقــى مناطــق نائيــة عــن تيــارات المعرفة 

المتجــددة خــارج نطــاق التاريــخ المعرفــي.
علــى صعيــد المشــهد الثقافــي العربــي نجــد ثمــة ريبــة مــن كل جديــد، وتوجــس مــن 
ــرر هــذه  ــد، ومب ــك الغــرب البعي ــاد، لاســيما إذا كان المصــدر ذل الخــروج عــن المعت
النظــرة يعــود لأســباب تاريخيــة: )فقــد ســادت بنيــة العقــل العربــي الــذي يتأســس 
كثيــرا علــى حســاب الحاضــر  بالماضــي  والتاريــخ واهتمامنــا  المرجعيــات  علــى 
وتخلفنــا عــن الركــب، ولــم نــدرك بوضــوح كيــف نصنــع الحداثــة فأهملنــا الثقافــة 
ــا خطــرا يحــاول  ــة بوصفه ــا العولم ــة فواجهن ــع الحداث وهــي الأداة الرئيســية لصن

ــا بغــزو ثقافــي( . ــا ويهددن إلغــاء ذاتن
ومــن الجديــر بالذكــر علــى الرغــم مــن تراجــع حضــور تيــارات البنيويــة وتياراتهــا 
ــاد العــرب  ــدى بعــض النق ــد ل ــا تع ــم فإنه ــي والثقافــي فــي العال فــي المشــهد الأدب
وأســاتذة الجامعــات أنهــا الطريــق الوحيــد للدخــول إلــى عوالــم الأدب ونقــده، 
العلــوم  فــي مجــالات  المكتشــفات الجديــدة  بضــوء  مناقشــة حالهــا  ويرفضــون 

الإنســانية والدراســات الثقافيــة والنقــد الثقافــي!.
وربمــا عقــب اكتشــافهم للنقــد الثقافــي كطريقــة جديــدة لقــراءة الأدب والعالم يكون 
ــار أفــل فــي الغــرب لســطوع نجــم جديــد، وبذلــك نبقــى فــي آخــر  نجــم هــذا التي

الركــب حتــى علــى صعيــد الأفــكار، ناهيــك عــن التطــور التكنولوجــي!!!.

1 عبد الله الغذامي )النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية( المركز الثقافي العربي- بيروت الدار البيضاء- الطبعة الثانية 2001- ص83.
2 صاح قنصوه )تمارين في النقد الثقافي( دار ميريت- القاهرة- -2007 ص5.

3  د. سمير خليل )النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب( دار الجواهري- بغداد- الطبعة الأولى 2012. ص7.
4 أرثر أيزابرجر )النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية( ترجمة: وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي- المجلس الأعلى للثقافة- القاهرة- الطبعة الأولى 

-2003 ص38.
5  د. سمير خليل )مصدر سابق( ص82



صفية الشحي

حساب الوطن 
أوتينــا  مــا  بــكل  دواخلنــا  فــي  نقــف 
مــن جلــد وإصــرار، وأن نقــاوم رغبــة 
فــي الكســل والانهــزام، وأن نفعــل كل 
ذلــك بثقــة بالغــة منبعهــا إيماننــا بــأن 
مقســومة  فينــا  الإبداعيــة  الطاقــات 
متنــاول  فــي  وهــي  تمامــا  كالأرزاق 
العمــر لــو أننــا شــرعنا للكــون بصائرنــا، 
الأولــون  فعلــه  مــا  هــو  ذلــك  أوليــس 
موانئهــم  البحــر  فــي  يشــقون  وهــم 
مســاراتهم  ويخططــون  ومســاكنهم، 
فــي الســماء بحثــا عــن إجابــات لأســئلة 

لمســتقبل؟  ا
ســعيد  مانــع  الدكتــور  الشــاعر  يقــول 
وحــده  البتــرول  يصنــع  "لــم  العتيبــة 
شــعبنا، رغــم اســتجابة خيــره المناســب 
" ، بــل هــم الأولــون ممــن أعطــوا هــذه 
الأرض ولاء ومحبــة " حتــى غــدا وطــن 
المحبــة رائعــا" وفــي رصيــده مــا وضعــه 
زايــد وراشــد ومــن جــاء بعدهمــا مــن 
تــراه مقبــا  منجــز أصلــه الإنســان ، 
مــن  نفيــس  كل  بــاذلا   ، متســامحا   ،
ركيــزة  لأنــه   ، والــدم  والوقــت  العمــر 
أســاس فــي رصيــد الغــد الوطنــي، فلــم 
يصنــع النفــط مــا يــراه العالــم إلا بقــدر 
الاســتجابة لمتطلبــات مرحلــة التأســيس 
ــوم  ــودة كل ي ــه الع ــل صنعت والنشــوء ، ب
الفــرص  أبــواب  مــن  بــاب  لطــرق 
ــات  ــاء وبن ــا بســواعد أبن ــا ودولي إقليمي

الإمــارات. 
الرصيــد الــذي يحملــه كل منــا هــو وطن 
منــه  نســتمد  ثقافــي  وإرث  وقصيــدة 

عزمنــا وعطاءنــا وهــو مــا ســنودعه فــي 
حســاب الوطــن بمــرور العمــر ونضــوج 
الإبداعيــة  بالمخيلــة  بــدءا  التجربــة، 
ومــا تجــود بــه مــن شــعر ونثــر وأغــان، 
بالمعنــى  المرتبــط  الواضــح  وبالوعــي 
واســتدامته  الاتحــاد  لوجــود  والقيمــة 
فينا-نحــن حملــة شــعلته- وبمحصلــة 
والتطويــر  والتدريــب  التعليــم  ســنوات 
فــي صروحنــا الأكاديميــة ومؤسســاتنا، 
مجــالات  فــي  خبراتنــا  وبخاصــة 
الحيــاة المختلفــة، وبتقديمنــا لأنفســنا 
محيطهــا،  فــي  مؤثــرة  كشــخصيات 
الابتــكار  رســائل  نقــل  فــي  مســاهمة 
المســتقبل.. واستشــراف  والاســتدامة 

الرصيــد الــذي ســنودعه فــي حســاب 
عبــر  المنطوقــة  كلماتنــا  هــو  الوطــن، 
منصــات -لا تنســى - ورســائلنا المدونــة 
والموثقــة صوتــا وصــورة، والمقــروءة فــي 
الجديــد  العصــر  جدليــة  هــي  كتــب 
وســر اســتمراره، وهــي تلــك الأصــوات 
بالأحــداث  المقرونــة  الإيجابيــة 
المحوريــة، وبالمواقــف الحكيمــة والمتزنــة 
مــن صراعــات العالــم وتقلباتــه، وهــو 
الموقــف الــذي يســجله أحدنــا عندمــا 
تعاكســه الظــروف ، فيقــرر أن يقــاوم 
عــن  بالتوقــف  يأمــره  داخليــا  صوتــا 
تحقيــق أحامــه ، الرصيــد هــو حكايــة 
الوطــن التــي يحملهــا كل منــا لأبنائــه 
الغــد  سيســتقبلون  ممــن  وأحفــاده 
بصــدور مفتوحــة علــى كل الخيــارات 
، ناهلــن مــن حســاب الوطــن وحــده .. 

كل مــا نســتمع لــه اليــوم مــن رســائل 
تحفيزيــة بقوالــب عصريــة، كان أمــام 
أعيننــا دائمــا، فــي ســيرة حيــاة الكبــار 
المولوديــن فــي زمــن  شــحت فيــه الحيــاة 
المجتمعــات  فمنيــت  طالبيهــا،  علــى 
تقلبــات  ســببها  فادحــة  بخســائر 
فــي  الخليــج  أهــل  وضــرب  العصــر، 
حتــى  الطبيعــي،  رزقهــم  مــورد  عقــر 
تفــرق كثــر بحثــا عمــا يكســو العظــم 
الحيلــة  تســعفه  لــم  مــن  مخلفــن 
يصــارع الانتظــار والوقــت، حتــى جــاء 
الفــرج لا صدفــة، بــل عزمــا وصبــرا، 
فقــد رأى زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
وراشــد بــن ســعيد آل مكتــوم- رحمهمــا 
كامنــة  ثراهمــا - فرصــا  الله وطيــب 
فــي البــر والبحــر والجــو، لــم يصدقهــا 

كثــر حتــى قبــل عقديــن.
 يعلمنــا دعــاة التحفيــز أن ننظــر فــي 
قلــب المصيبــة ونســتخلص العبــر، وأن 
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ولــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان فــي عــام 1918م وتوفــاه الله فــي 2004م، 
وعــاش الشــيخ زايــد حيــاة حافلــة بالإنجــازات، والتــي نــرى آثارهــا الآن علــى دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة.
بعــد انســحاب بريطانيــا مــن المنطقــة، نــادى المغفــور لــه الشــيخ زايــد " طيــب الله 
ثــراه " بضــرورة وحــدة الإمــارات، وأيَّــده بذلــك حاكــم دبــي الشــيخ راشــد بــن ســعيد 
آل مكتــوم طيــب الله ثــراه ، وبالفعــل اســتطاعا تحقيــق حلمهمــا بالوحــدة، والتــي 

ولــدت فــي كانــون الأول عــام 1971م.
ومنــذ هــذا التاريــخ ســعى الشــيخ زايــد للنهــوض بالإمــارات، وشــهدت الدولــة تطــورًا 
ونمــوًا فــي مختلــف جوانــب الحيــاة، مثــل: التكنولوجيــا والطــرق والصحــة والتعليــم 
والاتصــالات. واســتطاع إنجــاز ذلــك خــال فتــرة قصيــرة، وأمــن لشــعبه الخيــر 

والآمــان، فــكان قائــدًا فــذا يتصــف بالحنكــة والحكمــة.
ومــع اهتمامــه ببنــاء الدولــة بجوانبهــا الماديــة كالعمــران والاقتصــاد، اهتــم اهتمامًــا 
شــديدًا فــي بنــاء الإنســان، لأنَّ الإنســان علــى عاتقــه تنهــض الأمــة، وهــو أسَــاس 
بنــاء المجتمعــات، لذلــك أولــى جــل اهتمامــه للعلــم والثقافــة، ونشــر المعرفــة، وقــال 
الشــيخ زايــد " طيــب الله ثــراه "  مبديــا شــغفه فــي العلــم:  " العلــم كالنــور يضــيء 
المســتقبل وحيــاة الإنســان لأنــه ليــس لــه نهايــة ولا بــدَّ أنَْ نحــرص عليــه فالجاهــل 
هــو الــذي يعتقــد أنَّــه تعلــم واكتمــل فــي علمــه أمــا العاقــل فهــو الــذي لا يشــبع 

التعليم والثقافة
من خلال أقوال

الشيخ زايد طيب الله ثراه

ــا كلهــا  ــا نمضــي حياتن ــم إذ أنن مــن العل
ــم. " ومنــذ تأسيســها حــول الشــيخ  نتعل
زايــد الإمــارات المتحــدة إلــى دولــة ملؤها 
ــي  ــى المســتوى المحل ــر والعطــاء عل الخي
والعربــي وحتــى العالمــي فقــدم المســاعدة 
لفقــراء العالــم، ومــوَّل المشــاريع المنتجــة 
فــي الكثيــر مــن دول العالــم، فبعــد أنَْ 
نهــض بدولتــه، زاد عطائــه، وكبــر حلمــه 
بالــدول الفقيــرة والتــي  النهــوض  فــي 

تعانــي الفقــر والجهــل.
لقــد عَلَّــمَ الشــيخ زايــد أنََّ المــال وحــده لا 
ا، إذا لــم يصاحــب  يصنــع مجــدًا ولا عــزًّ
ــذا رأى  ــره، ل ــال عقــول مســتنيره تدي الم
أنَّ المــال لا يــدوم، وأنَّ أكبــر اســتثمار لــه 
ــال مــن المتعلمــن  ــق الأجي هــو " فــي خل
الإمــارات  دســتور  كان   ،  " والمثقفــن. 
بالتعليــم،  اهتمامــه  ويولــى  يركــز 

أيمن دراوشة

ثقافة
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ــي  ــم ف ــة التعلي ــى مجاني ــص عل ــك ن لذل
مختلــف مراحلــه، وتم وضــع القوانــن 
التــي تحــارب الأميــة والجهــل، وتنشــر 
التعليــم. آمــن الشــيخ زايــد " طيــب الله 
ثــراه "  بــدور العلــم الخطيــر فــي عمليــة 
الازدهــار والنهــوض بالبــاد لذلــك عمــل 
التعليــم  علــى  القائمــن  تأهيــل  علــى 
والبحــث العلمــي، بــل إنَّ الدولــة تمنــح 
التعليــم  كان  للطلبــة.  ماديــة  مكافــآت 
ونشــره فــي الإمــارات بــل فــي الخليــج 
الشــيخ  اهتمــام  محــل  كلــه،  العربــي 
زايــد، لقــد ســعى بقــوة كــي يتعلــم أبنــاء 
الخليــج لينقلــوا بلدانهــم إلــى مرحلــة 
الاســتقال  وتحقيــق  والتنميــة  النمــو 
السياســي، إِذْ إنَّ الاعتمــاد علــى الغــرب 
ومنتجاتــه يــؤدي ولا شــك إلــى ارتهــان 
القــرار السياســي، وتصبــح الدولــة تابعة 
ــر الشــيخ  لــذا عبَّ اقتصاديًــا وثقافيًــا، 
ــم،  ــي دعــم التعلي ــه ف ــل عــن رغبت الجلي
ــاء  ــم كل أبن ــد أنْ يتعل ــي أري ــاً: " إنن قائ
الخليــج  ابــن  يبنــي  أنَْ  أرُيــد  الخليــج، 
نرســل  إننــا  وبعلمــه.  بنفســه  بــاده 
ــى كل مــكان مــن  ــة إل ــا مــن الطلب بعثاتن
ــود هــؤلاء  ــا يع ــوا، وعندم الأرض ليتعلم
إلــى بادهــم ســأكون قــد حققــت أكبــر 
أمَــل يــراود نفســي لرفعة الخليــج وأرَض 
الخليج. " أراد أنَْ يســابق الســنن،  وأنه 
حــان الوقــت لتعويــض مــا فاتنــا، لذلــك 
ــاول  ــي متن ــه ف ــم وجعل ــر نشــر العل اعتب
ــة  ــع هــو واجــب قومــي وإنَّ الدول الجمي
ر  ــرت كل الإمكانيــات، وســتبقى تســخِّ وفَّ
كل ثروتهــا ومقدراتهــا مــن أجــل بنــاء 
أنَْ  يمكــن  لا  فالغــد  المســتقبل.  جيــل 
يكــون واعــدًا ومزهــرًا دون علــم وثقافــة، 
والثــروة العظيمــة التــي يمكــن للإمــارات 
أنْ تجنيهــا هــي تعليــم النــاس وتثقيفهــم، 
وأدواتــه.  العلــم  دون  مســتقبل  فــا 

يقــول: » إنَّ رصيــد أيَ أمــة متقدمــة هــو 
أبَناؤهــا المتعلمــون وإنَّ تقــدم الشــعوب 
التعليــم  يقــاس بمســتوى  إنمــا  والأمم 

وانتشــاره«.
فحجــم الدولــة ليــس مقياسًــا للتطــور 
المــال كذلــك، فالمــال كمــا  والنمــو، ولا 
لغايــات  وســيلة  إلا   " ليــس   يقــول 
وقــدرة  العلــم  إلا  يحققهــا  لا  عظيمــة 
الكريمــة  الحيــاة  توفيــر  علــى  الــدول 
ــة  ــي دول ــا ف ــا ونحــن هن ــة لأبنائه والآمن
الإمــارات نعطــي أهميــة للعلــم والعلمــاء 
فــي شــتى المجــالات. " آمــن الشــيخ زايــد 
مســألة  المجتمــع  بنــاء  أنَّ  الله  رحمــه 
ليســت ســهلة، والخطــوة الأولــى تكــون 
ببنــاء الإنســان المتعلــم لأنَّ العلــم يهبــه 
القــدرات والمهــارات الازمــة ليشــارك 
فــي بنــاء مســيرة الاتحــاد الإماراتــي مــن 
أجــل حيــاة يســودها الأمــن والاســتقرار، 
ومــن أجــل بنــاء مســتقبل أجمــل وأفضل. 
ــى  ــل إل ــدرب الأمث ــو ال ــم ه ــق العل فطري
ومواجهــة  بالأمــة  والنهــوض  التقــدم 
التنميــة  وخدمــة  العصــر  تحديــات 
الإمــارات  ودولــة  الناميــة،  الــدول  فــي 
حريصــة علــى المشــاركة قــولًا وعمــاً 
التنميــة ونقــل  فــي دعــم اســتراتيجية 
التكنولوجيــا إلــى دول العالــم الثالــث. 
الكتــاب  “ ويحضرنــي هنــا قولــه عــن 
ومــدى أهميتــه، قولــه: إِنَّ الكتــاب هــو 
والثقافــة  والحضــارة  العلــم  وعــاء   "
الأمم  وإنَّ  والفنــون،  والآداب  والمعرفــة 
وحدهــا  الماديــة  بثرواتهــا  تقــاس  لا 
الحضاريــة،  بأصالتهــا  تقــاس  وإنمــا 
الأصالــة  هــذه  أســاس  هــو  والكتــاب 
 " تأكيدهــا.  علــى  الرئيــس  والعامــل 
لــم يضُــعِ الشــيخ زايــد الوقــت بــل كان 
الحكــم،  توليــه  فمنــذ  الزمــن،  يســابق 
أخَــذ العلــم ونشــر الثقافــة جــل وقتــه، 
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ــة  ــن المشــاريع الثقافي ــد م ــق العدي فأطل
كان أهَمهــا إقامــة معــارض الكتــاب... 
وســار علــى نهــج الشــيخ المؤســس ولــده 
صاحــب الســمو  الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان " حفظــه الله " الــذي عمــل 
علــى إنشــاء المجمــع الثقافــي فــي ســاحة 
قصــر الحصــن فــي مدينــة النــور »أبــو 
أول  الإمــارات  وكانــت جامعــة  ظبــي«. 
المنــارات التــي نشــرت الفكــر، وخلقــت 
نشــاطًا علميًــا فــي البــاد، فالشــيخ زايد 
" طيــب الله ثــراه "  اعتبــر الجامعــات 
" المشــاعل التــي ســتنير طريــق المدنيــة 
وتمهــد الســبل للرقــي والتقــدم ".ولأنَّ 
الشــيخ زايــد عربــي أصيــل، فقــد اهتــم 
مكونًــا  التــراث  كــون  بالتــراث،  كثيــرًا 
رئيسًــا مــن مكونــات الهويــة الوطنيــة، 
فعمــل علــى حفــظ العــادات والتقاليــد 
خــال  مــن  التــراث  وحمــى  العريقــة، 
نــادي   " المؤسســات  إنشــاء  الاهتمــام 
تــراث الإمــارات" فــي أوائل التســعينيات، 
والتــي هــي   " التــراث  قــرى   " وكذلــك 
عبــارة عــن متاحــف يظهــر فيهــا التــراث 
الإمــارات  تاريــخ  وتحكــي  الإماراتــي، 
وكيفيــة الحيــاة فيهــا منــذ القــدم. إِنَّ 
حفــر  ثــراه"  الله  "طيــب  زايــد  الشــيخ 
إرثــه الغنــي والثــري بأحَــرف مــن ذهــب 
فــي ذاكــرة الشــعب الإماراتــي والخليجــي 
والعربــي والعالمــي، وأثبــت نفســه كقائــد 
يســعى نحــو العصــر الحديــث بخطــوات 
وبشــعبه.  بنفســه  وإيمــان  ثابتــة، 
وامتــاز الشــيخ زايــد بصفــات قياديــة، 
وشــخصية كاريزميــة اســتثنائية، ونــال 
ــم العربــي  تقديــر واحتــرام شــعبة والعال
ــه نظــرًا لإنســانيته وأخاقــه  ــم كل والعال
الكبيــرة  وإنجازاتــه  الأصيلــة،  العربيــة 

الخارجيــة.  أو  الداخليــة  ســواء 
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هل يستطيع جراد البحر أن يشعر بالألم مثلي ومثلك بنفس الطريقة؟
تمتلــك هــذه الكائنــات حســب معرفتنــا نفــس ''مســتقبات الألــم'' التــي نســتطيع مــن 
خالهــا التعبيــر عــن الشــعور بــالأذى ســواء عــن طريــق الصــراخ أو ردود الفعــل. إذ 
تمــت ماحظــة أن هــذه الكائنــات تتصــرف وكأنهــا تشــعر بــأن الوضــع غيــر مريــح 
تمامــا، فحينمــا يضعهــا الطاهــي فــي المــاء المغلــي، يبــدأ ذيلهــا بالارتعــاش فــي صورة 

توحــي بــأن جــراد البحــر يحــس ب''ســكرات المــوت''.
لكــن يبقــى الســؤال، هــل هنــاك وعــي فعلــي بهــذا الإحســاس ''الألــم''؟ أم أنهــا مجرد 

ردود فعــل فيزيولوجية؟ 
يقــول جوليــو تونونــي، عالــم أعصــاب بجامعــة ويسكنسون-ماديســون: ''حينما يتعلق 
الأمــر بالكلــب، هــذا الحيــوان الــذي يتصــرف مثلنــا تقريبــا، ويمتلــك جســدا ودماغــا 
مشــابهن لنــا نوعــا مــا، فــإن فكــرة كــون هــذه الحيوانــات الأليفــة تــرى وتســمع 
بكيفيــة مشــابهة لوعينــا، تبــدو أقــرب للواقــع مــن أن نقــول أن العالــم الباطنــي 
للوعــي عنــد الــكاب مظلــم تمامــا، لكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بجــراد البحــر، فــكل 

الرهانــات تختفــي.''

''نظرية تكامل المعلومات'' 
لجوليو تونوني 

قد تتمكن  من حل أكبر ألغاز علم الأعصاب

دافيد روبسون
ترجمة: عثمان لمومني

ثقافة

إن الســؤال حــول إمكانيــة شــعور كائنــات 
أدمغتنــا  عــن  مختلفــة  جــد  بأدمغــة 
واحــد  إلا  ماهــو  عدمــه،  مــن  بذاتهــا 
مــن الإشــكالات الكثيــرة التــي يطرحهــا 
العلمــاء فــي كل مــرة يكــون الحديــث عــن 
طبيعــة الوعــي. أيــن ينشــأ هــذا الشــعور 
مســتوى  علــى  بالــذات  التــام  والوعــي 
الدمــاغ؟ لمــاذا نشــعر بــه بهــذه الطريقــة؟ 
مســتقبا  الحواســيب  ســتتمكن  وهــل 

ــى هــذا المســتوى؟ ــن الوصــول إل م
تونونــي  لنــا  يقــدم  قــد  إذن  لربمــا 
المعلومــات''  ''تكامــل  حــول  ونظريتــه 
النظريــات  أهــم  إحــدى  )باعتبارهــا 
حــول الوعــي فــي الســنوات الأخيــرة(، 
حلــولا للألغــاز الســابقة، رغــم أنــه لــم 



73 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام

يتــم إثباتهــا، إلا أن بعــض الفرضيــات 
التجريبيــة قــد تعطينــا قريبــا إجابــات 

قاطعــة.
مســلك  أي  يــدري  آنــذاك  يكــن  لــم 
ــة عــن هــذه التســاؤلات،  ســيتبع للإجاب
الرياضيــات؟ الفلســفة؟ إلا أن التوجــه 
الأخيــر كان نحــو الطــب. حيــث أن هــذه 
فــي  كبيــر  بشــكل  ســاهمت  التجربــة 
تخصيــب عقلــه الشــاب، إذ يقــول : ''إن 
والنفســية  العصبيــة  الحــالات  دراســة 
المختلفــة عــن قــرب لهــو أمــر مميــز. 
ماحظــة  مــن  حينهــا  تتمكــن  حيــث 
الوعــي  فقــدان  لحــالات  مباشــرة 
مــن  العديــد  عنــد  الجزئــي  أو  الكلــي 
الأشــخاص، هــذه الحــالات التــي قــد 
تأتــي بظواهــر يصعــب عليــك تصديقهــا 

إن لــم تكــن موجــودا فعــا هنــاك.''
اســم  شــهرة  بدايــات  أولــى  جــاءت 
''جوليــو تونونــي'' فــي هــذا المجــال بعــد 
كان  وإن  ''النــوم''،  حــول  أبحاثــه  نشــر 
هــذا الموضــوع أقــل إثــارة للجــدل. لكــن 
اللحــاق خلــف هــذا الســؤال المحــوري 
حــول الوعــي اســتمر إلــى غايــة ســنة 

أفــكاره  أولــى  نشــر  بعدمــا   ،2004
بتوســيعها  قــام  والتــي  حــول نظريتــه، 

لاحقــا. وتطويرهــا 
بتحديــد  الرئيســية  الفكــرة  ترتبــط 
مجموعــة مــن المســلمات التــي تعُــرف 
تجربــة  عــن  نتحــدث  فَلِكــي  الوعــي. 
أن  يجــب  تونونــي،  حســب  ''واعيــة'' 
ــاك مجموعــة مــن الشــروط:  تتوفــر هن
''مهيكلــة''  التجربــة  هــذه  تكــون  أن 
و  مواضــع  تحديــد  علــى  )كالقــدرة 
ــة(،  ــي مراجــع مختلف ــن الأشــياء ف أماك
''محــددة'' و''متباينــة'' )كل تجربة تختلف 
الظــروف  باختــاف  الأخــرى  عــن 
ــي عــددا  والشــروط المحيطــة، ممــا يعن
وأخيــرا،  الاحتمــالات(،  مــن  هائــا 
تقــوم  فحينمــا  متكاملــة''.  و  ''مدمجــة 
برصــد كتــاب أحمــر فــوق الطاولــة، فــإن 
عمليــة رصــد خصائــص هــذا الكتــاب 
تتــم كعمليــة واحــدة متكاملــة، رغــم أن 
ــون وشــكل و موضــع  ــد ل عمليــات تحدي
ــا بشــكل  ــد تمــت مبدئي ــاب ق هــذا الكت
كذلــك  نســتطيع  أننــا  منفصــل. حتــى 
حاســتن  مــن  آتيــة  معلومــات  دمــج 

بالنسبة للذاكرة، 
فإنن�ا وعكس 

الكاميرا الرقمية 
لا نقوم بحفظ 
كل تجربة على 

حدة، بل بطريقة 
منظمة ومتداخلة 
للحفاظ على نمط 

سردي
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ثقافة

مختلفتــن- ممــا أطلقــت عليــه فيرجينــا 
وولــف ''رشــاش متواصــل مــن ذرات لا 
ــة فــي  ــة واعي ــى عملي حصــر لهــا'' -، إل

واحــد.  ومــكان  آن 
ويــرى تونونــي أن الوعــي يمكــن تحديــده 
بمســتويات تــزداد تعقيــدا بازديــاد كــم 
بــن  والمشــاركة  المعالجــة  المعلومــات 
مختلــف المصــادر. ومــن خــال ذلــك، 
وحســب نظريــة تونونــي، فــإن تعريــف 
الوعــي عنــد شــخص أو ''حيــوان'' مــا، 
أو حتــى ''حاســوب''، مرتبــط بمســتوى 
المعلومــات''  ''تكامــل  عمليــة  تعقيــد 
التــي يقــدر الدمــاغ )أو المعالــج( علــى 

تنفيذهــا.
لربمــا قــد تكــون مقارنــة عمليــة دماغيــة 
مــع نظيرتهــا فــي عالــم الالكترونيــات 
ــم الموضــوع بشــكل  ــى لفه ــة المثل الطريق
تقــوم  المثــال،  ســبيل  فعلــى  أكبــر. 
الضــوء  بالتقــاط  الرقميــة  الكاميــرا 
أن  ورغــم  الصــورة،  ملتقــط  بواســطة 
العــدد الهائــل للبكســيل يقــوم بتجميــع 
أنــه  إلا  المعلومــات،  مــن  كبيــرة  كميــة 
''تجربــة  عــن  الحديــث  يمكننــا  لا 
واعيــة'' فــي غيــاب التواصــل بــن هــذه 

لبيكســات. ا
بطريقــة مماثلــة، تقــوم شــبكية العــن 
بواســطة  المشــهد  عناصــر  باســتقبال 
وعلــى  لكــن  العديــدة.  مســتقباتها 
عكــس الكاميــرا، فإننــا نشــهد عمليــة 
بــن  للبيانــات  ومشــاركة  تجميــع 
بعــض  الدمــاغ:  مــن  مختلفــة  مناطــق 
المناطــق تعمــل علــى الألــوان عــن طريــق 
ممــا  الإضــاءة  مســتويات  استشــعار 
يمكننــا مــن تمييــز الألــوان فــي ظــروف 
أخــرى  مناطــق  تقــوم  بينمــا  مختلفــة. 
التعــرف  ومحاولــة  المحيــط  بفحــص 

ــى  ــى الأشــياء ''المخفيــة'' اعتمــادا عل عل
بيانــات حــواس أخــرى، -فنحــن قــادرون 
القهــوة  فنجــان  صــورة  تكويــن  علــى 
كاملــة رغــم أن جــزءا مــن هــذا الأخيــر 
مخفــي بواســطة كتــاب مثــا-. لتقــوم 
بعدهــا هــذه المناطــق إذا بمشــاركة هــذه 
المعلومــات، قبــل أن تمــر إلــى مســتوى 
ــج  ــع، لتنت ــى مــن التسلســل والتجمي أعل
لنــا فــي النهايــة تجربــة متكاملــة واعيــة 

لــكل مــا يحيــط بنــا فــي اللحظــة.
أمــا بالنســبة للذاكــرة، فإننــا وعكــس 
الكاميــرا الرقميــة لا نقــوم بحفــظ كل 
تجربــة علــى حــدة، بــل بطريقــة منظمــة 
ومتداخلــة للحفــاظ علــى نمــط ســردي. 
حيــث نقــوم كل مــرة بدمــج الأحــداث 
يمكــن  ولهــذا  بســابقاتها.  والتجــارب 
لأصــوات أو مشــاهد أو روائــح أو أذواق 
ــا  ــا، أن تحفــز ذكرياتن مرتبطــة بطفولتن
عندمــا كنــا أطفــالا، و مــا هــذا إلا جــزء 

ــة. ــا الواعي مــن تجاربن
ــة،  هــذا أقــل مــا قــد يقــال عــن النظري
والتــي ارتبطــت بماحظــات وتجــارب 
حيــث  الطبــي.  الميــدان  فــي  عديــدة 

يظهــر مثــا أن عمليــة ''التخديــر'' 
ــي  ــل الت ــة التكام ــدم عملي ــوم به تق

طريــق  عــن  الدمــاغ  بهــا  يقــوم 
مســتوى  علــى  التأثيــر 

العصبيــة. الناقــات 
نشــرت  دراســة  وفــي 

ســنة 2015، ومــن 
أجــل الحصول 

علــى فكــرة حــول قــدرة الدمــاغ علــى 
دمــج و تركيــب المعلومــات، قــام فريــق 
''التحفيــز  تقنيــة   بتوظيــف  الدراســة 
)حيــث    ''TMS للدمــاغ  المغناطيســي 
مغناطيســي  مجــال  مولــد  وضــع  يتــم 
بالقــرب مــن رأس الشــخص لإنتــاج تيــار 
ــرة  ــي ليتدفــق فــي منطقــة صغي كهربائ
مــن  مجموعــة  علــى  الدمــاغ(،  مــن 
الأشــخاص الذيــن تم تخديرهــم بمــواد 
مختلفــة )كالبروبوفــول و الزينــون(. فــي 
حالــة الصحــو التــام، تم رصــد تموجــات 
معقــدة ونشــاط ملحــوظ نتيجــة تفاعــل 
التحفيــز  جهــاز  مــع  مختلفــة  مناطــق 
اعتبــره  الــذي  الشــيء  المغناطيســي، 
تونونــي عامــة واضحــة علــى عمليــات 
دمــج وتكامــل المعلومــات التــي تحــدث 

بــن باحــات دماغيــة مختلفــة.
ــر  ــا بالنســبة للأشــخاص تحــت تأثي أم
نرصــد  فلــم  الزينــون،  و  البروبوفــول 
ســوى موجــات دماغيــة بســيطة مقارنــة 
مــع النشــاط الكثيــف فــي حالــة الصحــو 
العقاقيــر  هــذه  قامــت  حيــث  التــام، 
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ــز  ــى مســتوى وتركي ــي عل ــر كيميائ بتأثي
دورا  تلعــب  التــي  العصبيــة  الناقــات 
ونقــل  الأعصــاب  ربــط  فــي  مهمــا 
ماتوافــق  وهــذا  العصبيــة،  الســيالات 
تمامــا مــع الســلوك الاواعــي لهــؤلاء 
الأشــخاص خــال التجربــة. يمكننــا أن 
نقــول إذا أن تجربــة الإحســاس بوعــي 

الداخلــي قــد اندثــرت. 
علــى  بتجاربــه  أيضــا  تونونــي  قــام 
المراحــل المختلفــة للنــوم. حيــث خلــص 
ــأن  ــا لاحــظ ب ــج حينم ــس النتائ ــى نف إل
علــى  بالاعتمــاد  الدماغــي  النشــاط 
يكــون  المغناطيســي  التحفيــز  جهــاز 
ــوم  ــر تعقيــدا فــي مراحــل الن أشــد وأكث
فيهــا  تحــدث  التــي  )الفتــرة  العميــق 
الأحــام غالبــا(، مقارنــة مــع مراحــل 

الأخــرى. النــوم 
ــأن هــذه  ــي ب ــك، يصــرح تونون ورغــم ذل
النتائــج غيــر كافيــة للحديــث عــن صحــة 
النظريــة، لكــن هــذه الماحظات والنتائج 
دليــل علــى ســلوكه للمســار الصحيــح 
الحصــول  حالــة  ففــي  الآن،  لحــد 
علــى نتائــج مختلفــة كان الأمــر حينهــا 
سيشــكل مأزقــا حقيقيــا على حــد قوله.

نصــف  حوالــي  علــى  المخيــخ  يحتــوي 
الخايــا العصبيــة الموجــودة فــي المــخ، 
وهــو عبــارة عــن كتلــة صغيــرة شــبيهة 
إلــى  المائــل  القرنفلــي  بلونهــا  بالجــوز 
فــي  أســفل  تتواجــد  والتــي  الرمــادي 
قاعــدة الدمــاغ، بوظيفــة أساســية تتمثــل 
فــي تنظيــم وتنســيق حركاتنــا. إلا أنــه 
الأشــخاص  فــإن  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
ولــدوا مــن  الذيــن لا يملكونــه )ســواء 
ضــرر  حادثــة  فــي  فقــدوه  أو  دونــه، 
دماغــي( قــادرون علــى الوعــي و الإدراك 

بشــكل طبيعــي ! 

جعلــت  إذن،  الواقعيــة  التجــارب  هــذه 
مــن عــدد الأعصــاب عامــا غيــر مؤثــر 
فــي تجــارب الوعــي. وعــودة إلــى نظريــة 
تونونــي، فــإن عمليــات المعالجــة علــى 
مســتوى المخيــخ تتــم علــى المســتوى ذاتــه 
فــي الغالــب بــدون تدخــل أي  مناطــق 
أخــرى مــن أجــل تحقيــق عمليــة ''تكامــل 
المعلومــات''، وبالتالــي يظهــر الدور الأقل 

أهميــة للمخيــخ فــي تجــارب الوعــي. 
مــن  أخــرى  تجــارب  تمكنــت  كمــا 
التنبــؤ بوعــي المرضــى بشــكل تلقائــي 
عــن  وذلــك  التواصــل،  غيــاب  وفــي 
ممــا  المغناطيســي،  التحفيــز  طريــق 
يعــد اكتشــافا مهمــا لتطبيقــات طبيــة 

. مســتقبلية
موضــوع  فــي  الكبيــرة  الادعــاءات  إن 
قضيــة مــا، وأمــام لجنة تحكيــم محايدة، 
تونونــي  فنظريــة  أكبــر.  أدلــة  تتطلــب 
قــد قدمــت لنــا تفويضــا بســيطا جــدا 
لعمليــات تكامــل المعلومــات فــي الدمــاغ، 
لذلــك يتطلــب الأمــر وســائل و أدوات 
عمليــات  لقيــاس  ودقــة  تطــورا  أكثــر 

المعالجــة فــي أدمغــة مختلفــة.

مــن  أعصــاب  عالــم  توكــر،  دانيــال 
جامعــة كاليفورنيا-بيركلــي، يــرى بــأن 
فكــرة كــون نظريــة تونونــي ذات أهميــة 
محوريــة لحــل معضلــة الوعــي، تبــدو 
كأمــر بديهــي للعلمــاء، لكــن هــذا لا يعني 
أن الأمــر مــازال يحتــاج للأدلــة. إذ أن 
ــه حــول الموضــوع أن  كل مانســتطيع قول
النظريــة مــن منظــور عــام فــي المجــال، 
فكــرة مثيــرة لاهتمــام، إلا أنهــا مازالــت 
عمليــات  فباعتمــاد  كليــا.  تختبــر  لــم 
ــات  ــا الرياضي حســابية بســيطة، تخبرن
الســابقة  التقنيــات  اســتعمال  بــأن 
المعلومــات  تكامــل  عمليــات  لقيــاس 
والتــي تســتغرق وقتــا أطــول كلمــا ازداد 
عــدد نقــط الالتقــاء أو العقــد المدروســة، 
ســتحتاج إلــى مــدة زمنيــة أطــول مــن 
العمــر المقــدر للكــون لإتمــام كل هــذه 
اقتــرح  قــد  تاكــر  أن  إلا   ! العمليــات 
طريــق  لســلك  مبتكــرة  تقنيــة  مؤخــرا 
المــدة  تقليــص  مــن  يمكننــا  مختصــر 
إلــى دقائــق ! بعــد أن قــام بالتحقــق مــن 
ذلــك عــن طريــق عمــل بعــض القياســات 
قــد يشــكل  المــكاك. ممــا  قــردة  علــى 
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تاكــر،  حســب  الأولــى''  ''الخطــوات 
لوضــع النظريــة فــي اختبــارات تجريبيــة 
أكثــر صرامــة. حينهــا فقــط، قــد نتمكــن 
الكبــرى،  الأســئلة  عــن  الإجابــة  مــن 
أدمغــة مختلفــة.  بــن وعــي  كالمقارنــة 
نظريــة  صحــة  تثبــت  لــم  لــو  وحتــى 
قــد  بأنهــا  يــرى  تاكــر  أن  إلا  تونونــي، 
ــز العلمــاء  ــر لتحفي ســاهمت بشــكل كبي
علــى محاولــة التفكيــر أكثــر فــي الوعــي 
بشــكل رياضــي، الشــيء الــذي ســيلهم 

بــا شــك نظريــات مســتقبلية.''
إن إثبــات صحــة نظريــة تونونــي لتكامــل 
جذريــا  تغييــرا  ســيحدث  المعلومــات، 
تمامــا، ســيتجاوز مياديــن الطــب وعلــوم 
الأعصــاب. فإثبــات وجــود ''وعــي'' لــدى 
ســيحول  البحــر،  كجــراد  مــا،  كائــن 
مناصــري  لصالــح  شــك  بــا  الأمــور 
أيضــا  وقــد تجيبنــا  حقــوق الحيــوان. 
بالــذكاءات  المرتبطــة  الأســئلة  عــن 
تونونــي  يعتمــد  حيــث  الاصطناعيــة، 
هندســة  أن  فكــرة  علــى  جدالــه  فــي 
الحواســيب الحاليــة التــي تضم شــبكات 
مــن الترانزســتورات تحــول دون الوصول 
إلــى مســتوى أعلــى مــن تكامــل ودمــج 
إلــى  الوصــول  وبالتالــي  المعلومــات، 
لــو اســتطعنا برمجــة  ''وعــي''. فحتــى 
علــى  الاصطناعيــة  الــذكاءات  هــذه 
التصــرف كالبشــر، فإنهــا مازالــت غيــر 
ــي  ــى امتــاك شــعورنا الداخل قــادرة عل

بأنفســنا. ووعينــا 
يقــول تونونــي: '' بالنســبة للبعض، هناك 
توجــه نحــو إمكانيــة وصــول الحواســيب 
إلــى مســتوانا المعرفــي والإدراكــي فــي 
القريــب العاجــل، ليــس فقــط فــي تأديــة 
بعــض المهــام المحــددة كلعــب الشــطرنج، 
التعــرف علــى الوجــوه، أو الســياقة، بــل 

أن  اعتبرنــا  إذا  لكــن  شــيء.  كل  فــي 
صحيحــة،  المعلومــات  تكامــل  نظريــة 
الحواســيب  ستســتطيع  عندهــا 
التصــرف مثلــي ومثلــك تمامــا، بــل وقــد 
تســتطيع حتــى خــوض محادثــة معهــا 
بشــكل مكافــئ للمحادثــات البشــرية أو 
ربمــا أكثــر. ومــع ذلــك، لــن يكــون هنــاك 
أحــد حرفيــا.'' ليحيلنــا ذلــك مــرة أخرى 
الســلوك  كان  إن  حــول  الســؤال  إلــى 
الذكــي نتيجــة للوعــي، ولتجيــب نظريــة 

تونونــي بالنفــي. 
لتونونــي  بالنســبة  يتركــز  إن الأمــر لا 
حــول القــوة الحســابية لهــذه الــذكاءات 
طبيعــة  حــول  ولا  الاصطناعيــة، 
ــة  البرامــج المســتعملة. فالهندســة المادي
تظــل نفســها فــي كل الحــالات، وهــذا 
بالتأكيــد مــا لــن يقــود للوعــي. لحســن 
مــن  النــوع  هــذا  فــإن  إذا،  الحــظ 
المعضــات الأخاقيــة التــي نشــهدها 
Hu�'' ك تلفزيونيــة  مسلســات   فــي 
''Westworld'' قــد لا يصبــح  mans'' و 

. حقيقــة
معهــد  مديــر  مالــون،  طومــاس  يــرى 
التكنولوجيــا  لمركــز  ماساشوســتس 
كتــاب  ومؤلــف  الجماعــي،  للــذكاء 
بــأن   ،''Superminds خارقــة  ''عقــول 
النظريــة قــد تســاعدنا كذلــك علــى فهــم 
العاقــات التفاعليــة بــن البشــر. حيــث 
قــام بتطبيقــات للنظريــة علــى فــرق مــن 
ــاة  ــي الحي ــر، وف ــي المختب الأشــخاص ف
لمحــرري  فريــق  بينهــم  مــن  العاديــة، 
مدخــات ''ويكيبيديــا''. وبــن مــن خال 
ذلــك أن التقديــرات المتعلقــة بعمليــات 
تكامــل المعلومــات بــن أفــراد الفريــق قد 
تســاعد علــى التنبــؤ بــأداء هــذا الفريــق 

فــي مختلــف المهــام. ونتيجــة لذلــك، 

قــد تســاعدنا النظريــة فــي فهــم الوعــي 
المشــترك بــن مجموعــة مــن الأشــخاص 
الشــعور،  للتفكيــر،  يدفعهــم  والــذي 
التذكــر، التفاعل، واتخــاذ القرار كوحدة 
متكاملــة، علــى الرغــم مــن أن مفهــوم 
يبــدو كامتــداد  قــد  الوعــي الجماعــي 
ــن  ــون م ــاس مال ــة. ويحــذر طوم للنظري
كــون أن الأمــر لا يــزال ''تكهنــا''، وأنــه 
يجــب علينــا الوصــول إلــى النقطــة التــي 
ســتؤكد أن تكامــل المعلومــات عنــد فــرد 
علــة  واضحــة  عامــة  ســيمثل  معــن 
وجــود وعــي لديــه. لكنــه، ومــن جهــة 
أخــرى يعتبــر أن فكــرة الوعــي الجماعــي 

فعــا مثيــرة لاهتمــام.
إذا،  فــي وضعنــا الحالــي  لا نســتطيع 
الجــزم بوعــي جــراد البحــر، الحاســوب، 
أو المجتمــع، أو بالعكــس. لكــن نظريــة 
قــد  المتكاملــة  للمعلومــات  تونونــي 
تســاعدنا مســتقبا لفهــم عقــول غريبــة 

جــدا عــن عقولنــا.

جوليو تونوني

ثقافة



ألمــاً  داخلــه  فــي  منّــا  البعــض  يحمــل 
ــت  ــاً لبعــض الوق ــوارى أحيان ــاً، يت مزمن
ــور  ــود مجــدداً للظه ــا يع ــم ســرعان م ث
مــرة أخــرى، ليكــدّر علينــا صفــو الحيــاة 
راحــة  عنــا  ويذهــب  نحياهــا  التــي 
إليهــا  ونتــوق  ننشــدها  التــي  البــال 
ويغــرق وجوهنــا بالحــزن والضيــق، وإن 
هــذا  ويكــون  ذلــك،  بعكــس  تظاهرنــا 
الألــم أقــوى وأمــرّ حــن يكــون عاطفيــاً 
، لأن الآلام العاطفيــة غالبــاً مــا يصعــب 
عاجهــا عنــد كثيــر مــن النــاس؛ بســبب 
لا  قــد  آخــر  بطــرف  العــاج  ارتبــاط 
يبــدي مــن المســاعدة فــي العــاج بقــدر 
مــا يبــدي مزيــداً مــن التصلــب فــي نــكء 

وتهييجهــا. الجــراح 
وبذلــك يســتمر الألــم كالعضــو الملتهــب، 
إن بترتــه فقدتــه وخســرته، وإن أبقيــت 
مــن  مزيــداً  لــك  يجلــب  ربمــا  عليــه 
الضــرر، فتبقــى تتحمــل هــذا الألــم ربما 

متلازمة القلب المنفطر
طــوال حياتــك وتتعايــش معــه كشــيء 
مســلمّ بــه ، لا لأنــك تهــواه وإنمــا كمــا 

يقــال: " مكــره أخــاك لا بطــل ". 
وقــد يجهــل الكثيــر مــن النــاس أن هــذا 
النــوع مــن الألــم خطيــر جــداً ومــؤذٍ، إذ 
قــد يــؤدي إلــى أمــراض عضويــة يصعب 
)تاكوتســوبو  اعتــال  مثــل  عاجهــا 
القلبــي( أو كمــا يعــرف بمتازمــة القلــب 
المنكســر أو المنفطــر، وهــو حالة مرضيّة 
تصيــب عضلــة القلــب وتضعفهــا نتيجــة 
آلام عاطفيــه شــديدة ، وأخــرى نفســية 
مثــل )الإنهيدونيــا ( وهــي عــدم القــدرة 
ــذة نتيجــة  ــى الشــعور بالســعادة والل عل
الشــاعر  قــول  يتمثــل  وكأنــه   ، الألــم 

ــي )إليــاس فرحــات(: اللبنان
والصدر فارقه الرجاء فقد غدا

وكأنه كهف با مصباحِ
يمشي الأسى في داخلي متغلغاً 

بن الضلوع كمبضع الجرّاحِ
فيظــل فــي دائــرة مغلقــة مليئــة بالآهــات 
الكبــرى  وخطيئتــه  الأمــل،  وخيبــات 
فــي  نفســه  ووضــع  بعمــق  أحــب  أنــه 
موضــع المتســامح والمضحــي دائمــاً مــن 
ــر، فاســتغُِل أســوأ اســتغال،  أجــل الغي
والمحصلــة أنــك تجــده يناجــي القمــر أو 
يبــث البحــر أحزانــه وآلامــه، والحــزن 
يعلــو وجهــه، متمتمــا: )إلــى متــى والعمر  
يمضــي( فــا يســمع ســوى صــدى أناتــه 

ــه. وآهات
أن  متوهمــاً  نفســه  بالأمــل  يرهــق 
الغــد أفضــل، والحقيقــة أنهــا ليســت 

ســوى أحــام اليقظــة التــي يخــدع بهــا 
واقعــه  مــن  للهــروب  نفســه  الإنســان 
ــد  ــرض ق ــي مفت ــع خيال ــى واق ــم إل المؤل

البتّــة. يتحقــق  لا 
تجــد  مــا  غالبــاً  الحــال  واقــع  وفــي 
قلــب  ذوي  النــاس  مــن  الفئــة  هــذه 
نقــي وإحســاس مرهــف، ميّالــن إلــى 
الشــفافية والصــدق، توّاقــن إلــى دفء 
المشــاعر، ومتســامحن إلــى أبعــد حــد، 
أن  بيــد  الزائــدة،  بالطيبــة  يتصفــون 
أنــاس  قبضــة  فــي  أوقعهــم  قدرهــم 
علــى النقيــض تمامــاً منهــم ، الحيــاة 
لا  فقــط،  بالمنفعــة  تقــاس  عندهــم 
فــي  مبدؤهــم  بــالاً،  للإنســان  يلقــون 
الحيــاة "الغايــة تبــرر الوســيلة وتخلــق 
الحقيقــة  فــي  هــم  هــؤلاء  الأعــذار" 
شــرار الخلــق لأنهــم يســتغلون حاجتــك 
إليــك، ولا أظــن  إليهــم ليكيلــوا الأذى 
أبــداً أنّ مــن المصلحــة البقــاء علــى ودٍّ 
معهــم، فــا ســعادة مرجــوة منهــم، ولا 
حيــاة هانئــة معهــم، ليــس عندهــم الفهــم 
ولا الإدراك بأنــه إذا ســامحك شــخص 
ــد  ــك ولا يري ــه يحب ــم أن ــراً فاعل ــا كثي م

. تتمــادى  أن  فاحــذر  يخســرك،  أن 
البشــرية  النفــس  بأغــوار  والعالمــون 
يعرفــون مــا معنــى " اتّــق شــر الحليــم 
إذا غضــب" لأنــه إن وصــل هــذه المرحلــة 
فــا شــك أنهــا مــن مراحــل الاعــودة، 
حيــث لا ينفــع بعدهــا لــوم ولا عتــاب، 
وإن كان الرجــاء مــن أصحــاب القلــب 
بالــود  فهــم  حاضــرا،  يبقــى  المنفطــر 

يبخلــون.  والوصــل لا 

صالح بن مفلح
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إعداد : أحمد نور 

ــر  ــة، تعتب ــة فــي الســنة الميادي ــة الـــ31 مــن ديســمبر والتــي تصــادف آخــر ليل ليل
موعــدا لإحيــاء الإحتفــالات بــرأس الســنة المياديــة، الحــدث العالمــي الــذي ينتظــره 
الكثيــرون فــي مختلــف دول العالــم، ليبُــرزوا فيــه عاداتهــم وتقاليدهــم التــي تميزهم 
د واختــاف ولربمــا غرابــة فــي بعــض  عــن غيرهــم، وطقوســهم بمــا تحملــه مــن تفــرُّ

الأحيان.
قــد لا يعلــم الكثيــر مــن المحتفلــن بــرأس الســنة المياديــة مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم  بــأن أهالــي العــراق هــم مــن بــدأو بهــذه الإحتفــالات منــذ آلاف الســنن .

ووفقــا لمقــال كتبــه "جمــال بــن حويــرب المهيــري" ونشــرته جريــدة البيــان، فقــد كان 
ــو”، ويعنــي عيــد رأس  ــى هــذه الاحتفــالات اســم “أكيت أهالــي العــراق يطلقــون عل
الســنة لــدى الأكديــن والســومرين والآشــورين والكلدانيــن فــي بــاد الرافديــن. 
وكانــت الســنة تبــدأ فــي أول إبريــل، وتســتمر الاحتفــالات حتــى يــوم الثانــي عشــر.

ومــن الجديــر ذكــره أن مدينــة  ســيدني فــي أســتراليا  هــي  أول مدينــة كبــرى 
تســتقبل العــام الجديــد، فــي حــن أن جــزر هــاواي هــي آخــر المناطــق احتفــالاً بهــذه 

المناســبة.

" رأس السنة 
الميلادية "

 فرصة  لإبراز   عادات  
و  طقوس  الشعوب 

ثقافة

بليلــة  الاحتفاليــة  الطقــوس  تختلــف 
آخــر  إلــى  بلــد   مــن  الســنة  رأس 
وأحيانــا مــن بلــدة إلــى أخــرى، وحتــى 
مــن مجتمــع لآخــر ، فعلــى ســبيل المثــال 
رأس  بليلــة  الرســمي  الاحتفــال  يتــم 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  الســنة 
المتحــدة، فــي إمــارة دبــي تحديــداً حيــث 
يتــم إحيــاء أجــواء الاحتفــال بالألعــاب 
وبــرج  جميــرا  شــاطئ  فــي  الناريــة 
إضافــة  هــذا  العــرب،  وبــرج  خليفــة 
إلــى الإمــارات الأخــرى التــي تحــرص 
ــالات  ــي الاحتف ــى المشــاركة ف أيضــا عل
بشــتى الطــرق، فتتزيــن الدولــة بأهازيــج 
ــن.  ــة مــن الفنان ــا نخب وحفــات يحييه
وإلــى ماليزيــا، فــي وســط كوالالامبــور، 
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عليــه  ويطُلــق  الرســمي  الحفــل  يقــام 
فــي  يقــام  حيــث  "أمبانغتاهــور"  اســم 
مبنــى  مــن  بالقــرب  مرديــكا  ســاحة 
العاصمــة  فــي  عبدالصمــد  الســلطان 
الحــدث  عــرض  ويتــم  الماليزيــة، 
تلفزيــون  علــى  مباشــرة  الهــواء  علــى 
الموعــد  يقتــرب  وعندمــا  الحكومــة، 
يتــم إقامــة الحفــات الخاصــة بالعــد 
التنازلــي فــي مراكــز التســوق الرئيســية 
بعــض  مــن  وإن  المعالــم،  ومناطــق 
عــرض  المعروفــة  الماليزيــة  الطقــوس 
ــاس.  ــراج بترون ــي أب ــة ف ــاب الناري الألع
ــه  الشــعب الصينــي يعتمــد  فــي إحتفال
الزينــة  علــى  الســنة  رأس  بعيــد 
يقــوم  حيــث  المبهجــة،  والإضــاءة 
الصينيــون بصنــع الكثيــر مــن الأشــكال 
حــول  ووضعهــا  المضيئــة  الورقيــة 
ــا  ــم، كم ــازل الخاصــة به الأشــجار والمن
بتعليــق صــور  الصينــي  الشــعب  يهتــم 
ولوحــات الأجــداد أثنــاء تنــاول عشــاء 

الســنة. رأس 
الأهــل  وجــود  يعــد  الدنمــارك  فــي 
والأقــارب والأصدقــاء أساســاً لإحيــاء 
تبــدأ  حيــث  الســنة،  رأس  احتفــالات 
الســهرة بعشــاء يتضمــن كافــة الأطبــاق 
متعــارف  كعــادة  أنهــا  كمــا  التقليديــة، 
عليهــا يتــم عــرض حدثــن أساســين 
مــن العــادات الدنماركيــة علــى شاشــات 
التلفــاز والإذاعــة فــي 31 مــن ديســمبر، 
أولهــا رســالة بمناســبة الســنة الجديــدة 
قِبـَـل ملكــة الدنمــارك، والأخــرى  مــن 
كوبنهاغــن  فــي  تقــام  التــي  العــروض 
الليــل،  والتــي تســتمر حتــى منتصــف 
الدنماركيــن  مــن  الآلاف  ويحــرص 
فــي  التجمــع  علــى  المــدن  وقاطنــي 
العــروض،  ســاحة الاحتفــال لمشــاهدة 

علــى أن يتــم إطــاق الألعــاب الناريــة 
ــك  ــد ذل ــل وتحــن بع ــي منتصــف اللي ف
لحظــة ســماع صــوت رنــن أجــراس بــرج 
تــاون هــول إيذانــاً ببــدء الاحتفــالات.
مــن ناحيــة أخــرى، يطلــق الفرنســيون 
الســنة  رأس  ليلــة  علــى  والألمانيــون 
وتكــون  سيلفســتر"  "القديــس  ليلــة 
الاحتفــالات عــادة فــي فرنســا مصاحبــة 
لوليمــة خاصــة، قــد تتضمــن فــي بعــض 
الأحيــان مأكــولات بحريــة ومشــروبات 
خاصــة مــع تجمــع العائلــة والأصدقــاء، 
الناريــة  الألعــاب  ألمانيــا تحظــى  وفــي 
ويحــرص  الأفــراد  مــن  خــاص  بــرواج 
علــى  شــخص  مليــون  مــن  أكثــر 
عــام  ومنــذ  العــروض،  هــذه  حضــور 
1972 وماتــزال العديــد مــن محطــات 
التلفزيــون الألمانيــة تبــث برامــج خاصــة 
تعــرض الحــدث والعــروض المســرحية 

المنوعــة. والكوميديــة 
أمــا عــن الطقــوس اليونانيــة فهــي تمثــل 
الشــعب، حيــث  فــي  عــادات متجــذرة 
يحــرص الأطفــال خــال فتــرة النهــار 
علــى الاســتمتاع بأجــواء تتخللهــا تراتيــل 
ثــم  الجديــد،  بالعــام  احتفــاء  وغنــاء 
ــة  ــراد العائل ــة أف ــدة تجمــع كاف فــي مائ
يتبــادل أفرادهــا الأحاديــث والحكايــات، 
فطيــرة  بطهــو  يقومــون  المســاء  وفــي 
تســمى "بيــل" بنكهــة اللــوز، ومــا إن تحــل 
كل  إيقــاف  يتــم  حتــى  الليــل  ســاعات 
الأضــواء ومــع العــد التنازلــي وبدايــة 
عــروض  بعــد  الأضــواء  تضُــاء  الســنة 
الألعــاب الناريــة، ثــم يتــم تبــادل الهدايــا 

بــن الأهالــي والأصدقــاء.
رأس  فــي  الإيطاليــة،  وفــي الحضــارة 
المابــس  الإيطاليــون  يرتــدي  الســنة 
الحمــراء كإحــدى الطقــوس التقليديــة، 

الشعب الصيني 
يعتمد  في 

إحتفاله بعيد رأس 
السنة على الزين�ة 
والإضاءة المبهجة

إن مدين�ة  سيدني 
في أستراليا  هي  
أول مدين�ة كبرى 

تستقبل العام 
الجديد



ثقافة

يتــم  أن  لديهــم  أيضــا  التقاليــد  ومــن 
ــا  ــر قذفه رمــي الأغــراض القديمــة عب
مــن النافــذة، ثــم يتــم تنــاول العشــاء، 
وفــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف 
مســاءً يبــدأ خطــاب الرئيــس الإيطالــي 
إلــى  تهنئــة  رســالة  عــن  عبــارة  وهــو 
يقــرع  وعندمــا  الإيطالــي،  الشــعب 
جــرس منتصــف الليــل يــؤكل العــدس 
والحســاء ولكــن تــؤكل ملعقــة واحــدة 
الألعــاب  وجــود  مــع  جــرس!،  لــكل 

الناريــة.
بعــض عــادات الشــعوب تعــد رســمية 
السويســرية،  العــادات  مثــل  بحتــة، 
ــد  ــر الع ــال فقــط عب ــم الاحتف ــث يت حي
ــق  ــة ويراف ــكل بلدي ــي الخــاص ب التنازل
ولا  الناريــة،  الألعــاب  عــروض  ذلــك 

خاصــة. رئيســية  أطبــاق  أي  توجــد 
القاطنــن  بعــض  يظــن   ، تركيــا  فــي 
مــن  أول  أن  الأناضــول،  بمناطــق 
يجلــب المــاء، فــي صبــاح اليــوم الأول 
غنيًــا،  يصبــح  الجديــد،  العــام  مــن 

الدقيــق  بوضــع  البعــض  يقــوم  كمــا 
أبــواب المنــازل، قبــل  المطحــون، علــى 
رأس الســنة بأربعــة، أو خمســة أيــام، 
عليهــم،  خيــر  فــال  تكــون  أن  آملــن 
عــن  فضــاً  لديهــم،  الطحــن  بوفــرة 
قيامهــم برمــى الرومــان مــن شــرفات 
منتصــف  بعــد  الشــارع  فــي  المنــازل 
ــة  ــرأس الســنة الميادي ــل احتفــالًا ب اللي

الجديــدة.
دولــة  فــي  الاحتفــالات  وتختلــف 
الــدول  مــن  غيرهــا  عــن  البرازيــل 
البرازيلــي  الشــعب  جمــوع  فيقــوم 
بارتــداء الــزي الأبيــض لتخويــف وإبعــاد 
الأرواح الشــريرة بعيــدًا، والقفــز فــوق 7 
موجــات لجلــب حســن الحــظ وإعطــاء 

"إيمانجــا". للإلــه  الهدايــا  بعــض 
فإنــه  الإســبانية،  للطقــوس  ووفقــاً   
ــة رأس الســنة ومــن بعــد  مــع بدايــة ليل
مختلــف  تضــم  التــي  العشــاء  وجبــة 
الأكات البحريــة، فــإن هنــاك معتقــد 
ســائد بــأن ارتــداء المابــس الحمــراء 

فــي هــذه الليلــة يجلــب الحــظ الســعيد، 
علــى  تِّــمُ  تُحَ عــادة  هنالــك  أن  كمــا 
الأفــراد تنــاول 12 مــن العنــب واحــدة 
هــذا  ويعــود  الســاعة،  مــدار  علــى 
ــى عــام 1909، وقــد اعتمــد  ــد إل التقلي
كل الإســبانيون تقريبــا هــذا التقليــد.

الضــوء  تســلط  متنوعــة  احتفــالات 
علــى شــتى الطقــوس الاحتفاليــة التــي 
تنتهجهــا بعــض الــدول، تمثــل حضارتهــا 
العــرف  شــاكلة  علــى  تســير  وأخــرى 
الــذي توارثــوه مــن تقاليــد موضوعــة 
فــي الســابق، ولعــل هــذه الاختافــات 
ــل مــن  ــا القلي ــف إليه ــد أضي ــا ق بعضه
فــي  التطــور  عــن  الناتجــة  التغيــرات 
شــتى مجــالات الحيــاة، ممــا أضفــى 
الطقــوس،  فــي  الحداثــة  مــن  القليــل 
دول  حرصــت  ذلــك،  عكــس  وعلــى 
أخــرى علــى المحافظــة علــى التقاليــد 
ــر يذُكــر، مــن  بحذافيرهــا دون أي تغيي
ــر  ــات عب ــل الموروث ــاظ وتناق ــاب الحف ب

الأجيــال.
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قوافي

فوضى ملونة
نيسان سليم رأفت

 يا جزءَ روحي المنقوص 
 من العلنِ ....  

 ذاتَ يومٍ
 سأتركُ هذه الباد .... 

 الباد التي لمْ يتربى على آذانِها 
 غيرُ الذئابِ

 وأسكنُ في البعيدِ ،
 ليسَ هناكَ ما يخيف 

 بكلِّ هدوءٍ 000
 لا صوتُ الفجرِ يوقظني 

 لا شيءَ يحددُ هويتي 
 لا شواهد للقبورِ

 سيكونُ هناكَ الكثير ... الكثير
   من أغصانِ الزيتونِ 

 سأبني لي بيتًا من القصبِ.
  وأشتري تلفازاً لأشاهدَ 

 الأفامَ القديمةَ الصامتةَ 
 وأضحكُ كثيراً عندما أتنبأُ بالأحداثِ

 سأتركُ ركنًا لماكنةِ الخياطةِ
 ولفافاتٍ من خيوطِ الصوفِ بكلِّ أشكالِها

  و أنواعاً من المشروباتِ 
  على رفوفٍ صغيرةٍ 
 ستكون فوضى ملونة

  لمْ يعتد الناسُ على رؤيتِها معاً
 في مكانٍ واحدٍ. 

 سأصنعُ لي مابسَ خاصة،
  تشبهني .....

 سأخيطُ لليلِ ثوباً مكشوفاً 
هوةِ  لا يعرفُ أكلَ الشَّ

 ستكون لي مكتبة صغيرة 
 أجمعُ فيها الكتبَ التي 
 اشتريتُها بثمنٍ بخسٍ 

 والتي استعرتهُا من أبناءِ تلكَ البادِ 
 تغريني تلك الروايات التي تصحبنُي في دهاليزِها

   كأنَّني أحدى فتياتِ الحيّ الاتيني .
  كلّ يومٍ أتسكعُ مع أحداثٍ جديدةٍ 

  لروائي أشكُ بأنَّهُ يعاني من انفصامِ الشخصيةِ
 هكذا أحببتُ أنْ أشيخَ مع مامسةِ الورقِ 

 معهُ يغفو الوقتُ وتطولُ لحظاتُ الفرحِ 
 التي تموتُ لحظة أرفعُ رأسي عن القراءةِ 

 سأضعُ في الحديقةِ الأماميةِ للمنزلِ، 
 برمياً معدنياً، 

 لأحرقَ فيهِ كتبَ التاريخِ ورسائلَ الحروبِ
  التي لمْ أقرأ.... 
 كانَ علي أنْ أصلَ

  حتى لو كنتُ بأكتافٍ ناقصةٍ
 لأحدّدَِ أيَّ لونٍ لزفافي الأخير سأختار 

ا 000  لربمَّ
 لن يمشي في جنازتي ..........

 سوى العصافيرِ التي
 قمتُ بإطعامها .
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نلتقي

رحــل الفنــان الكبيــر ســامي عبدالحميــد عــن الدنيــا التــي مــلأ خشــبات مســارحها 
بنتاجاتــه المســرحية المهمــة وخلــف إرثــاً معرفيــاً حيــث تخرجــت علــى يديــه أجيــال 
متعاقبــة مــن أهــم فنانــي المســرح العراقــي تــاركاً بصمتــه فيهــم فضــاً عــن بصمتــه 
المســرحية فــي المســرح العراقــي تحديــداً والمســرح العربــي بصــورة عامــة ..وكان 

لنــا هــذا الحــوار معــه قبــل رحيلــه و حالــت المنيــة دون اطاعــه عليــه.
الســينوغرافيا هــي نقطــة التاقــي و الربــط بــن الفنــون الدراميــة و الفنــون 
يصنــع  الــذي  الذكــي  القــارئ  هــذا  هــو  الســينوغرافي  المصمــم  و  التشــكيلية، 
بمفرداتــه فضــاء حيــا و الأســتاذ المتمــرس الفنــان ســامي عبدالحميــد واحــد مــن 
الذيــن نقــول عنهــم أنــه ســاحر حقيقــي و يتجلــى ســحره فــي التمثيــل و الإخــراج و 
الترجمــة و التنظيــر خاصــة فــي مجــال ســينوغرافيا عــروض شكســبير عراقيــا..

نحــاول معــه فــي هــذا اللقــاء - خاصــة بعــد صــدور كتابــه المرجــع " العــرب فــي 

الأستاذ المبدع 
سامي عبدالحميد

و سحر السينوغرافيا في المسرح العراقي

حديث عن سحر شكسبير

حوار : عبدالناصر خلاف

مســرح شكســبير "- أن نزيــح الســتار 
العراقيــة  المســرحية  المغامــرة  عــن 
بعــض  مقاربــات  مناقشــة  خــال  مــن 
مجابهتهــم  و  العراقيــن  المخرجــن 
للنصــوص الشكســبيرية بعــد مســرحتها 
و تحديــدا التفصيــل فــي كيفيــة تناولهــا 
و   .. الغربيــة  للبيئــة  مختلفــا  تنــاولا 
إخــراج  فــي  تجربتــه  عــن  الحديــث 

للمســرح. "جلجامــش"  ملحمــة 
ثــم  الممثــل  ثــم  الكاتــب  ســلطة  بعــد   •
بســلطة  يؤمــن  توجــه  ظهــر  المخــرج 
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للعــرض  كصانــع  الســينوغرافي 
ســامي  الأســتاذ  يؤمــن  هــل  المســرحي، 

الطــرح؟ بهــذ  الحميــد  عبــد 
الســينوغرافيا  مفــردات  فرضــت 
العــرض  فــي  الخاصــة  أهميتهــا 
المســرحي الحديــث، بحيــث مــا أن ترفــع 
الســتارة حتــى تقــع أبصــار المشــاهدين 
الــذي  المنظــر  علــى  شــيء  كل  قبــل 
هــذه  فــي  الجمهــور  أن  إذ  أمامهــم، 
مواقــع  جميــع  اســتوعب  قــد  الحالــة 
الأحــداث للنــص المســرحي، لهــذا نجــح 
و  تركيــب  فــي  الســينوغرافيا  فنــان 
بنــاء ورســم المنظــر المســرحي و حتــى 
ــة،  ــق قياســات معين ــل وف حــركات الممث
الأحــداث  مواقــع  لتشــخيص  تبعــا  و 
وحــدة  لفــرض  وصــولا  المســرحية، 
الاجتماعيــة  و  النفســية  الخصائــص 
الجــذور  واســتخاص   .. المعماريــة  و 
التاريخيــة  الفتــرة  لحقيقــة  العميقــة 
بعــن المبــدع المعاصــر،  بعــد اســتلهام 
الخــاص  ذوقهــا  و  ملبســها  و  ألوانهــا 
جدالاتهــا  وحتــى  اتجاهاتهــا  كل  مــع 
الطــرازي  الشــكل  وصــف  بالتالــي  و 
متطلبــات  و  يتــاءم  حديــث  بنفــس 

العصــر.
فــي  العــرب   " • صــدرا مؤخــرا كتابكــم 
مســرح شكســبير"عن مؤسســة الســياب 
) لنــدن( و قــد آثــرتم فيــه إشــكالات عــدة 
غيــر مســبوقة منهــا : عــن مــدى التفــاف 
إلــى  العراقيــن  و  العــرب  المخرجــن 
بهــا  تزخــر  التــي  العربيــة  المرجعيــات 
مســرحيات شكســبير،  و أشــرتم أيضــا 
التــي  المخرجــن  بعــض  مقاربــات  إلــى 
انصبــت علــى الشــكل أكثــر منهــا علــى 
المضمــون أي لا تجانــس بــن الشــكل و 
المضمــون، .. بعيــدا عــن هــذه الطروحات 

الجديــدة و الجديــرة بالمســاءلة،  أود أن 
كيــف  معرفــة  وهــو  آخــراً  بابــا  أطــرق 
تعامــل المخرجــون العراقيــون مــع النص 
الشكســبيري ســينوغرافياً بعدمــا أُدخــل 

بيئــة عربيــة؟ 
العراقيــن  المخرجــن  بعــض  تعامــل 
مــع النصــوص الشكســبيرية بنــاء علــى 
العــرض  لتكامــل  تطلعاتهــم  و  رؤاهــم 
طــرح  مــع  يتــاءم  بمــا  المســرحي، 
تواكــب  التــي  أهدافهــم  و  أفكارهــم 
بــكل  بالإنســان  المتعلقــة  الأحــداث 
أبعادهــا، وصراحــة لــم يمنحــوا نصوص 
شكســبير الخالــدة مــا تســتحقها مــن 
المصممــون  أطلــق  لهــذا  .و  تجســيد 
العنــان لمخيلتهــم عنــد قيامهــم بإخــراج 
و تصميــم عروضهــم،  حيــث لــم يتقيــد 
شــخصيا  فعلــت  كمــا   - معظمهــم 
المطبــخ  فــي  عطيــل  مســرحية  فــي 
التــي  الأحــداث  مواقــع  بتجريــد   -
افترضهــا شكســبير فــي نــص عطيــل 
أحــداث  بمواقــع  اســتبدلناها  حيــث 
مفــردات  علــى  معتمديــن  جديــدة، 
حديثــة تكمــل فرضيــة إدخالنــا عطيــل 
إلــى المطبــخ بصفتــه رئيســاً للطباخــن 
ولــو  إليــه  القــرب  يتنافســون  الذيــن 
علــى حســاب ســمعته وســمعة زوجــه، 
ــارة عــن  ــل عب ــا فــي عطي ــة كله فالعملي
طبخــة يعــد لهــا ياغــو للإيقــاع بكاســيو 
منافســه فــي القــرب مــن عطيــل ولكنــه 
فــي النهايــة يذيــق ســيده مــر الطعــم، 
فــي هــذه المســرحية التــي قدمتهــا مــع 
وفقنــا  الجميلــة  الفنــون  كليــة  طلبــة 
فــي تقــديم بيئــة جديــدة اســتطعنا أن 
نخضــع مفرداتهــا مــن أدوات المطبــخ 
تقــديم  وعربــة  وســكاكينه  وصحونــه 
للمضــي  المطعــم  وطــاولات  الأطعمــة 
فــي فرضيتنــا حتــى النهايــة، ووفقنــا 

بعض المخرجين 
العراقيي�ن لم يعط 

بلاغة شكسبير 
ما تستحقها 

من الاهتمام و 
التجسيد

ساحر حقيقي و 
يتجلى سحره في 

التمثي�ل و الإخراج 
و الترجمة و 

التنظير
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فــي تقــديم عــرض ً مســرحيّ ً مميــز 
بــكل المقاييــس ولعلــه كان واحــداً مــن 
العــروض التــي تشــكل عامــة تجريبيــة 
فارقــة فــي مســيرة المســرح العراقــي،  
جوائــز  بــه  نخطــف  أن  واســتطعنا 
عديــدة فــي مهرجــان المســرح العراقــي 
حيــث حصلــت علــى جائــزة الإخــراج 
وحصــل بطــل العــرض الفنــان فيصــل 
ــل أول،  ــزة أفضــل ممث ــى جائ جــواد عل
ــب  وأرى أن كل مخــرج يتصــدى للتجري
فــي مســرح شكســبير يســتل مفــردات 
ــة  ــة تتــاءم وحداث عرضــه بطريقــة فني
مايحيــاه الإنســان اليــوم كيمــا يواكــب 
مــن  فيــه  مــا  بــكل  العصــر  تطــورات 
اجتماعيــة  قيــم  و  إنســانية  مفاهيــم 
مفــردات  حفلــت  وهكــذا  الــخ...،  
ببعــض  الســينوغرافية  عروضهــم 
التجريديــة  والــدلالات  اللمســات 
خيمــة   " فــي  الجماليــة  و  الفلســفية 
عربيــة،  مطبــخ حديــث، معبــد أفريقــي، 
غابــة مــن الأشــرعة، مجلــس بريطانــي، 
بيــت تراثــي،  حديقــة واســعة، نســيج 
أي   "... مســرحية  نقالــة  عنكبــوت،  
كأن يقــدم أحدهــم مثــا هاملــت فــي 
بيئــة عربيــة و آخــر يقدمــه فــي بيئــة 

أفريقيّــة... 
• ألا تعتقــدون أن المضمــون يؤثــر آليــا 

علــى تصميــم الســينوغرافيا ؟
كمــا أشــرت ســابقا أن بعــض المخرجــن 
العراقيــن لــم يعــط باغــة شكســبير 
مــا تســتحقها مــن الاهتمــام و التجســيد 
العــرض  فعناصــر  هــذا  ورغــم   ..
المســرحي مــن المفــردات الســينوغرافية 
علــى  لمخــرج  اشــتغال  آليــات  تســهل 
و  الرمزيــة  دلالتهــا  بــث  بعــد  النــص 
التعبيريــة علــى شــكل إشــارات بصريــة 

و ســمعية تقــرب إلــى المتفــرج اســتنطاق 
مواقــع أحــداث النــص المســرحي، بعــد 
رؤيــة  فــي  الممثــل  بحركــة  انصهارهــا 
المســرحي  الفضــاء  لتشــكيل  موحــدة 
وفــق عناصــر الفــن التشــكيلي " الخــط، 
و  اللــون  الفــراغ،   الكتلــة،  الشــكل، 
تابعــاً  المضمــون  أصبــح  إذ  الملمــس"، 
الســمعي  و  البصــري  الوجــه  لإضفــاء 
لشــمولية العــرض المســرحي الناجــح.
الــذي  بــروك  بيتــر  المخــرج  و  المنظــر   •
المرجــع  كتابــه  ترجمــة  لكــم  ســبق 
كليــة  نشــرته  الــذي  الخالــي(  )المــكان 
الفنــون الجميلــة،  جامعــة بغــداد ســنة 
الفارغــة  المســاحة  عــن  يدافــع   1983-
أي تقليــص مفــردات الســينوغرافيا .. 
هــل ينطبــق هــذا التصــور علــى بعــض 
العــروض العراقيــة التــي جابهــت النــص 

لشكســبيري؟ ا
مفهــوم " المــكان الخالــي" الــذي تبنــاه 
الفنــان الانجليــزي "بيتــر بــروك" ســحر 
الكثيــر مــن الفنانــن المســرحين العــرب 
القصــب  صــاح  منهــم  العراقيــن،  و 
الــذي قــدم مســرحية " الملــك ليــر" أول 
الفنــون  قســم  فــي   1984 ســنة  مــرة 
الفنــون  كليــة  طلبــة  مــع  المســرحية 
إخراجهــا  أعــاد  ثــم  ببغــداد  الجميلــة 
مــن  أيلــول  شــهر  وفــي   ،1985 ســنة 
خشــبة  علــى  عرضــت  العــام  نفــس 
ــرة الســينما و  مســرح الرشــيد فــي دائ
المســرح خــال مهرجــان بغــداد للمســرح 
الــدور  مثلــت  حيــث  الأول،   العربــي 
الرئيســي " الملــك ليــر "رفقــة الفنانــة 
شــذى طــه ســالم و آخــرون .. اعتمــد 
القصــب علــى مفــردات منظريــة أولــت 
افترضهــا  التــي  الأحــداث  مواقــع 
المســرحي،   نصــه  فــي  شكســبير 

لتصبــح دلالات رمزيــة لمواقــع البــاط 
الملكــي و الغرفــة الداخليــة و الصحــراء 
و الغابــة التــي لجــأ اليهــا الملــك ليــر 
ــه الظالمتــن  ــل ابنتي ــد طــرده مــن قب عن
النــص  بــدأ مــن ذروة  العــرض  أي أن 
و  الكبــرى  الإبنــة  تتنكــر  عندمــا 
معماريــة  ..تألفــت  لأبيهمــا  الصغــرى 
قطعــة  مــن  الأحــداث  وقــوع  مــكان 
و  أمتــار  ســتة  بطــول  بيضــاء  قمــاش 
تصبــح  حيــث  أمتــار،   أربعــة  عــرض 
أرض الصحــراء عنــد انتقــال الأحــداث 
لذلــك الموقــع عنــد حركتهــا علــى شــكل 
أمــواج و رمــال صحــراء و بمســاعدة 
تأثيــر الإضــاءة علــى قطعــة القمــاش 
ــر، و ســاعدت فــي  ــك لي ــف المل ــي تل الت
تعميــق الــدلالات و الرمــوز التعبيريــة و 
ــي  ــة الت ــرات الصوتي ــث إشــارات المؤث ب
واكبــت تشــغيل عناصــر الســينوغرافيا 
مــن الممثــل و مفــردة قطعــة القمــاش،و 
اســتخدام الأزيــاء العصريــة البســيطة 
التــي تعكــس مؤثــرات الحالــة النفســية 
و قلقهــا عنــد حاجتــه و الفــرح عنــد 
مــن  الصوتيــة  المؤثــرات  و  انشــراحه، 
و  المطــر  هطــول  و  البــرق  و  الرعــد 
ــا  ــر، كم ــك لي ــة المل ــع حال ــق م ــا تتواف م
ــه  هــو حــال القصــب دائمــا فــي مقاربت
للنصــوص المســرحية فقــد تحــرر مــن 
الأصلــي،   بالنــص  الحرفــي  الالتــزام 
لــم يكــن يفكــر علــى ثيمــة معينــة بقــدر 
تفكيــره بتحقيــق أجــواء وصــور تدهــش 

و غيــر مألوفــة فــي عروضــه.
إخــراج  هنــاك  الســياق  هــذا  فــي   •
شــفيق  د.  نفــذه  ماكبــث"   " لمســرحية 

؟ ي مهــد
هنــاك عــدة مغامــرات إخراجيــة لنص " 
ماكبــث" شــهدها المســرح العراقــي منــذ 



:ابراهيــم  تصميــم  منهــا  الســتينيات 
 - الزيــدي  عبدالمرســل   - جــال 
ســامي عبدالحميــد -صــاح القصــب 
الــذي  الأخيــر  هــذا  مهــدي  شــفيق  و 
العلبــة  مســرح  خشــبة  علــى  قدمهــا 
1989و  عــام  الرشــيد  مســرح  فــي 
القوميــة  الفرقــة  تقــديم أعضــاء  مــن 
للتمثيــل،  اعتمــد فيهــا لتجســيد مواقــع 
أحــداث المســرحية علــى مفــردة رئيســة 
حديديــة  "ســقالة"  عــن  عبــارة  هــي 
تبديــل  و  توجيــه  و  لتثبيــت  تســتخدم 
ــزة الإضــاءة فــي مســرح الرشــيد،  أجه
هــذه الســقالة يبلــغ ارتفاعهــا خمســة 
ــر،  ــراً و نصــف المت ــار و عرضهــا مت أمت
ــى جانبيهــا الأيمــن و  ولهــا عــوارض عل
الأيســر للصعــود و النــزول،  وأضيفــت 

إليهــا الحبــال لتوضــع فــي الفراغــات 
الأربعــة  المســاند  بــن  الموجــودة 
للمــدرج و بشــكل متقاطــع و متعامــد 
و  الممثلــون  عليهــا  يتعلــق  و  يتســلق 
الطبقــات  و  الإتجاهــات  بمختلــف 
إلــى  بعجــات  الســقالة  تتحــرك  و 
مختلــف الإتجاهــات هكــذا أصبحــت 
الرئيســي  المــكان  هــي  الســقالة 
مبتعــداً  المســرحية،   أحــداث  لوقــوع 
افترضهــا  التــي  الأماكــن  عــن  تمامــا 
اســكتلندا،   ( الشكســبيري  النــص 
 ، لقصــر ا ، يس نغر ا ، س ر فو ، ا نجلتر ا
وجُســدت  القتــال(  معســكر  الريــف، 
تلــك  علــى  المســرحية  مشــاهد  أكثــر 
الســقالة،  وذلــك توافقــا مــع فرضيــة 
أن مجموعــة الممثلــن ليســوا إلا لاعبــي 
الكاراتيــه،  القتاليــة  الفنــون  رياضــة 
علــى  و  أعاهــا  إلــى  يتســلقون 
جوانبهــا، و مــن ثــم ينزلــون الــى 
هــم  و  المســرح  خشــبة  أرضيــة 
يرتــدون تلــك البــدلات البيضــاء.

• فــي اعتقادكــم ماهــي دلالات الســقالة 
فــي رؤيــة شــفيق مهــدي الإخراجيــة؟

ترمــز  ارتفاعهــا  و  الســقالة  إن 
تــارة  الشــموخ  إلــى  تأويليــة  بــدلالات 
لتحقيــق طمــوح ماكبــث وزوجتــه غيــر 
طريــق  فيــه  ســلك  الــذي  المشــروع 
العــرش  باعتائــه  الســريع  الصعــود 
بواســطة القتــل و الغــدر،  ثــم ســقوطه 
و هبوطــه الســريع نحــو الهاويــة تــارة 
أخــرى. أمــا مفــردة المنضــدة الطاولــة 
ــا المخــرج شــفيق مهــدي  فقــد خصصه
و  ماكبــث  بــن  الحســابات  لتصفيــة 
جماعــة دنكــن الملــك،  بحيــث أوحــى 
فــي  الطويلــة  ماكبــث  لمعانــاة  بطولهــا 
فصعــوده  الإغتيــالات،   و  التصفيــة 
عليهــا يوحــي لكرســي العــرش، وعندمــا 
يســير فوقهــا يتحــدى القانــون و النظــام 
. وفتحهــا علــى شــكل منضدتــن لفــرز 
دنكــن  جماعــة  و  ماكبــث  جماعــة 
الحــق  رجــوع  يعنــي  وضمهــا  الملــك، 
لأصحابــه،  وحركتهــا بعجــات تعنــي 
مواقعهــا  باختــاف  الأحــداث  حركــة 
وكانــت  بهــا،   الملحقــة  كراســيها  مــع 
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نلتقي

الموســيقية  الضربــات  و  للإضــاءة 
ــة تخــدم  ــث دلالات رمزي ــي ب ــر ف التأثي
فــي تعميــق وكشــف البيئــة و مواقعهــا و 

الدمويــة. أحداثهــا 
ماكبــث  مســرحية  إعــداد  عــن  مــاذا   •
الصــورة  مســرح  رائــد  بهــا  قــام  التــي 

؟ القصــب  صــاح  الدكتــور 
يعمــل صــاح القصــب علــى التنظيــر 
الصــورة"  "مســرح  عليــه  اصطلــح  لمــا 
للمــدارس  فهمــه  حســب  ذلــك  و 
اســتيعابه  و  الحديثــة،  المســرحية 
التــي  الفلســفية  الفكريــة  للطروحــات 
يتبناهــا بمقارباتــه و رؤاه الإخراجيــة 
للنصــوص  تجســيده  خــال  مــن 
يراهــن  حيــث  المختلفــة،   المســرحية 
ــع  ــك مــن خــال كشــف الدواف ــى ذل عل
ــرة و الشــريرة لأبطــال المســرحية  الخي
بواســطة تعــدد الممثلــن ذوي البشــرة 
لدوافــع  رمــز  فمثــا  المتناقضــة،  

ماكبــث الشــريرة بشــخصية ذات بشــرة 
ســوداء بعــد أن كانــت بشــرة بيضــاء ـ 
وشــخصية ليــدي ماكبــث كذلــك بنفــس 
المفــردات  إلــى  بالإضافــة  الطريقــة،  
الحالــة  عكســت  التــي  الســينوغرافية 
النفســية لتلــك الشــخصية و تفاعلهــا 
دلالتهــا  لتبــث  المفــردات  هــذه  مــع 
الرمزيــة التأويليــة ولتبــرز هــذه الدوافع 
و تعمــق خطهــا الدرامــي وصــولاً إلــى 
يلقــي  فهــو  والحــدث  الصــورة  ذروة 
بالمفــردات الســينوغرافية و يســتنطقها 
الواحــدة بعــد الأخــرى بشــكل متتابــع و 
بمســاحة فضــاء مفتوحــة لتحقيــق رؤياه 
ــة " لأن مــا يهــم القصــب هــي  "الصوري
عــن عاقتهــا  النظــر  بغــض  الصــورة 
بالفعــل الدرامــي أحيانــاً،  و لتوســيع 
مجــالات اســتغال المفــردات المعماريــة 
مــع  أصــا،   المــكان  يضمهــا  التــي 
الإشــارة أن القصــب فــي البدايــة صمــم 

ــراج"  ــدم فــي مــرآب "ك ــي يق العــرض ك
دائــرة الســينما والمســرح، لكنــه اختــار 
لأحــداث  جاهــزة  بيئــة  فــي  عرضــه 
العــرض هــي جانــب مــن حدائــق قســم 
الفنــون المســرحية و الفــرق واضــح بــن 
البيئتــن، و لــم يكتــرث لهــذا التناقــض 
وظــف  حيــث  رؤيتــه،   تنفيــد  فــي 
عــددا كبيــرا مــن الســيارات القديمــة 
ماكبــث  أن  أســاس  علــى  الحديثــة  و 
القصــب هــو زعيــم عصابــة ) مافيــا( 
ــق  ــة لخل ــف جــاء كمحاول وهــذا التوظي
وحــدة المــكان الجماليــة و الفكريــة فــي 
هــذا الفضــاء المفتــوح و التأكيــد علــى 

المافيــا.  أجــواء 
"كيــف  عربيــا  "هاملــت  جعلتــم   •
ــة ســينوغرافيا  ــة العربي ادخلتمــوه البيئ

..؟؟
مســرحيات  نصــوص  تغيــرت  لقــد 
شكســبير بعــد إعدادهــا و توظيفهــا إلى 
البيئــة العربيــة بعدمــا أخذنــا أحداثهــا 
مــا  وهــذا  ومشــاكلنا،  مايتطابــق  إلــى 
هاملــت  مســرحية  لإعــدادي  حــدث 
عربيــا،  التــي قدمتهــا فرقــة المســرح 
علــى   1982 عــام  الحديــث  الفنــي 
مســرح بغــداد،  حيــث جــردت النــص 
هــو  لمــا  إشــارة  كل  مــن  الشكســبيري 
ــا  ــة فيم ــي.و انطلقــت مــن فرضي أوروب
لــو ظهــر الأميــر هاملــت فــي بلــد عربــي 
و بالتالــي افترضــت بيئــة عربيــة،  حيث 
انطلــق الفنــان المبــدع المرحــوم كاظــم 
ورؤيتــي  الفرضيــة  هــذه  مــن  حيــدر 
كبيــرة  خيمــة  صمــم  و  الإخراجيــة 
تمتــد مــن أعلــى وســط المســرح حتــى 
وســط القاعــة وفــي داخلهــا مفروشــات 
مــن الســجاد العربــي المصنــوع يدويــا، 
كــزي  البدويــة  العبــاءة  صمــم  كمــا 
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لأغلــب الشــخصيات و اســتخدم أيضــا 
العربــي  الــرأس  غطــاء  و  الجلبــاب 
القــديم،  كمــا اســتخدمنا كل مــا مــن 

شــأنه تعزيــز البيئــة العربيــة .. 
• مثــل ماذا ؟

ــا إلــى اســتخدام القهــوة العربيــة  عمدن
ــك  ــل الفناجــن ..و كذل ــا مث و ملحقاته

الهــاون الــذي تطحــن بــه القهــوة 
• بعيــدا عــن شكســبير نــود الحديــث 
عــن تجربــة جديــدة فــي العــراق هــي 
ملحمــة  علــى  مســرحيا  اشــتغالكم 
علــى  جســدتم  ..كيــف  جلجامــش 
الســينوغرافية  المفــردات  الخشــبة 

؟ الأزمنــة  و  الأمكنــة  تعــدد  رغــم 
الفنــان  مــع  بالتعــاون  عالجــت، 
الديكــور  مصمــم  الراحــل  التشــكيلي 
عناصــر  مفــردات  حيــدر،  كاظــم 
الســينوغرافيا لتشــكيل فضــاء و مواقــع 
التــي  "جلجامــش"  مســرحية  احــداث 
ترجمهــا المرحــوم طــه باقــر مــن الكتابــة 
ــا للمســرح،  ــد أن أعددته الســومرية بع
و جســدتها علــى خشــبة مســرح العلبــة 
ــم المعمــاري  ــاءم مــع التصمي ــث تت بحي
لمــكان العــرض وخشــبة المســرح،  مــع 
الحديثــة،  الفنيــة  التيــارات  حركــة 
مجالــي  فــي  المســرحية  التجــارب  و 
العمــارة و الفنــون التشــكيلية. شــكلنا 
معماريتهــا المكانيــة و الفتــرة الزمانيــة 
باســتخداماتها المتعــددة لتغييــر الديكور 
حديثــة،  و  قديمــة  بوســائل  ميكانيــكا 
يدويــة كانــت أم كهربائيــة، و بأشــكالها 
و  الحركــة  مــن  المتعــددة  و  المختلفــة 
شــرقية  طقســية  بأجــواء  و  الصــورة، 
ــاً بالســحر،   ــاً مليئ ــت جــواً احتفالي خلق
ومواقــع  الملحمــة،   روح  و  متائمــاً 
معماريــة  فضــاءات  وخلقــت  أحداثهــا 

لمــد  جديــدة  تعبيــر  بوســائل  جديــدة 
ــم الســينوغرافي  الجســور بــن التصمي
علــى  اقتصــرت  وقــد   .. الجمهــور  و 
مــواد أوليــة بســيطة مــن مــواد القمــاش 
ذات اللــون الأزرق الفــاتح الــذي رمــز لــه 
بحــركات شــبيهة بحركــة ميــاه البحــر 
مــع اســتخدام الإضــاءة الملونــة لتعميــق 
إيحــاءات جريــان الميــاه،  وجــذوع بعــض 
أشــجار النخيــل لمحــاكاة الغابــة التــي 

يســعى إليهــا " انكيــدو".
• مــاذا عن الأزياء ؟

وهــي  العصريــة  الأزيــاء  اعتمدنــا 
يشــبه  هــو زي  و  عــن قميــص  عبــارة 
كمــن  ذو  البدائيــة،  الأزيــاء  جميــع 
يختلــف  و  للرقبــة  فتحــة  و  قصيريــن 
فــي الطــول مــن فــوق الركبــة، و ترتديــه 
ــاج إلــى حركــة،  الشــخصيات التــي تحت
يصحــب  و  الصيــد،  و  الحــرب  مثــل 
هــذا الــزي فــي الطبقــة العليــا حــزام 
مصنوعــا  بالجســم  يلتصــق  عريــض 
مــن الجلــد وعليــه حــزام آخــر ضيــق 
مصنــوع مــن نفــس المــادة . الضربــات 
دلالات  إيقاعاتهــا  و  الموســيقية 
الغابــة  فــي  الأحــداث  توحــي بمواقــع 
لتشــخيص  الصحــراء،   و  البحــر  و 
البيئــة و خواصهــا القريبــة مــن الفتــرة 
المســرحية  أحــداث  الزمنيــة. جســدنا 
ولعــدة  العلبــة  مســرح  فضــاءات  فــي 
مــرات،  كان أولهــا علــى خشــبة مســرح 
كليــة الفنــون الجميلــة ببغــداد، و الثانــي 
فــي قاعــة المســرح القومــي ببغــداد،  و 
ــي  ــاه فــي مهرجــان قرطــاج الدول قدمن
1978،كمــا شــاركنا فــي  بتونــس دورة 
مهرجــان دمشــق و تــوج فيهــا الفنــان 
كاظــم حيــدر علــى جائزتــي  المرحــوم 

أزيــاء. أفضــل ديكــور و 

جردت النص 
الشكسبيري من 

كل إشارة لما هو 
أوروبي،و انطلقت من 

فرضية فيما لو ظهر 
الأمير هاملت في بلد 

عربي

مفهوم " المكان 
الخالي" الذي تبن�اه 

الفنان الانجليزي 
"بيتر بروك" سحر 

الكثير من الفناني�ن 
المسرحيي�ن العرب



خلف أحمد محمود أبوزيد

ليــس هنــاك أحــد يجهــل شــهرة شــارلي شــابلن بــن نجــوم الســينما 
تتحقــق  حــن  حقــاً،  معجــزة  الشــهرة  هــذه  تبــدو  العالمية،وقــد 
لطفــل، ولــد فــي حــي الفقــراء، عــاش طفولتــه مشــرداً فــي شــوارع 
ــح  ــة، وأصب ــا فــي النهاي ــى أنتصــر عليه ــاة حت ــدن، صــارع الحي لن
ــره  ــه، إذ إعتب ــا بعبقريت ــان البطــل، إعتراف ــه لقــب الفن ــق علي يطل
ــه الشاشــة،  وحــن  ــدي عرفت ــل كومي ــرج وممث ــاد أعظــم مه النق
ــو  ــى منحــه لقــب الســير اعترافــاً بعل ــدن إل ــر فــي لن إتجــه التفكي
مكانتــه كفنــان مبــدع قــال " إنــي أفضــل أن ينعتنــي العالــم بلقــب 
المهــرج، الــذي يمســح علــى القلــوب بأنامــل فنــه الرقيقــة، فيذهــب 
ــارة إلا  ــه مــن أوجــاع وآلام " ومــا هــذه العب عنهــا كل مــا تحــس ب
تعبيــراً عــن فلســفته فــي الحيــاة، هــذه الفلســفة الســاخرة، التــي 
تمــزج الضحــك بالدمــوع، وبأفامــه الصامتــة قــدم أجمــل تحيــة 
ظلــوا  لكنهــم  العالــم،  فــي  مكانــاً  لأنفســهم  يعرفــون  لا  للذيــن 
ــة والبســيطة فــي  مخلصــن فــي بحثهــم الدائــم عــن القيــم النبيل
الحيــاة،  بــدأ تشــارلي يتقــدم فــي فــن التمثيــل، بعدمــا تأكــد لــه 
مــا يتمتــع بــه مــن حــس ســاخر عمقــه لديــه قراءاتــه لأعمــال 
ــز  ــات ديكن ــه وبــن كتاب ــدأت العاقــة بين ــذي ب ــز، ال تشــارلز ديكن
قــال  انجلتــرا  وزراء  رئيــس  تشرشــل  ونســتون  أن  قويــة، حتــى 
عنهمــا " كاهمــا لديــه نفــس الخبــرة الثريــة بالحيــاة العاديــة 
البســيطة، ووجــدا غايتهمــا فــي تجســيد الســخرية بالدرامــا مــن 

شارلي شابلن 
الرجل الذي 

أضحك الدنيا 

أعلامـ           الفن
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أجــل كل البشــر " وكان هــذا صحيحــاً 
ــا  ــى أنهم ــة إل ــر، بالإضاف ــى حــد كبي إل
فــي  ونشــا  محبطــة،  طفولــة  عاشــا 
أقســى الأجــواء اللندنيــة ووجــدا فــي 
الحيــاة مفارقــات ســاخرة، التقطاهــا 
وكانــت  للجماهيــر،  وقدماهــا  بــذكاء 
المبالغــة والكاريكاتيــر الحــي الواقعــي 
فــا  أفكارهمــا،  لايصــال  وســيلتهما 
عجــب أن يلجــأ تشــابلن إلــى موتيفــات 
تشــارلز ديكنــز، فــي عــدد مــن أفامــه، 
ــى  ــي عل ــذي ينته ــل، ال ــم الطف ــل فيل مث
ــة تشــابلن  ــة، فطفول الطريقــة الديكنزي
ديفيــد   " مثــاً طفولــة  تشــبه  نفســها 
كوبرفيلــد ( بطــل هذا الروائي الشــهير، 
فبعــد أن تخطــى الثامنــة مــن العمــر 
ــي راحــت  ــم فقــد أمــه الت ــوه، ث مــات أب
تتنقــل مــن مصحــة عقليــة إلــى أخــرى، 
فــكان أن نشــأ تشــابلن مــا بــن المــدارس 
الداخليــة وماجــئ الأيتــام، ولــم يكــن 
مــن  حظــاً  أســعد  تشــابلن  شــباب 
طفولتــه، رغــم مــا حققــه مــن شــهرة 
الفــن  ظهــور  مــع  خاصــة  ومــال 
عبقريــة  ظهــرت  حيــث   . الســينمائي 
شــارلي شــابلن الفنيــة، علــى الشاشــة 
عــام  الأولــى  للمــرة  الفضيــة 
1913،عندمــا أختــاره المخــرج الأمريكي 
مــاك ســينيت " إثــر قدمــه إلــى أنجلتــرا 
للعمــل ممثــا فــي أفامــه الكوميديــة، 
وكانــت تلــك نقطة الإنطــاق الحقيقية، 
بالنســبة ل " شــابلن " الفنان، إذ ســريعاً 
مــا إرتفــع نجمــه وبخاصــة عندمــا أخــذ 
الحيلــة  قليــل  الصعلــوك  دور  يلعــب 
صلــب الإرادة، فبمجــرد أن تدثــر فــي 
ليطــوف  الرثــة،  الصعلــوك  ثيــاب 
متســولاً فــي أفــام ) ســينيت ( حقــق 
منقطــع النظيــر، وبــدأ تأثيــر  نجاحــاً 

عبقريتــه الســينمائية جليــاً فــي أرجــاء 
 " طوكيــو  إلــى  توجــو"   " مــن  الدنيــا 
وتــردد إســمه فــي كل مــكان، وتبــادل 
النــاس صورتــه الشــهيرة، والتــي تبــدى 
وقبعتــه  الفضفــاض  بســرواله  فيهــا 
وعصــاه  الضخــم  وحذائــه  المنبعجــة 
مايــن  أفامــه  وجلبــت  الصغيــرة  
الــدولارات للمنتجــن ثــم لــه فيمــا بعــد،  
معــه،  المشــتغلن  علــى  فــرض  حيــث 
طابعــاً خاصــاً ميــزه عــن غيــره، كمــا 
كانــت إســتوديوهات ) كيســتون ( التــي 
عمــل بهــا مــع ســينيت بمثابــة المدرســة 
خالهــا  مــن  ترعرعــت  التــي  الفنيــة 
عقليــة فنــان تربــع علــى عرش الســينما، 
فقــد قضــى تشــابلن فــي ذلــك المــكان 
عامــاً إســتطاع خالــه أن يتقــن كل مــا 
ــق بصناعــة  ــرات تتعل ــن خب اســتلهمه م
الأفــام،  وطبــع  كتركيــب  الســينما 
وتكنيــك التصويــر والإخــراج والتســجيل 
وقــت  بعــد  قــادراً  وأصبــح  أيضــاً، 
أروع  مــن  بعــض  إخــراج  قصيرعلــى 
الأفــام المنتجــة فــي تلك الإســتويوهات 
 " و  والديناميــت،  العجــن   " منهــا، 
ســباق  الجديــد،  البــواب   " المجرمــون 
فينســيا لعربــات الأطفــال، الــذي ظهــر 
ثيــاب  فــي  مــرة  لأول  تشــابلن  فيــه 
ــم أيضــاً  ــوك، إلا أن تشــابلن تعل الصعل
مــن  وكثيــراً  الكوميديــا  فــن  أصــول 
التيمــات الســينمائية، فبينمــا حــول " 
إلــى  أفامــه  فــي  البشــر   " ســيينت 
ــى  ــاد إل ــاد، حــول " تشــابلن " الجم جم
بشــر، وبــدأ يــدرك أن العالــم أبعــد مــا 
يكــون عــن تلــك البســاطة التــي يقدمــه 
بهــا ســينيت، كمــا أدرك تشــابلن أيضــاً 
أن حاجــة البشــر الأساســية لا تعنــي أن 
يضــع الإنســان يــده علــى تورتــة ليقذفها 

خرج بالكوميديا 
من مأزق 

السطحية، إلى 
أبعاد أكثر ثراءً 

إنساني�اً  وفكرياً

إعتبره النقاد 
أعظم مهرج 

وممثل 
كوميدي عرفته 

الشاشة
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فــي  يحــدث  كمــا  أخيــه،  وجــه  فــي 
معظــم أفــام الفــارس، وإنمــا أن يضــع 
يــده علــى رغيــف الخبــز عندمــا يشــعر 
بالجــوع، لقــد تبلــورت كل هــذه الأمــور 
ــدأ  ــة جــادة ب فــي موضوعــات اجتماعي
يعالجهــا تشــابلن فــي أفامــه وبخاصــة 
الماديــة  للراحــة  الإنســان  حاجــة 
بــن  والتناقــص  الإنســانية  وللصحبــة 
الإنســان والطبيعــة وقوانــن المجتمــع ، 
كل  فــي  مميــزاً  نمطــاً  أصبــح  حتــى 
ــدان العالــم، حيــث قــدم خــال هــذه  بل
حقــق  الأفــام  مــن  مجموعــة  الفتــرة 
أثنــاء  كبيــراً، وتعلــم  معظمهــا نجاحــاً 
ــه فــي الســينما، كيــف يقــوم بعمــل  عمل
الماكيــاج وإختيــار الــزي، وكتابــة المواقف 
فخــرج  الســيناريو،  علــى  الكوميديــة 
بالكوميديــا مــن مــأزق الســطحية، إلــى 
وفكريــاً،  إنســانياً   ثــراءً  أكثــر  أبعــاد 

فــي  أصبــح  1915م،  عــام  وبحلــول 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــا يمكــن 
تشــابلن،  تشــارلي  بظاهــرة  تســميته 
فظهــرت أغنيــات شــعبية تحمــل إســمه، 
وأحــب الأطفــال تقليــد مشــيته، وصــار 
يجتــاح  تشــابلن  جنــون  أن  مؤكــداً 
كل  فــي  صــوره  علقــت  إذ  أمريــكا، 
مــكان، وكان منتــج أفامــه، لا يكتفــي 
بوضــع إســمه فقــط، علــى دار الســينما، 
بــل يضــع صورتــه بالحجــم الطبيعــي، 
وكان  الليلــة،  هنــا  أنــا  عبــارة  ومعهــا 
حــول  المئــات  بتجمهــر  تحفيــزاً  ذلــك 
وتوالــت  رؤيتــه،  يملــون  لا  الصــورة 
ــه رجــل  ــق فيلم نجاحــات تشــابلن وحق
جــاءه  ولكــن  كبيــراً،  المطافــي نجاحــاً 
قــال  معجيبــه،  أحــد  مــن  خطابــاً 
أضحــك  الأخيــر  فيلمــك   " الخطــاب 
أعمالــك  مثــل  ليــس  ولكنــه  النــاس، 

الأخــرى، إننــي أخشــى عليــك الإنســياق 
تقــود  كنــت  أن  بعــد  الجمهــور،  وراء 
الجمهــور فــي أغلــب أفامــك، الجمهور 
يــا تشــارلي يجــب أن تقــوده، وكان ذلــك 
أعظــم درس تعلمــه تشــابلن، إ ذ عــرف 
مــا يتوقعــه منــه الجمهــور، فلــم يخذلــه 
حتــى أخــر أفامــه،  وجعــل مــن موهبته 
الفنيــة ســاحاً، لنقــد المجتمــع، فعكــف 
حجــر  أعتبــرت  أفــام،  إنتــاج  علــى 
الزوايــة فــي تاريــخ الســينما العالميــة، 
إســتوديو  ظهــر  م   1918 عــام  ففــي 
تشــابلن فــى أول عمــل فنــي كبيــر وهــو 
فيلــم " إرفعــوا الســاح " الــذى دارت 
أحداثــه حــول الحــرب العالميــة الأولــى، 
فــي  تشــارلي  صعــد  الفيلــم  وبهــذا 
الســينمائية،  أعمالــه  مضامــن 
إرتفــع  بأنــه  الجميــع  لــه  وإعتــرف 
الــذي  التهريــج،  فــن  مــن  بالكوميديــا 
يعتمــد علــى الحــركات المضحكــة، إلــى 
نفســية،  عوامــل  علــى  يقــوم  راق  فــن 
كمــا عمــد إلــى إبتــكار المواقــف المثيــرة 
فجعــل  الإنســاني،  بأســلوبه  للضحــك 
مــن شــخصية المتشــرد التــى يظهــر بهــا 
فــي أفامــه رمــزاً لــكل إنســان يقاســي 
هــذا  ومــن  ووياتهــا،  الحيــاة  مــرارة 
فيلــم  تشــابلن  لنــا  أخــرج  الأســتوديو 
أجمــل  مــن  عــد  الــذي  كلــب،  حيــاة 
أفامه،والــذي وضــح فيــه بجــاء كيــف 
أن تدفــق الإبــداع " التشــابلني " أمــر 
للأحــداث  حينــه  مــن  ينبــع  طبيعــي، 
ــرة، فالجــوع  ــا الذاك ــي أثارته ــة الت المؤلم
هــو موضــوع ذلــك الفيلــم، إذ يصــارع 
الصعلــوك كلبــاً مــن أجــل فتــات الخبــز، 
فهــو  ذلــك  ومــع  الكلــب،  فيعضــه 
عنــد  يتوســده  أن  ويحــاول  يصاحبــه 
الصحبــة،  أواصــر  وتتوطــد  النــوم، 
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الإنســان،  ياقيهــا  التــي  المعانــاة  بإزديــاد 
ويصطبــغ بحــث الصعلــوك الجــاد عــن الطعــام 
بصبغــة كونيــة، وبقــدر مــن الحيويــة وبخاصــة 
مــن  طابــوراً  يتخطــى  أن  يحــاول  عندمــا 
الشــرطة،  ويــراوغ رجــال  الطعــام،  منتظــري 
قاعــات  إحــدى  وفــي  المــارة،  مــع  ويتشــاجر 
ــي ســرواله  ــه ف ــوك كلب ــئ الصعل الرقــص يخب
الراقصــن، عندمــا  مبعــث ســخرية  ليصيــر 
ــه  ــى مــن مؤخرت ــب ويتدل ــل الكل ــرز ذي يب
ليتحســس طبلــة، وقدأشــاد النقــاد 
عــن  كثيــراً  وكتبــوا  بالفيلــم، 
ذلــك الــذي يمــزج الدمــوع 
حــس  فــي  والضحــكات 
جــاء  ثــم  رفيــع،  إنســاني 
فيلــم الصبــي، الــذي يؤكــد 
فعندمــا  الفقــر،  رعــب  علــى 
الأولــى  للمــرة  الصعلــوك  يظهــر 
نــراه ذا ســحنة غاضبــة عندمــا يقذفــه 
شــخص بلفافــة قمامــة، ثــم نــرى لقطــة 
ــا  ــا الممزقــن وهم ــه بقفازهم ــة ليدي قريب
تحــوي  علبــة  شــديدة  بعنايــة  يفتحــان، 
الضــوء  يفضــح  ثــم  الســجائر،  أعقــاب 
أمــره تمامــاً عندمــا نــدرك أن كل مقتنياتــه 
صناديــق  مــن  جمعهــا  أشــياء  بقايــا 
ومقاعــد  جــداً  عتيــق  حــذاء  القمامــة، 
قديمــة ولعــب مهشــمة، ثــم نشــعر مــا ياقيــه 
كانــت  ســواءً  إقامتــه  أماكــن  فــي  ظلــم  مــن 
الشــوارع أو حتــى منــازل الإيــواء التــي توحــي 
المتصدعــة  الطفليــة  الجــدران  ذات  أبنيتهــا 
بســجن خــرب، ومــع كل ذلــك فعلــى الصعلــوك 
ــل  ــا، فيشــرع الطف ــرزق بشــكل م أن يســعى لل
الصعلــوك  ليتبعــه  النوافــذ،  كســر  فــي 
ويلصقهــا، وهنــا تكمــن أحــد الأبعــاد الإبداعية 
لــدى تشــابلن، فهــو يحــاول جاهــداً أن يغيــر 
بذلــك،  يشــعرنا  أن  دون  العالــم  ملمــح  مــن 
وعندمــا يحلــم الصعلــوك فــإن حلمــه يأتــي 

ورديــاً، إذ يشــبه إلــى حــد كبيــر بألوانــه 
الزيتيــة اللوحــات الفكتوريــة، فهــو يــرى 
أجنحــة  لهــم  أطفــالاً  منامــه  فــي 
متدثريــن الحريــر يحلقــون كالمائكــة، 
وإن ظلــوا حبيســي الجــدران، ويتقمــص 
بالنســبة  والأم  الأب  دور  الصعلــوك 
تشــابلن  فعلــه  الــذي  الشــيء  للطفــل، 
لأخيــه  بالنســبة  الأمــر  واقــع  فــي 
الأصغــر ســيدني بعــد رحيــل والدهمــا، 
الطفــل،  بتربيــة  الصعلــوك  وســعادة 
تقابــل علــى الجانــب الأخــر تعاســة الأم 
الحقيقيــة وبحثهــا القلــق عــن وليدهــا، 
ممــا يوحــي بــأن هنــاء الصعلــوك  ينبــع 
ــأس الأم،كمــا  قــدم تشــابلن فــي  مــن ي
هــذا الفيلــم  لمحــات مــن حياتــه، منهــا 
أمــه  مــن  فيــه  أنتــزع  الــذي  المشــهد 
ليذهــب إلــى ملجــأ الأيتــام، وأجمــع كل 
مــن رأى الفيلــم، علــى أن تشــابلن لــم 
فــي  الــذى قدمــه  الصبــي  هــذا  يــزل 
فيلمــه، وفــي عــام 1928م عندمــا شــرع 
تشــابلن فــي إخــراج فيلمــه الســيرك، 
الرمزيــة  إلــى  تمامــاً  تحــول 
الســيكولوجية، لــم يعــد يرتــدي مابــس 
فــي  الخياطــون  تبــارى  وأنمــا  رثــة، 
حياكــة أفخــر المابــس لــه، فلقــد أصبــح 
الصعلــوك رمــزاً أفاطونيــاً أو صعلــوكاً 
فــوق الوجــود المــادي، وصــارت  كائنــاً 
أو  رمــزاً  الســيرك  داخــل  الأحــداث 
التــي  للعذابــات  اســتعارة  أدق  بمعنــى 
يكابدهــا الفنــان، ونهايــة فتــرة الســينما 
تشــابلن  إبداعــات  فــإن   ، الصامتــة 
مــن  كل  إبداعــات  تضاهــي  بــدأت 
وفريدريــش  ســترتبرج  فــوق  جوزيــف 
بهيئتــه  تشــابلن  خلــق  لقــد  مورنــو، 
مفعمــة  رمزيــة  صــورة  العامــة 
ــل الســحر  ــا فع بالإيحــاءات، صــورة له



الأسرة

علــى الخيــال، فثيابــه التــي عفــا 
عليهــا الزمــن ترمــز إلــى أدبنــا فــي 
أن نــرى أنفســنا كأنــاس محترمــن 
فــي عالــم بــه تبايــن جوهــري بــن 
ومــا  اليــوم،  عليــه  نحــن  مــا 
ــي  ــا ينبغ ــه غــداً، وم ســنصبح علي
أن نكــون مــن أجل البقاء، ومشــيته 

البلهــاء مــا هــي إلا إيحــاء لصراعنــا 
الأبــدي مــن أجــل أن نصــل إلــى هــدف 
مــا بســبل غيرمنطقيــة، فالصــورة التــي 
لماضــي  دلالات  لهــا  تشــابلن  خلقهــا 
أحامنــا وإحباطــات حاضرنــا وذعرنــا 
فيلــم  وفــي  أيامنــا،   مســتقبل  مــن 
أروع  تشــابلن  قــدم  المدينــة  أضــواء 
المشــاهد التــى صورتهــا الســينما، دون 
حيــث  مبهــرة،  تقنيــات  أي  إســتخدام 
ــاً،  ــاً ناطق ــم فيلم ــاد هــذ الفيل عــد النق
عليــه  يؤثــر  لــم  صمتــه  أن  بمعنــى 
بالســلب لبراعــة إســتخدام الموســيقى 
فيــه، تلــك الموســيقى التــي كان يضعهــا 
فيلمــه  جــاء  ثــم  بنفســه،  تشــابلن 
العصــور الحديثــة، الــذي كان بمثابــة 
ــل  ــم مــن قب ــذي أته رد مــن تشــابلن، ال
لا  أفامــه  مواضيــع  بــأن  منافســيه، 
ــم  ــث إكتســب الفيل تواكــب العصــر، حي
الصــارم  نقــده  مــن  كبيــرة،  شــهرة 
لبدايــة عهد ســيطرة القــوة الإقتصادية 
قــدر  مــن  تحــط  التــي  بأنواعهــا، 
الإنســان، وترفــع مــن قيمــة الألــة، 
المدهــش  والأمــر 

للمــرة  يتكلــم  وهــو  صوتــه  وأســمعنا 
الأولــى فــي فيلــم الدكتاتــور العظيــم، 
هتلــر  إختيــار  بــأن  إعتقــاد  وشــاع 
شــارب  يشــبه  الــذي  لشــاربه، 
تشــابلن ســوف يرفــع مــن شــعبيته 
كسياســي، ورغــم منــع الفيلــم فــي 
ألمانيــا، إلا أن هنــاك مــن أخبــر شــابلن 
بــأن هتلــر شــاهد الفيلــم، أكثــر مــن 
الفيلــم نجاحــاً  ولاقــى  مــرة بمفــرده، 
كبيــراً فــي كل أنحــاء العالــم، وفــي عــام 
ممثــل  أفضــل  جائــزة  رفــض   1940
النقــاد  رابطــة  مــن  إليــه  المقدمــة 
الســينمائين بنيويــورك، علــى إعتبــار 
أنــه ليــس ممثــل فقــط، حيــث كان ينتــج 
أفامــه،  موســيقى  ويضــع  ويخــرج 
ويكتــب ســيناريوهاتها وأغضــب ذلــك 
رابطــة النقــاد وبــدأوا فــي مهاجمتــه، 
الولايــات  فــي  الدعــاوي  وتصاعــدت 
المتحــدة الأمريكيــة التــي طالبــت بمنــع 
أفامــه مــن العــرض، حتــى أنــه هوجــم 
مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
واتهــم بميولــه الشــيوعية، ومــا كان منــه 
أحامــه  بلــد  تــاركاً  أرتحــل  أن  إلا 
وطموحاتــه إلــى سويســرا، ليســتقر فــي 
مدينــة صغيــرة فــي إحــدى ضواحــي 
جنيــف أســمها فيفــي، وفــي منتصــف 
عــام 1956م صــور فيلــم كونتيســه مــن 
هــونج كــونج، بطولــة صوفيــا لوريــن، 

تتمنــى أن تعمــل معــه،  التــي كانــت 

فــي الفيلــم، أنــه قــد 
تكلــم جميــع الممثلــن، مــا عــدا شــارلي 
الفيلــم  طــوال  لبــث  الــذى  شــابلن 
صامتــاً، ومــع نجاحــه كممثــل صامــت، 
لســماع  تواقــاً  كان  الجمهــور  أن  إلا 
ــس لشــارلي  ــه لي ــم أن ــي يعل ــه، لك صوت
ــا كان يشــاع  ــا الأســماع، كم ــة تمجه رن
صمتــه  عــن  شــارلي  وخــرج  عنــه، 
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مارلــون  معهــا  الفيلــم  ببطولــة  وقــام 
برانــدو،، ورغــم وجــود نجمــن كبيريــن 
بالفيلــم، إلا أنــه كان أســوأ فيلــم قدمــه 
للســينما بإجمــاع النقــاد، وفــي مهرجان 
والعشــرين  الخامــس  الســينمائي  كان 
جائــزة  تشــابلن  نــال  1971م  عــام 
التــي  أفامــه  مجمــل  عــن  خاصــة 
صنعهــا والتــى تقــارب الثمانــن مــا بــن 
فيلــم  وخاصــة  والناطقــة،  الصامتــة 
فــي  يوجــز  وهوفيلــم  الشــهرة،  بريــق 
الفنــي  تشــابلن  مشــوار  بســاطة 
أن  ويبــدو  الامتناهيــة،  بأحامــه 
قــد  المتحــدة،  الولايــات  فــي  البعــض 
أحــس الحــرج، فــي أن يكــرم تشــابلن 
ــم، ولا يكــرم فــي  فــى معظــم دول العال
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فدعتــه 
لينكولــن  بمركــز  الفيلــم  جمعيــة 
لزيارتهــا، فوافــق تشــابلن علــى تلبيــة 
ــل  ــورك وقوب ــى نيوي الدعــوة، ووصــل إل

مؤثــراً،  اللقــاء  وكان  كبيــرة،  بحفــاوة 
حتــى أن الكاتــب الأمريكــي " نورمــان 
وقــال  البــكاء،  فــي  أنخــرط   " ميلــر 
تشــابلن وســط دموعــه " لقــد ولــدت 
مــن جديــد " وعــرض لــه فيلــم الصبــي، 
غيــاب  بعــد  أنجلــوس  لــوس  وزار 
عشــرين عامــاً، وكان تعليقــه " لــم يعــد 
شــيء ســوى البنــوك ـ البنــوك ـ البنــوك 
وقــد  العالــم  تشــابلن  وجــد  وهكــذا   "
التكنولوجيــا  وقضــت  بســرعة،  تغيــر 
الصامتــة،  الأفــام  بســاطة  علــى 
وشــخصية تشــارلي الصغيــر، وفــي 25 
عــام  الكريســماس  يــوم  ديســمبر 
1977م، إنســحب تشــارلي شــابلن مــن 
العالــم وهــو نائــم فــي هــدوء، ونعتــه 
وكالات الأنبــاء العالميــة بأنــه " ســيظل 
فــي قلــوب الجميــع، إذ لــم يعــرف أحــد 
البشــر  كل  قلــوب  يدخــل  أن  غيــره 

ببســاطته التي أصبحت أســطورة " 
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ــة  ــاً فــي الســماء أســراباً مــن الطيــور المهاجــرة بتشــكاتها الجميل نشُــاهد  أحيان
وانتظامهــا المحكــم ، ونتســائل عــن ســبب هجرتهــا ؟، وإلــى أيــن تذهــب ؟، ومــا هــي 

أنــواع هــذه الطيــور ..؟ 
نتحــدث فــي هــذا المقــال عــن ثانــي أكثــر الكائنــات الحيــة انتشــاراً بعــد الأســماك 
ــى  ــات الموجــودة عل ــم عــدد الثدي ــور ، حيــث يتجــاوز عددهــا فــي العال وهــي الطي
الأرض ، ومثــل باقــي الكائنــات الحيــة ، تتأثــر الطيــور بالظــروف الجويــة فيهاجــر 
ــث  ــا فــي ســفر دوري وفــي أوقــات منتظمــة مــن الســنة ، حي البعــض مــن أنواعه
تنطلــق مــن موطنهــا الأصلــي فــي رحلــة طويلــة لتعــود إليــه فــي نهايــة الرحلــة والتــي 
تســتمر شــهور، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الهجــرة ســنويّة، و تمتلــك الطيــور المهاجــرة 
أكثــر الطــرق فعاليــة فــي الســفر بســرعةٍ عبــر مســافات طويلــة، كمــا أنّهــا تتكيّــف 
مــع البيئــة بطريقــةٍ مختلفــةٍ عندمــا تهاجــر، بحيــث تتكــوّن لديهــا مخــازن للدهــون 
ــك  ــة، كمــا أنّهــا تمتل كمصــدرٍ للطاقــة مــن أجــل الرحــات ذات المســافات الطويل
أجنحــةً أطــول ومدببــة أكثــر، وذات وزن أقــل مقارنــةً بالطيــور غيــر المهاجــرة 
نفســها،  توجيــه  علــى  تســاعدها  عنــد هجرتهــا عوامــل مختلفــة  وتســتخدم   ،
ــواء،  ــل اله ــة لكت ــاف درجــة الحــرارة، والرطوب ــة، كاخت ــرات المناخي ــا التغييّ ومنه
بالإضافــة إلــى المعالــم الطبوغرافيــة، كالوديــان، والجبــال، والأنهــار، والســواحل، 
كمــا أنّ الطيــور تســتطيع الطيــران فــي اتجــاه ثابــت، بغــض النظــر عــن مــكان 
نقطــة الانطــاق، وذلــك بحســب وجهتهــا، وتبــنّ أيضــاً أنّ الطيــور تســتطيع الربــط 

الطيور المهاجرة 
وفاء محمد

بــن نقطــة الانطــاق وموطنهــا، فتقــوم 
بتحديــد المســار المناســب للهجــرة، ثــمّ 
تلتــزم بهــذا المســار، ويرُجــح أن تكــون 
هــذه القــدرة عائــدة إلــى حسّــها العالــي، 
لــلأرض،  واتجــاه المجــال المغناطيســي 
فتســتطيع الطيــور اســتخدام الشــمس 
النهــار،  خــال  لتوجيههــا  كعامــلٍ 

ــل. والنجــوم خــال اللي
تهاجــر الطيــور بحثــاً عــن الغــذاء حيــث 
فصــل  فــي  وخصوصــاً  الطعــام  ينــدر 
الشــتاء ولهــذا تقُــرر البحــث عنــه فــي 
أن  كمــا  بيئتهــا،  غيــر  أخــرى  أماكــن 
درجــات الحــرارة المنخفضــة لاتتناســب 
يضطرهــا  ممــا  جســمها  طبيعــة  مــع 
للهجــرة إلــى مناطــق أكثــر دفئــاً لتحافظ 
فالمناطــق  العكــس  أو  حياتهــا  علــى 
الاســتوائية الحــارة جــداً بيئــات قاســية 
تهاجــر  لــذا  الطيــور،  صغــار  لتربيــة 

ـــعالم الحيوان
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المناطــق  فــي  البيــض  لوضــع  الطيــور 
وممايضطرهــا   ، البــاردة  الشــمالية 
الحيوانــات  وجــود  أيضــاً  للهجــرة 
ــذا  ــي تهــدد أعشاشــها ، ل المفترســة الت
تفضــل الانتقــال إلــى أماكــن لا تســتطيع 
الحيوانــات المفترســة الوصــول إليهــا، 
مثــل: المنحــدرات الســاحلية الحــادة، أو 
الجــزر الصخريــة البعيــدة عــن الشــاطئ 
ــة صغارهــا، وقــد يكــون  ، وذلــك لحماي
إذ   ، الطيــور  لهجــرة  ســبباً  المــرض 
عندمــا تتعــرض مجموعــة مــن الطيــور 
إلــى  معــن  مــكانٍ  فــي  تعيــش  التــي 
الإصابــة بالطفيليــات والأمــراض التــي 
تهُــدد حياتهــا، تبــدأ الطيــور الأخــرى 
لتكــون  مختلفــة  مواقــع  فــي  بالتفــرق 
انتشــار  لعــدم  أكبــر  فرصــة  لديهــا 
ــذا تهاجــر مــن  المــرض بــن أفرادهــا، ل

مــكان إلــى آخــر.
للطيــور المهاجــرة أنــواع عــدة نذكــر منهــا 

 :
البــط  يعيــش  البــري:  البــط  طائــر 
البــري فــي المناطــق التــي تتميــز بدرجــة 
المســطحات  مثــل  المعتدلــة  حرارتهــا 
فيهــا  تتواجــد  التــي  والمناطــق  المائيــة 
فصــل  حلــول  وعنــد  العذبــة،  الميــاه 
الطقــس  مــن  للهــرب  تهاجــر  الشــتاء 
مجموعــاتٍ  فــي  وتســافر  البــارد 

فــي جــزر الكنــاري وفــي المغــرب وليبيــا 
وتونــس والجزائــر ودول شــمال إفريقيــا 
ودول شــبه الجزيــرة العربيــة، يتغــذى 
هــذا الطائــر علــى الفقاريــات الصغيــرة 
والحشــرات والقــوارض، ويهاجــر خــال 
عــن  والبحــث  للتكاثــر  الشــتاء  فصــل 
ومصــر  الســودان  شــرق  إلــى  طعامــه 
وإلــى جنــوب باكســتان وغــرب الهنــد. 
الطيــر  هــذا  يهاجــر  الســنونو:  طائــر 
مــن الســودان إلــى جنــوب إفريقيــا ومــن 
الأبيــض  البحــر  علــى  المطلــة  الــدول 
المتوســط إلــى أوروبــا بهــدف التكاثــر، 
ويعتمــد فــي تغذيتــه علــى الحشــرات 
مــن  القريبــة  الأماكــن  فــي  المتواجــدة 

الميــاه. مجــاري  و  البحيــرات 
الفامنغــو  طائــر  أو   : النحــام  طائــر 
ضمــن  الفامينغــو  طائــر  يعيــش 
لرعايــة  معــاً  تعمــل  حيــث  أســراباً، 
ــة المســتعمرة  ــو وحماي ــار الفامينغ صغ
مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا مثــل 
علــى  يتغــذى  المفُترســة،  الحيوانــات 
الطحالــب وعلــى  و  الروبيــان والمحــار 
فــي  يعيــش   ، أخــرى  بحريــة  أحيــاء 
المناطــق المداريــة وشــبه المداريــة علــى 
شــواطئ البحيــرات والمحيطــات ، وفــوق 
مناطــق  فــي  المالحــة  الراكــدة  الميــاه 
مختلفــة مــن أوروبــا وآســيا وأفريقيــا 
الكاريبــي  والبحــر  الجنوبيــة  وأمريــكا 
لتغيــرات  نتيجــة  للهجــرة  ويضطــر   ،
ــي  ــاء ف ــاض مســتوى الم الطقــس وانخف

. موطنــه 
ومــن الطّيــور التــي تهُاجــر فــي رحــاتٍ 
والــوز  القطــا،  طيــور  هــي  موســمية 
والدّخــل،  والخواضيــر،  الرّبيعــي، 
والصّقــور،  والصّفــار،  والقميــري، 
والمالــك   ، الشــتوي  والــوز  والكــداري، 

. الحزيــن 

للحصــول علــى غذائهــا الــذي يتكــون 
مــن الأســماك والحشــرات والضفــادع 
الديــدان  إلــى  بالإضافــة  والأعشــاب 

والحبــوب. 
أبــو  طائــر  يعــد  الفصــاد:  أبــو  طائــر 
أنــواع  مــن  نــوع  الصعــوة  أو  الفصــاد 
إلــى  يهاجــر  حيــث  المهاجــرة  الطيــور 
المناطــق ذات المنــاخ الدافــئ وفــي فصــل 
الربيــع يعــود إلــى أوروبــا ليتكاثــر ويضــع 

بيوضــه.
 طائــر الســمان: يتميــز الســمان بلحمــه 
الدجــاج  لحــم  يشــبه  الــذي  الأبيــض 
ويصنــف مــن رتبــة الدجاجيــات وتعتبــر 
أوروبــا موطنــه الأصلــي، وعنــد حلــول 
فصــل الشــتاء يهاجــر إلــى إفريقيــا إلــى 
مصــر تحديــداً نظــراً لاعتــدال مناخهــا. 
طائــر الكركــي: يعتبــر طائــر الكركــي 
تهاجــر  التــي  الطيــور  مــن  الرهــو  أو 
فــي فصــل الخريــف مــن شــمال الكــرة 
الأرضيــة إلــى أنــه يعــود إلــى موطنــه 
الأصلــي فــي فصــل الربيــع للحصــول 
خمســة  منــه  ويتواجــد  طعامــه،  علــى 
الكــرك  طائــر  ومنهــا  نوعــاً  عشــر 

المكحــل. 
طائــر الهدهــد: يتواجــد هــذا الطائــر 
فــي دول إفريقيــا وجنــوب أوروبــا أي 
دولــة  وتعتبــر  المعتدلــة،  المناطــق  فــي 
يصنــف  الأصلــي،  موطنــه  فلســطن 
ــز  ــور المهاجــرة ويتمي الهدهــد مــن الطي

الجميــل.  وشــكله  الزاهيــة  بألوانــه 
هــذا  علــى  يطُلــق  الحبــارى:  طائــر 
الطائــر اســماً آخــر وهــو بــرق الجنــاح، 
ويتواجــد فــي جــزء مــن أوروبــا الغربيــة 
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فــي زاويــة المنوعــات اخترنــا لكــم بتصــرف  الطرائــف والأمثــال والحكــم التــي تجــود بهــا بطــون الكتــب 
مــن نــوادر الحــوادث والأحاديــث لتكــون محطــة اســتراحة ورحلــة مــع مشــاهير الشــخصيات بمــا كان 

منهــم فــي المواقــف الحياتيــة الشــتى.

سقراط والزواج
سأل أحد الطاب سقراط عن الزواج فقال له :

طبعــاً تــزوج لأنــك لــو رزقــت بامــرأة طيبــة أصبحــت ســعيداً، و 
لــو رزقــت بامــرأة شــقية ســتصبح فيلســوفاً... ألــم تكــن زوجــة 

ســقراط طيبــة؟ لــو كانــت كذلــك ، لمــا أصبــح فيلســوفا.

ونستون تشرشل
 كان السياســي البريطانــي ) ونســتون تشرشــل ( يخطــب فــي البرلمــان عــن 
حريــة المــرأة والقوانــن الخاصــة بالنســاء فحمــل علــى المــرأة حملــة شــعواء 
ــو كنــت زوجــي لوضعــت لــك الســم فــي  فصاحــت إحــدى الحاضــرات : ل

القهــوة فأجــاب فــوراً : ولــو كنــت زوجــك لشــربته فــورا.

بيكاسو
كبرياء فنان :

ذات ليلــة عــاد الرســام العالمــي المشــهور بيكاســو إلــى بيتــه ومعــه أحــد الأصدقــاء 
فوجــد الأثــاث مبعثــرا والأدراج محطمــة ، وجميــع الدلائــل تشــير إلــى أن اللصوص 

اقتحمــوا البيــت فــي غيــاب صاحبــه وســرقوه .
وعندمــا عــرف )) بيكاســو (( ماهــي المســروقات ، ظهــر عليــه الضيــق والغضــب 

الشــديد
سأله صديقه :  هل سرقوا شيئا مهما ؟

أجاب الفنان : كا ، لم يسرقوا غير أغطية الفراش
وعاد الصديق يسأل في دهشة :  إذن لماذا أنت غاضب ؟!

أجــاب )) بيكاســو (( وهــو يحــس بكبريائــه قــد جرحــت : يغضبنــي أن هــؤلاء 
الأغبيــاء لــم يســرقوا شــيئا مــن لوحاتــي.
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فولتير 
أثنــاء حديــث ) فولتيــر ( مــع صديــق عــن أحــد معارفــه قــال لــه 

الصديــق
أننــي لــم أســمعه قــط يذكــرك بالخيــر بــل إنــه غريــب أمــرك ، إنــك 

دائمــا تذكــره بالخيــر وتثنــي عليــه علمــاً
لا يترك فرصة إلا ويذمك . 

فرد عليه فولتير : من المحتمل أن يكون كل منا مخطئاً .

برناردشو
يذكــر برناردشــو قصــة غريبــة لمؤلــف جــاءه يومــا يحمــل أصــول كتــاب أعــده للنشــر 
وطلــب مــن برناردشــو أن يكتــب بقلمــه مقدمــة لهــذا الكتــاب الــذي هــو باكــورة 
إنتاجــه الأدبــي وأمســك برناردشــو بالصفحــات وراح يقلبهــا بــن يديــه محــاولاً 
أن يعــرف مضمــون الكتــاب ويســتوعب محتوياتــه فــي أقصــر وقــت ممكــن قبــل أن 
ــه  ــر بكلمات ــى فوجــىء الفيلســوف الكبي ــك حت ــل ذل ــا كاد يفع ــه ، وم ــب مقدمت يكت
تتراقــص أمــام عينيــه مــن بــن الســطور فلقــد نقــل الكاتــب الناشــئ عــن برناردشــو 
نقــاً حرفيــا واستشــهد بجانــب كبيــر مــن أقوالــه فــي كل مــا أراد أن يقدمــه لقــراء 
كتابــه الجديــد دون أن ينســب منهــا شــيئاً لقائلهــا .ولــم يلبــث برناردشــو أن طــوى 
صفحــات الكتــاب وأعادهــا إلــى صاحبهــا ثــم أمســك بقلمــه ليكتــب المقدمــة التــي 

أرادهــا المؤلــف الشــاب فقــال الفيلســوف الســاخر :
محاولــة طيبــة ولكننــي أعيــب علــى المؤلــف أنــه نقــل أقــولاً ســخيفة لكتــاب مجهولن 
، أرجــو أن يحالفــه الحــظ فــي محاولتــه القادمــة فينقــل آراء وأفــكار لكتــاب كبــار 

وأن ينســبها لأصحابهــا.
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مارك توين
كان الكاتــب الأمريكــي مــارك تويــن مغرمــا بالراحــة حتــى أنــه كان يمــارس 
الكتابــة والقــراءة وهــو نائــم فــي ســريره، وقلمــا كان يخــرج مــن غرفــة نومــه !

وذات يــوم جــاء أحــد الصحفيــن لمقابلتــه ، وعندمــا أخبرتــه زوجتــه بذلــك 
قــال لهــا : دعيــه يدخــل، غيــر أن الزوجــة اعترضــت قائلــة : هــذا لا يليــق ... 

هــل ســتدعه يقــف بينمــا أنــت نائــم فــي الفــراش ؟!
فأجابهــا مــارك تويــن : عنــدك حــق ، هــذا لا يليــق اطلبــي مــن الخادمــة أن 

تعــد لــه فراشــا آخــر!
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طرائف

قل إن شاء الله
فلقيــه  يشــترى حمــارا،  الســوق  إلــى  رجــل  خــرج 

صديــق لــه فســأله أيــن هــو ذاهــب،
إلى السوق لأشتري حمارا فقال: 

قل إن شاء الله فقال: 
الله  شــاء  إن  موضــع  هنــا  هــا  ليــس  قال: 
الســوق. فــي  كمي،والحمــار  فــي  ،الدراهــم 

فبينمــا هــو يطلــب الحمــار، ســرقت منــه   
الدراهــم، فرجــع خائبا،فلقيــه صديقــه 

لــه: فقــال 
ما صنعت ؟  

سُرقَت الدراهم إن شاء الله! قال: 

 قدر دون لحم
كان أحــد الأعــراب الظرفــاء  الكرمــاء فــي البصــرة ، أشــعل النيــران فــي الحطــب وأخــذ يطبــخ 
لحمــا فــي قــدر كبيــر بالطريــق أمــام منزلــه وهــو ســعيد وفخــور بمــا يصنــع ومــا يضعــه بالقــدر 
ــوا عليــه وهــم يبتســمون ،  ــه أقبل مــن لحــوم وتوابــل وخضــار وبصــل وفلفــل ، فلمــا رآه جيران

ويســألونه عمــا يفعــل بالطريــق  فأخــذ يقــول لهــم أنــا 
أعظــم طبــاخ فــي العالــم وفــي البلــد وليــس هنــاك مــن 
ينافســني فــي الطهــي ، فأخــذ أحــد الرجــال الواقفــن 
قطعــة لحــم وتناولهــا بســرعة ، فقــال لــه يــا رجــل 

القــدر يحتــاج مزيــداً مــن الخــل .
وأخــذ رجــل آخــر قطعــة لحــم أخــرى وتناولهــا ســريعا 
وقــال يــا رجــل القــدر يحتــاج الــى التوابــل ، وأخــذ 
ثالــث قطعــة  كبيــرة مــن اللحــم وأكلهــا بســرعة قائــا 
يــا رجــل اللحــم يحتــاج إلــى الملــح ، وأخــذوا يتناولــون 
لحــم الرجــل ، ويقولــون لــه يحتــاج ويحتــاج وهنــا نظــر 
الرجــل للقــدر فلــم يجــد ســوى ، قطعــة لحــم صغيــرة 
فاخذهــا وتناولهــا وهــو يبكــي قائــا إن القــدر يحتــاج 

إلــى اللحــم .
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 ثاث نصائح ونصيحة 
اســتاجر رجــل  مــن الأعــراب حمــالا مــن الســوق ،  ليحمــل لــه قفــص بــه عــدد كبيــر  جــدا مــن 

الزجاجــات ، واشــترط علــى الحمــال أن يعلمــه ثاثــة نصائــح غاليــة ينتفــع بهــا فــي حياتــه 
، فوافــق الحمــال وحمــل القفــص ، فقــال لــه الرجــل : مــن قــال لــك إن الجــوع خيــر مــن 

ــا وصــا  ــت . فلم ــال : صدق ــا فق ــال جائع ــه، وكان الحم الشــبع فــا تصدق
ثلــث الطريــق قــال أخبرنــي النصيحــة الثانيــة ، فقــال لــه : مــن قــال لــك إن 
ــرة  ــد تعــب مــن كث ــه ، وكان الحمــال ق ــوب فــا تصدق ــر مــن الرك المشــي خي

المشــي فقــال لــه صدقــت ، فلمــا وصــا إلــى بيــت صاحــب القفــص فقــال 
الحمــال أخبرنــي بالنصيحــة الثالثــة : فقــال لــه الرجــل : مــن قــال لــك 
إنــه وجــد حمــالا أرخــص منــك فــا تصدقــه. وهنــا نظــر الحمــال إليــه 
بغيــظ شــديد ، ثــم رمــى القفــص علــى الأرض بــكل قــوة وقــال لــه ومــن 

قــال لــك إن هــذا القفــص فيــه زجاجــة ســليمة فــا تصدقــه.

إرتفع الناتج لارتفاع الأسعار
كان صديقــان يتمشــيان ويتحدثــان مــع بعضهمــا. وكان الحديــث بينهمــا 
عــن غــاء الأســعار فــي المــواد الغذائيــة، فالســكر كان ســعره كــذا 
وارتفــع إلــى كــذا، و اللحــم والحبــوب كانــا كــذا وأصبحــا كــذا، وهكــذا 
اســتعرضا أســعار جميــع المــواد الغذائيــة ،وبينمــا هــم فــي الحديــث إذا 
بهــم أمــام مدرســة، وإذا بالأســتاذ يســأل أحــد الطاب"كــم حاصــل 
"تســعة وخمســن".  الطالــب:  فــي ســبعة؟"، فأجــاب  ضــرب ســبعة 
فالتفــت أحــد الصديقــن إلــى صديقــه وقــال لــه: "وهــذه كانــت دائمــاً 

تســعة وأربعــن".

حصلته بعرق جبيني
قصــة مضحكــة فــي المدرســة يقــول أحــد الأشــخاص عــن حــادثٍ جــرى لــه فــي 
طفولتــه: "نشــأتُ نشــأةً فقيــرة، وكنــتُ فــي حداثتــي ضعيــفَ الجســم، نحيــلَ 
البنيــة، وكان المعلـّـمُ فــي الصــفّ يشُــدّد علــى النظافــة، ويفــرض علــى مــن يندلــق 
الحبــر مــن محبرتــه إحــدى عقوبتــن: الضــرب، أو دفــع غرامــة. فكنــتُ أحــرص 
علــى أن أمســك المحبــرة بحــذرٍ شــديد؛ فأنــا لا أحتمــل الضربــات الموجعــة، كمــا 
أنّ والــدي لا يطيــق دفــع الغرامــة لضآلــة مــوارده، وحــدث مــا لــم يكــن بالحســبان 
ــه  ــم فــي وجهــي فأشــرتُ برأســي ل ــة، فحــدّق المعل ــى الطاول ــر عل ــق الحب واندل
أنّنــي أدري بمــا يترتــب علــيّ بســبب غلطتــي. وفــي المســاء أخبــرتُ والــدي بمــا 
جــرى، فــرقّ لحالــي وأعطانــي قيمــة الغرامــة لأتفــادى بهــا الضــرب. وفــي اليــوم 
التالــي أمســكتُ بالمــال الــذي أعطانيــه أبــي فســال لعابــي لــه، وآثــرتُ الاحتفــاظ 
بــه، فمــا كان مــن المعلــم إلّا أن أهــوى علــيّ ضربــاً بعصــاه الغليظــة. وكان هــذا 

أوّل مــالٍ حصّلتــه بعَــرَق جبينــي".
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»لا ناقة لي فيها ولا جمل«
هــي قصــة الحــارث بــن عبــاد، الــذي رفــض المشــاركة فــي 
ســبب  كان  وقــد  وربيعــة،  تغلــب  بــن  البســوس  حــرب 
الحــرب أنَّ كليبــاً قتــل ناقــة البســوس، فقــام جســاسٌ 
لقتــل جمــل كليــب، لكنَّــه قتــل كليبــاً نفســه، فاشــتعلت 
ــاد إلــى  ــاء العمومــة، ولمــا دعــي ابــن عب الحــرب بــن أبن
الحــرب رأى أنَّهــا حــرب غيــر محقــة لا لطــرف الزيــر 
ة ابــن ربيعــة  ســالم أخــو كليــب المقتــول ولا لطــرف مــرَّ
والــد جســاس القاتــل، فأبــى النــزول وقــال: »لا ناقتــي 
فيهــا ولا جملــي«، فصــارت جملتــه هــذه مضربــاً للمثــل 

تــدل علــى البــراءة مــن الأمــر.

قصة مثل

"جزاء سنمار"
 يــروى أن ملــك الحيــرة النعمــان كان مزهــوا بســلطانه ، مفتخــرا بمملكتــه ، وكان يباهــي بهــا أمــام ملــوك العــرب والفــرس 
، فــأراد أن يشــيد علــى أرضــه قصــرا عتيــدا مجيــدا ، فاقترحــوا عليــه مهندســا مــن الــروم يدعــى سِــنِمّار ، وقــد عُــرف 
بإتقانــه الشــديد فــي تصميمــه وحرفتــه فــي الزخرفــة والبنــاء ، فدعاهوبــدأ العمــل ولمــا انتهــى مــن عملــه ،انبهــر الملــك 

بمــا رأى ، فاصطحبــه  فــي جولــة بأرجــاء القصــر ، وأثنــاء حديثهمــا قــال لــه ســنمار :
- يــا جالــة الملــك لقــد صممــت لــك هــذا القصــر  ولــن يتأتــى لأحــد أن يشــيد مثلــه ، ولقــد تركــت آجــرة ) طابوقــة واحــدة  
( فــي موضــع محــدد إن أزحتهــا مــن مكانهــا انهــدّ القصــر برمتــه ، فــإن تعرضــت مملكتــك لغــزو أو تمكــن الأعــداء منــك 
، مــا عليــك إلا أن تزيــل هــذه الآجــرة مــن موضعهــا فينهــدّ القصــر فــوق رؤوســهم ، وتهــرب أنــت ، ولــن يبقــى لهــم شــيء .

فسأله الملك : من يعلم بأمر هذه الآجرة ؟
قال سنمار : أنا وأنت فقط مولاي .

فتوجــس الملــك الريبــة والخــوف ، وشــعر 
أن هــذا الســر الخطيــر يجــب أن يعلــم بــه 

فاســتدعى   ، فقــط  واحــد  شــخص 
ســنمار إلــى مرافقتــه لقمــة القصــر 
ــه    ــن فوق ــاءه م ــر حرســه بإلق ، وأم
،فــكان مثــل جــزاء ســنمار يضــرب 
فــي كل  مــن يحســن فــي عملــه ، 

فيكافــأ بالإســاءة إليــه .
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صَبورٌ على رَيبِ الزّمانِ صَعيبُ فَإن تسَأَلِني كَيفَ أنتَ فإنَّني 
فَيشمتَ عادٍ أو يسُاءَ حَبِيبُ حَرِيصٌ على أن لا يرُى بي كَآبة 

- علي بن أبي طالب -  

وَأوََدُّ مِنهُ لِمنَ يوََدُّ الأرَقَمُ ةً  وَالذُلُّ يظُهِرُ في الذَليلِ مَوَدَّ
وَمِنَ الصَداقَةِ ما يضَُرُّ وَيؤُلِمُ وَمِنَ العَداوَةِ ما ينَالكَُ نفَعُهُ 

- أبو الطيب المتنبي -  

وَالعَتبُ مِنكَ عَلى العِاّتِ مَحمولُ العُذرُ مِنكَ عَلى الحالاتِ مَقبولُ 
وَلا غَدا في زَماني بعَدَكُم طولُ لوَلا اِشتِياقِيَ لمَ أقَلقَ لِبعُدِكُمُ 
وَكُلُّ شَيءٍ سِوى لقُياكَ مَملولُ وَكُلُّ مُنتظَِرٍ إِلّاكَ مُحتقََرٌ 

- أبو فراس الحمداني -  

فَا أنَا أبُديها وَلا أنَتَ تعَلمَُ أمَوتُ وَلا تدَري وَأنَتَ قَتلَتنَي 
وَلكَِنَّ دَمعي بِالهَوى يتَكََلَّمُ لِساني وَقَلبي يكَتمُانِ هَواكُمُ 

تكََلَّمَ جِسمٌ بِالنحُولِ يتُرَجِمُ وَلوَ لمَ يبَحُ دَمعي بِمَكنونِ حُبُّكُم 
- أبو نواس -  

إذا الخفراتُ لم تستر براها أنا الرجلُ الذي حدثتَ عنه 
أحتفي كان فيها أم سواها أشدُّ على الكتيبة َ لا أبُالي 

ستتلفُ أو أبُلغها مناها ولي نفسٌ تتوقُ إلى المعالي 
- عباس بن مرداس -  

الشعر ديوان العرب
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العرجاء المجنوونة
 .. برشــلونة  مــن  وثريــة  عرجــاء  إمــرأة 
أعــرج  لــكل  فرنــك(   500( بمبلــغ  أوصــت 

جنازتهــا فــي  يمشــي 

أقوى صوت بشري
أقــوى صــوت بشــري كان لرجــل إنجليــزي ..مــات فــي 
العقــد الثامــن مــن عمــره ..كان يقــف فــي مزرعتــه التــي 
ــه  ــادي زوجت ــم ين ــرات عــن داره ..ث تبعــد ثــاث كيلومت
)جهــزي العشــاء( ..ومــا إن يصــل الــدار حتــى يجــد كل 

شــي جاهــزاً فــي انتظــاره.

صوفيا الموشووومة
صوفيــا ريــا وولــف أمــرت أحــد المشــهورين بالوشــم 

لرســم صــورة زوجهــا علــى لســانها كالوشــم
المســتمر  بتذمرهــا  موتــه  فــي  الســبب  كانــت  لأنهــا 

الســليط. ولســانها 

المعمر الصيني
معمــر مــن الصــن إســمه )آه _ كــواي( ..مــن مدينــة كانســو ..رأى 
بعينيــه أحفــاده حتــى الجيــل العاشــر ..وقــد عــاش فــي عصــر )الســعادة 

الذهبيــة( 
وعندمــا كان الإمبراطــور الصينــي آنــذاك يبحــث عــن أســعد رجــل فــي 
إمبراطوريتهقــدم إليــه هــذا الجــد مؤســس الأســرة الكبيــرة ..فقــد كان 

ــداً ســنة 1790 ــه ) 130 ( حفي ل
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إيقاف نبضات القلب
اللندنــي المعــروف  كان فــي اســتطاعة الجنــرال )طاونزنــد( 
..مراقبــة نبضــات قلبــه والتســلط عليهــا ..وتوقيفهــا عنــد 

!!!! الطلــب 
وقــد إطّلــع علــى ذلك الطبيبان الإنكليزيان الشــهيران )تشــاين( 
وَ )بايــارد( ..وســجاه رســمياً فــي تقريرهمــا ..!!وذات يــوم 
أوقــف الجنــرال حركــة قلبــه مــدة نصــف ســاعة ..ولكنــه توفــي 

بعــد ذلــك بثمانيــة أيــام !!!

مقلــد محترف
يقلــد  أن  ..يســتطيع  إدواردز(  )بيرســي  إســمه  شــخص 
..واســتطاع  والطيــور  والحشــرات  الحيوانــات  أصــوات 
وهــو إبــن الثالثــة والســبعن مــن عمــره ..أن يقلــد صــوت 
ثمانمائــة صــوت مــن أصــوات الطيــور المختلفــة !!ومــن غريــب 
ــكا  ــال أمري ــى جب ــة ال ــاءه أخــذوه فــي رحل ماجــرى أن أصدق
..ليشــاهد المناظــر الجميلــة الرائعــة ..ونــزل الجميــع مــن 
الســيارة ..وخطــر فــي بالــه أن يطلــق صوتــاً كأصــوات الدببــة 
ولكنــه جنــى علــى نفســه !!إذ أنــه عندمــا عــاد شــاهدهم وهــم 

!!!! بالســيارة  يهربــون 

أسرع لكمة !!
فــي  الحديــث  العصــر  أبطــال  أشــهر  علــي(  )محمــد 
الماكمــة ..خــال إحــدى مبارياتــه أرســل ضربــة ســريعة 
ســبعن  بعــد  وعــن   .. خصمــه  إلــى  اليســرى  بيــده 
بلغــت ســرعتها مــا يقــارب )900 كــم( فــي  ســنتمتراً 
الســاعة ..أدهشــت الجميــع ماعــدا الخصــم الــذي غــاب 

عــن الوعــي ونقــل إلــى المستشــفى !!!!!
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من أمثال الشعوب
تعكــس الأمثــال جــزءاً مــن ثقافــة شــعوبها وهــي تلخــص وجهــات نظــر الحكمــاء منهــم 
بكلمــات موجــزة مايغنــي أقوالهــم ويثريهــا ،وكثيــراً ماتتشــابه أمثــال الشــعوب ممــا يــدل علــى 
انفتاحهــا علــى بعضهــا وتأثــر بعضهــا بالبعــض الآخــر ، ويســتخدمها النــاس للإســتدلال فــي 
معــرض أحاديثهــم بمــا يوافقهــا ويكــون مختصــراً لفكــرة توافــق الموضــوع الــذي يتحدثــون بــه 

، واخترنــا لكــم فــي هــذه الزاويــة مجموعــة منهــا لشــعوب دول عــدة.

الحب والعطر لايختبئان )مثل صيني(
 لذة الإنتقام لا تدوم سوى لحظة، أما الرضا الذي يوفره العفو فيدوم إلى الأبد 

)مثل إسباني(
التخمة أشد فتكاً من الجوع. ) مثل ألماني (  

علمني أهلي الكام، وعلمني الناس الصمت )مثل تشيكوسلوفاكي(
أعط حبك لإمرأتك، وسرك لوالدتك )مثل إيرلندي(
إذا اتحد أفراد القطيع، نام الأسد جائعا )مثل كيني(

أخطاء الآخرين دائما أكثر لمعانا من أخطائنا )مثل روسي(
 فعل الخير مع ناكر الجميل .. مثل إلقاء ماء الورد في البحر )مثل بولندي(

 من أضر بشخص واحد أصبح خطرا على مائة )مثل إيطالي(
 إذا شبع المرء.. لم يجد للخبز طعماً )مثل اسكتلندي(

 المفلس يجتاز السوق سريعاً )مثل إنجليزي(
 قلب المرأة يرى أكثر من عيون عشرة رجال )مثل سويدي(
 أبحث سبع سنوات قبل أن تصدق خبراً ) مثل ياباني (

 الناقوس.. صوته عالي.. لأنه أجوف )مثل تركي(
 نكتة الغني مضحكة دائماً )مثل ماليزي(

 قوة السلسلة تكمن في أضعف حلقاتها  )مثل كندي(
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تأمات في شذرات القول

إذا تمنيتم شيء فتمنوا أن لا يريكم الله قيمة الأشياء بعد زوالها
 - محمد الشعراوي -

ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له حاسدا ولو كان المرء أقوم من 
القدح لوجدت له غامزا وما ضرت كلمة لم يكن لها خواطب.

- عمر بن الخطاب -

حن أمنحك الاهتمام و أعطيك بسخاء فأنا لا أنتظرُ منك مقابا إنما 
كل ما أحتاجه هو أن لا أندم .. ألّا أندم فقط 

- إرنست همنغواي -

أسوأ العقول هي من تحول الاختاف إلى خاف 
- ويليام شكسبير -

يرتدي الإنسان نظارات جديدة فوق عينيه ويعيد رؤية كل شيء من 
خالها بوجهة نظر مختلفة عما سبق هذه النظارات 

-باول كويلو-

تعجبني الأرواح الراقية التي تحترم ذاتها وتحترم الغير تتحدث بعمق 
تطلب بأدب تمزح بذوق تعتذر بصدق وترحل بهدوء 

-غسان كنفاني-

عادَة  العيش فِي الماَضِي ومراقبة الآخرِين. شيئان يحرِمانِنا م السَّ
- باولو كويلو -

لا تجعل الأوغاد يحبطونك اتبع أحامك لا تجعل أي شيء يفقدك 
إحساسك بالإثارة والإنبهار وكن دائما مستعدّا ومنفتحا لأن يفاجئك 

الغير باستفزازتهم لك
-لورنس كراوس-
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 "جــاك مــا" المليارديــر الصينــي، تمثــل  قصــة حياتــه مصــدر اً لإلهــام لمايــن مــن  
الشــباب حــول العالــم، داعيــةً إياهــم للتأمــل  فــي مواجهــة قســوة الظــروف، مهمــا 

تعســر الحــال ،  فقــد  حقــق جــاك نجاحــه  بجــده واجتهــاده ولاشــيء ســواهما.
بــدأ حياتــه المهنيــة كمــدرس للغــة الإنجليزيــة،  ولــم يكــن يتقاضــى أكثــر مــن 20 
دولار شــهريا وظــل هكــذا يعانــي مــن شــظف العيــش لمــدة خمســة أعــوام ، ولكنــه 
ــى   ــاة المفتوحــة لينتصــر عل ضــاق ذرعــاً بمعيشــته وخــرج مــن قمقمهــا إلــى الحي
ــا وإلــى الرجــل  الأغنــى فــي  ــم التكنولوجي فقــره ويتحــول  إلــى عمــاق فــي عال

الصــن.
ولــد ـ"جــاك مــا"  فــي  مدينــة هانغتشــو بالصــن  فــي العاشــر مــن ديســمبر عــام 
1964 مــن أبويــن صينيــن ،  وكان والــداه فنانيــن يؤديــان أغانــي تقليديــة تعــرف 
ــن، وعندمــا بلــغ ســن  باســم "البينــغ تــان"، وهــي نــوع مــن الســرد القصصــي الملحَّ
الـــ 12 بــدأ يهتــم باللغــة الإنجليزيــة فتعلمهــا بنفســه، وكان يركــب دراجتــه لمــدة 40 
دقيقــة يوميــا وعلــى مــدى 8 ســنوات، لكــي يصــل  إلــى فنــدق بالقــرب مــن بحيــرة 
هانغتشــو، كــي يحتــك بالســياح ويقــدم لهــم خدماتــه كدليــل ســياحي مجانــي 
ــة  ــي مقابل ــال  جــاك ف ــرة ق ــة، عــن هــذه الفت ــة الإنجليزي وبهــدف ممارســة اللغ
لــه مــع صحيفــة )نيويــورك تايمــز( إن مــا تعلمــه فــي المدرســة والكتــب مختلــف 

جاك ما...
المدرس الذي 

صار مليارديراً

جــداً عمــا تعلمــه مــع الســياح، وذكــر 
أنــه مــر بأوقــات عصيبــة فــي الدراســة 
إذ فشــل مرتــن فــي امتحــان القبــول 
بجامعــة  فالتحــق  الجامعــة،  لدخــول 
ينظــر إليهــا علــى أنهــا أســوأ جامعــة 
هانغتشــو  جامعــة  هــي  مدينتــه  فــي 
التــي تعتبــر داراً للمعلمــن، وذلــك فــي 

عــام 1984.
عمــل  أســلفنا  وكمــا  تخرجــه   بعــد 
مدرســاً لمــادة اللغــة الإنجليزيــة التــي 
أطبقــت عليــه بفكــي العــوز نتيجــة فقــر  
كان  الــذي  البائــس  الشــهري  الراتــب 
يهتــدي  يتقاضــاه عــن عملــه قبــل أن 
تجــارة   شــركة  تأســيس  فكــرة  إلــى 
مــن  مجموعــة  برفقــة  الكترونيــة 

. أصدقــاءه 
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إلــى  مــا  جــاك  ذهــب   ،1995 عــام 
زيارتــه  كمترجم،فــي  للعمــل  ســياتل 
ــات المتحــدة،  ــى الولاي ــى  هــذه إل الأول
عرّفــه أصدقــاؤه بالإنترنــت. حينــذاك 
علــى  للبيانــات  مصــدر  أي  أن  أدرك 
الصــن،  فــي  موجــود  غيــر  الإطــاق 
ــذاك لوحــة  ــس وقت ــه لم ــال جــاك إن وق
ــه  ــه، ولكن ــح لأول مــرة فــي حيات المفاتي
ــق  أول  ــى الوطــن، أطل ــاد ال ــا ع عندم
موقعــا إلكترونيــاً للبيانــات وكان  عبارة 
التجاريــة أطلــق  عــن دليــل للأعمــال 

الصينيــة". "الصفحــات  اســم  عليــه 
لــم  الصينيــة"  "الصفحــات  موقــع 
يكــن مشــروعا  ناجحــاً ومثمــراً، لــذا 
1999 جمــع  فأنــه ومــع  حلــول عــام 
شــقته  فــي  لــه  صديقــا    18 جــاك 
هانغتشــو  مدينــة  فــي  المتواضعــة  
ليكشــف لهــم عــن فكــرة إنشــاء شــركة 
وافــق  الإلكترونيــة،  للتجــارة  جديــدة 

الجميــع علــى المشــروع وجمعــوا 
أمريكــي  دولار  ألــف   60
"علــي  موقــع  لإطــاق 
ــول جــاك عــن   ــا". ويق باب
الإســم  هــذا  ه  اختيــار 
"لأنــه إســم ســهل وعالمــي 
الأجنــاس  فجميــع 

ســمعت بقصــة علــي بابــا 
حرامــي"  والأربعــن 

يــا  "افتــح  وعبــارة 
التــي  سمســم" 

الأبــواب  تفتــح 
الكنــوز  إلــى 

. ة لمخبــأ ا
غــدت  أن  بعــد 
كة  لشــر ا
علــى  معروفــة 

ســجلت  العالميــة   التجــارة  نطــاق 
ال170  مايتجــاوز  الســنوية  مبيعاتهــا 
مــن  أكثــر  بهــا  ويعمــل   ، مليــار دولار 
22 ألــف موظــف، فــي أكثــر مــن 70 
مدينــة حــول العالــم، وتعمــل الشــركة 
بشــكل رئيســي علــى تســهيل التجــارة 
بــن الأفــراد والشــركات  الإلكترونيــة 
العالمــي  الصعيديــن  علــى  والتجــار 

. لصينــي ا و

فــي عــام 2003، أطلــق جــاك الموقــع 
"تاوبــاو"،  التجــاري  الإلكترونــي 
بــاي" الصينــي،  لينافــس موقــع "إي- 
و بحلــول شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 
 70% الموقــع  اكتســب   ،2005 عــام 
فــي  الإلكترونــي  التســوق  ســوق  مــن 

لصــن. ا
عنــد بلــوغ جــاك ســن  الـــ 50، بلغــت 

مر بأوقات 
عصيب�ة في 
الدراسة إذ 

فشل مرتي�ن في 
امتحان القبول 
لدخول الجامعة



ثروتــه 21 مليــار دولار، وفقــا لمؤشــر 
للمليارديــرات. بلومبــرغ 

مــن  للكثيــر  مُلهِمــاً  اليــوم   ويعــد 
ويســتمع  العالــم،  حــول  الشــباب 
محاضراتــه  إلــى  الجامعــات  طــاب 
ــكل اهتمــام وشــغف، ففــي الاجتمــاع  ب
مايو/أيــار  فــي  للمســاهمن  الســنوي 
2009، هــذا الاجتمــاع الــذي حــرص 
والعمــاء  المســاهمون  حضــوره  علــى 
كونــغ،  هونــغ  جامعــات  مــن  وطــاب 
ــا الشــباب بأخــذ زمــام  نصــح جــاك م
لإطــاق  والتحــرك  بأيديهــم  الأمــور 
التعامــل  بغيــة  الخاصــة  مشــاريعهم 
بــدلا  الاقتصــادي  الانكمــاش  مــع 
الحكوميــة  الوظائــف  انتظــار  مــن 

أكبــر  بــأن  وذكــر  الخاصــة،  أو 
الثــروات فــي العالــم حققهــا 

بأننــا  وأكــد  الفــرص  اســتغلوا  أنــاس 
الأزمــة  بعــد  مــا  فتــرة  فــي  اليــوم 
أرضــاً  توفــر  فتــرة  وهــي  العالميــة 
الجديــدة. المشــاريع  لإطــاق  خصبــة 

هارفــارد  مجلــة  فــي  مــا  جــاك  كتــب 
نوفمبر/تشــرين  فــي  ريفيــو  بيزنــس 
"الصينيــن  أن   ،2013 عــام  الثانــي 
يركــزون  عامــا  عشــرين  قبــل  كانــوا 
الأساســية،  حاجياتهــم  ســد  علــى 
ولكــن فــي يومنــا هــذا تحســنت ظــروف 
وأصبحــت  كبيــراً  تحســنا  معيشــتهم 
لبنــاء  أكبــر  أحــام  الأشــخاص  لــدى 

الأحــام  هــذه  ولكــن  المســتقبل، 
مــن  نتمكــن  لــم  إذا  جوفــاء  ســتكون 

الشــمس. رؤيــة 
قــال  معــه  تليفزيونيــة   مقابلــة  وفــي 
علــى  الحصــول  بطلــب  تقدمــت   "  ،
وظيفــة 30 مــرة وتم رفــض طلبــي فــي 
جميعهــا ، وقدمــت فــي جهــاز الشــرطة 
فــى  حتــى   ،" "لاتصلــح  لــي  وقالــوا 
مطاعــم "كنتاكــى " عندمــا افتتــح فــرع 
بطلــب  شــخصًا   24 تقــدم  فيالصــن 
للحصــول علــى عمــل بالفــرع تم قبــول 
23 وأنــا الوحيــد الــذي تم رفضــه، كمــا 
جامعــة  إلــى  بطلــب  أيضًــا  تقدمــت 
ــرات. ــاد" وتم رفضــي لعشــر  م "هارف

يمكــن  التــي  الــدروس  أهــم 

منوعـــــــــــــــــــــــــات
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تعلمهــا مــن جــاك مــا هــي تلــك التــي حددهــا بنفســه مســتقياً إياهــا مــن تجربتــه 
ــم الشــهرة والمــال  ، صاحــب  ــه عال ــي ســبقت دخول ــه الت ــة وحيات ــة والمهني العملي
الشــركة التــي يزورهــا عبــر الأنترنيــت أكثــر مــن 11 مليــون زائــر يوميــاً، النقــاط 

التــي ســنوردها هنــا مســتنبطة مــن حواراتــه العديــدة .
1. وضوح الرؤية  نقطة الشــروع بالنجاح 

2.  ردة فعلك إزاء الإحباط لتجاوز الفشــل 
3. المال مســؤولية ثقة الآخرين بك 

4 .تســلح بلغة ثانية  .. 
5. تعلــم  شــيء عــن الثقافــات المختلفة للعالم 
5 . الإنترنــت كنــز ملغــز  بحاجة لمن يكتشــفه 

6 . مد جســور الثقة بينك ومن تتعامل قبل الشــروع بالتجارة 
7 . الاعتمــاد علــى النفــس دون اللجــوء إلــى الإقتراض في بدء المشــروع

ذكــر جــاك أن أول مــرة عُــرف بالمجنــون بمجلــة التــايم عندمــا أفــردت لــه عنــوان 
"جــاك المجنــون" ويعلــق قائــاً:

"الجنون شــيء جيد لأننا مجانن لكننا لســنا أغبياء"
الفكــرة هنــا هــي أن تؤمــن بمــا يمكنــك تقديمــه لهــذا العالــم حتــى ولــو لــم يعتقــد 
بــك فــي البدايــة أحــد، إذا كان لديــك هــذا النــوع مــن الجنــون فحــريٌ أن تحافــظ 

عليــه وأن تطــوره.
8. كــن جــاداً بعملــك  تغلق أبواب المســتحيل 

9. أنجــح لغيــرك وأنت تفكر بالنجاح لنفســك 

مــن أقواله 
*يخســر الناس في الحياة بســبب 4 أشــياء:

1.لا تــرى فــي الفرصــة إلا الأهــداف القريبة "قصر النظر"
2.النظر باســتخفاف للفرصة

3.عــدم الإهتمام بالفهم
4.عدم القدرة على الإســتجابة الســريعة بالقدر الكافي.

ولكــن  رائعًــا  هــذا  وكان  دولار شــهريًا   20 أتقاضــى  كنــت  *عندمــا تخرجــت 
ــك  ــك شــخص محظــوظ وعندمــا تمل ــي أن ــذا يعن ــون دولار فه ــك ملي عندمــا تمل
10 مليــون دولار فهــذا يجلــب لــك المشــكات والصــداع وعندمــا تملــك أكثــر مــن 
مليــار دولار فهــذا يعنــي الكثيــر مــن المســئولية الملقــاة علــى عاتقــك نتيجــة ثقــة 

الكثيــر مــن النــاس بــك

يعد اليوم  مُلهِماً 
للكثير من الشباب 

حول العالم، ويستمع 
طلاب الجامعات 

إلى محاضراته بكل 
اهتمام وشغف

أطلق  أول موقعا 
إلكتروني�اً للبي�انات 

وكان  عبارة عن 
دليل للأعمال 

التجارية أطلق عليه 
اسم "الصفحات 

الصيني�ة"
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ثمــة أحــداث يهملهــا التاريــخ  لأســباب عــدة لطرافــة فيهــا أو لعــدم أهميــة شــخوصها لكونهــم مــن غيــر المشــاهير ، 
او أن الحــدث لــم يكــن بمســتوى الديمومــة التاريخيــة فــي ذكــره ، وقــد يكــون الأمــر ظاهــرة أو حالــة ما،ظهــرت ثــم 

اختفــت .. ومــن بــن تلــك الظواهــر والأحــداث اقتنصنــا لكــم هنــا ثاثــة منهــا تنوعــت بمواضيعهــا.

محاكمة الطماطم في "سايلم"
فــي مدينــة "ســايلم" وفــي العــام 1820 شــاع بــن أوســاط النــاس  أن الطماطــم الحمــراء ســامة، 
وهــذا الخبــر انتشــر كالنــار فــي الهشــيم بعــد أن لقــي  العديــد مــن الأوروبيــن الأغنيــاء حتفهــم 
أثنــاء تناولهــم للطماطــم، والســبب لــم يكــن بالطماطــم ذاتهــا بــل  بســبب تناولهــم إياهــا علــى أطبــاق 
مــن معــدن البيوتــر، حيــث أن  التركيــب الكيميائــي للطماطــم  يحــرر الرصــاص الموجــود فــي معــدن 
ــزارع  ــذي كشــف عــن أن الطماطــم ليســت ســامة هــو الم ــر مــا يســبب التســمم بالرصــاص، ال البيوت
"روبــرت جونســون" مبينــاً أن الرصــاص المتحــرر مــن صحــون البيوتــر بعــد وضــع الطماطــم فيــه هــو 
الســبب ، ولــم يكــن ســهاً تصديــق المــزارع لــذا فأنــه ذهــب إلــى المحكمــة المحليــة حامــاً معــه كميــة 
مــن الطماطــم ليبرهــن مااكتشــف، وتجمــع النــاس ظنــاً منهــم أنهــم سيشــاهدون رجــاً يقــرر حتفــه،
أصطحــب "جونســون" معــه طبيبــاً  خبيــراً خشــية أن يكــون مخطئــاً، وقبــل أن يهــم بتناولهــا قــال 
موجهــاً كامــه للحاضريــن : "ســيأتي الوقــت الــذي تكــون فيــه هــذه الطماطــم الفاتنــة الغنيــة بالفوائــد 
متعــة للعــن ولــذة للفــم، وســوف تكــون المــادة الزراعيــة الأســاس لــكل الحقــول "، وهــذا بالتأكيــد أكثــر  
وجملتــه تلــك التــي قالهــا قبــل تناولــه الطماطــم  تعتبــر الأهــم ممــا يعلــق فــي الذاكــرة ، ثــم أكل ســلة 
الطماطــم  بأكملهــا، لــم يصــب المــزارع بــأذى، ولتكــون الطماطــم كمــا تنبــأ لهــا "روبــرت جونســن" مــادة 

الموائــد الرئيســية وصاحبــة الحضــور الأهــم فــي الحقــول.
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عندما كان "الحنن"مرضاً
طــوال قرنــن منصرمــن امتــدا مــن القــرن الســابع عشــر حتــى القــرن التاســع عشــر كان يصُنــف الحنــن إلــى الماضــي علــى 
أنــه مــرض واضطــراب نفســي، وظنــه الأطبــاء أنــه الأقــرب بالشــبه  بجنــون الارتيــاب، وتقــوم المعانــاة علــى الشــوق المحــزن 
للأشــياء  البعيــدة مــن الماضــي، وكان يقــع تحــت وطــأة هــذا الحنــن الجنــود الذيــن يصيبهــم الحنــن إلــى الوطــن بمجــرد أن  
يغنــون بعــض الأغانــي أو يــرون مــن الأشــياء مايذكرهــم  بطفولتهــم، ليســت الأغنيــات المؤثــرة وحدهــا مــا يثيــر الحنــن بــل 
أمــور كثيــرة مثــل: البيئــة التــي  تشــابه تلــك التــي عــاش فيهــا الأشــخاص المبتلــن بصعــود مــد الحنــن ، أوتنــاول طعــام لذيــذ 

يعيــد مــذاق  طعــام كانــوا يأكلونــه برفقــة أحبتهــم ،وكل  هــذه المؤثــرات يمكــن أن توجــد  فــي كل مــكان.
أعــراض الحنــن تتــراوح  بــن مــا هــو معقــول مثــل الحــزن العــام  الــذي يقــود بتفاقمــه إلــى الإنتحــار أو مجــرد التفكيــر فيــه 

، إنتهــاءاً بمــا ليــس لــه عاقــة بالحالــة مثــل التهــاب الدمــاغ والنوبــات القلبيــة.
وكمــا هــو الحــال مــع أي مرض،فقــد تم البحــث عــن عــاج ناجــع لــه وتم التوصــل إلــى  عــاج ســريع  يعتبــر الأغــرب حيــث 
يقــوم علــى الترهيــب مــن خــال التهديــد بدفــن الذيــن يعانــون مــن الحنــن أحيــاء، وعلــى الرغــم مــن أنــه  يبقــى مجــرد تهديــد 
، إلا أنــه قــد يخلــف أثــراً ســلبياً فــي نفــس صاحبــه أمــا فــي أميــركا فقــد كانــوا يحاربــون الواقــع تحــت وطــأة الحنــن مــن 
الجنــود خاصــة  بإطــاق مســميات لصفــات ينفــر منهــا الجنــود ويخجلهــم أن يقعــوا تحــت وصفهــا لكــي  يبتعــدوا عــن الــذي 
يعتمــل نفوســهم مــن الحنــن  ، فــي نهايــة المطــاف تحولــت طريقــة التعامــل مــع الحنــن لتصبــح أكثــر لطفــاً، حيــث صــار النظــر 

إليــه علــى أنــه حالــة وجدانيــة إنســانية لاشــائبة عليهــا . 

قتلى زهرة الأوركيد 
بــن  للتقاتــل  مــادة  كانــت  النــادرة   الأوركيــد  زهــرة 
صياديهــا الذيــن كان الأثريــاء فــي القــرن التاســع 
العالــم   ليجوبــوا  يســتأجرونهم   عشــر 
بحثــاً عــن أصنــاف جديــدة مــن  زهــرة 
الأوركيــد وكان يطلــق عليهــم "صيــادو 
الأوركيــد" ، لذلــك كان  هــؤلاء  
الصياديــن يشــدون الرحــال إلــى 
أماكــن غريبــة للعثــور علــى هــذه 
النبتــة النــادرة، وكانــوا فــي ســبيل 
ذلــك يتحملــون مشــقة  عبــور التضاريــس 
الصعبــة، ويتعرضــون  للكثيــر مــن  الأمــراض 
المفترســة،  الحيوانــات  لهجمــات  كذلــك  والتعــرض  القاتلــة، 
واحتــدام   إليهــا  يذهبــون  التــي  الأصليــة  المناطــق  شــعوب  ومواجهــة  
المواجهــات بينهــم و صيــادي زهــرة الأوركيــد الآخريــن ممــن يجيئــوا إلــى 
ــادق  ــادون يســتخدمون البن ــد ، كان الصي ــادي زهــرة الأوركي ــن مــن صي ــاة الكثيري ذات الأماكــن  ، وهــذا كان قــد أودى بحي
ضــد بعضهــم البعــض وأقــل مايحاولــوا مــن خالــه الأذى بمنافســيهم هــو تخريــب بــذور الزهــرة لإفشــال مهمتهــم عبــر تدميــر 
ماجــاءوا لأجلــه متجشــمن عنــاء الوصــول إليــه فضــاً عمــا كانــوا يعانونــه مــن ذبــول الزهــور وبذورهــا أثنــاء رحلــة نقلهــا.



طعام الإفطار :
تنــاول وجبــة إفطــار جيــدة تســاعدك فــي إكمــال يومــك بنشــاط ، فــإن تخطــي وجبــة 
الإفطــار ربمــا يســاعد فــي زيــادة وزنــك لأنــك ســوف تــأكل المزيــد مــن الطعــام فــي 
الوجبــة التاليــة ، لذلــك يمكنــك تنــاول البيــض والنقانــق فهمــا مــن الاطعمــة الغنيــة 

بالبروتينــات ويمكــن أن تســاعدك علــى التحكــم فــي الجــوع وقمــع شــهيتك.
الفاصوليا :

تحتــوى علــى مســتويات عاليــة مــن البروتــن ، فضــا عــن قــدر كبيــر مــن الأليــاف، 
والأليــاف تجعلــك ممتــلأ وتقلــل مــن رغبتــك فــي تنــاول الكثيــر مــن الطعــام ، أيضــا 

هــي لا تحتــوي علــى الكثيــر مــن الدهــون. 

رشاقتك في غذائك
إعداد : آية إبراهيم

التفاح :
هــذه الفاكهــة تعتبــر مــن الأطعمــة التــي 
الــوزن ، ويرجــع  تســاعد فــي انقــاص 
ــاف  ــوى الألي ــاع محت ــك أساســاً لإرتف ذل
فــي التفــاح فــي شــكله الخــام أكثــر مــن 
التفــاح  فــي عصيــر  الموجــود  الأليــاف 
تنــاول  أن  الدراســات  أظهــرت  وقــد   ،
التفــاح يقلــل الشــهية ويمنــع الإفــراط 

فــي تنــاول الطعــام.

مــن المؤكــد أن إنقــاص الــوزن صــار اليــوم مطلبــاً لمعظــم النــاس وذلــك لمــا فيــه مــن فوائــد تعــود علــى الحالــة الصحيــة و البدنيــة  
فــي تحقيــق لياقــة بدنيــة و رشــاقة صحيــة لصاحبهــا، وهــذا ينعكــس بالتالــي علــى الحالــة النفســية لمــن يدخــل هــذه التجربــة..

ولكــن خــوض تجربــة إنقــاص الــوزن لا يمكــن الدخــول إليهــا بــدون اشــراف مختــص أو استشــارة أطبــاء التغذيــة لمقــدار الضــرر 
الــذي ينعكــس علــى صحــة الإنســان فــي حالــة اجتهــاده دون علــم .. فخبــراء التغذيــة يوصــون بالحميــة الغذائيــة الصحيــة بمــا 
لا يفقــد الإنســان قدرتــه و قوتــه بســبب جهلــه ببرنامــج غذائــي صحــي يشــتمل علــى البروتينــات و الأليــاف و الفيتامينــات و 
الكربوهيــدرات و الســوائل التــي يحتــاج إليهــا الجســم بشــكل كبيــر.. فابــد مــن اتبــاع الطريقــة العلميــة الدقيقــة بأقــل قــدر 
ممكــن  مــن الشــعور بالحرمــان لكــي تحقــق التجربــة نتائجــاً متقدمــة، و اخترنــا لكــم مجموعــة مــن الأطعمــة التــي تســاعد علي 

إنقــاص الــوزن وتحقيــق المــراد مــن رشــاقة بدنيــة و صحــة متكاملــة متمنــن للجميــع دوامهــا.

ـصحتي
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الكرنب :
الخضــراء  الورقيــة  الخضــروات  مــن 
التــي  الأطعمــة  أحــد  وهــي  اللذيــذة  
تســاعد فــي إنقــاص الــوزن ، الكرنــب 
منخفــض للغايــة في الســعرات الحرارية 
ويحتــوى علــى نســبة عاليــة مــن الأليــاف 
ــل  ــدة مث ــات المفي ــى المغذي ــوى عل ، ويحت
الخضــروات   ، والكالســيوم  الحديــد 
هــي  الســبانخ  مثــل  الأخــرى  الورقيــة 
فقــدان  فــى  وتســاعد  مفيــدة  أيضــا 

الــوزن.
العدس :

البقوليــات  هــذه  تكــون  أن  وينبغــي 
الغذائــي  النظــام  مــن  جــزء  الصغيــرة 
الخــاص بــك فهــي تســاعد فــي حــرق 
الدهــون ، العــدس يســاعد فــي الواقــع 
ــدم ،  ــي ال ــم نســبة الســكر ف ــى تنظي عل
مــن  الأنســولن  مســتويات  ممــا يمنــع 
التقلــب ، هــذه التقلبــات يمكن أن تســبب 
زيــادة الــوزن خاصــة فــي منطقــة البطن.

الأفوكادو :
قــد يبــدو أن تنــاول طعــام يحتــوي علــى 
نســبة عاليــة مــن الدهــون مثــل الأفوكادو 
ســوف يزيــد مــن وزنــك ، ولكــن الحقيقــة 
ليســت كل الدهــون ســيئة ، توجــد الكثير 
الأوليــك  حمــض  مثــل  الدهــون  مــن 
يحتاجهــا  الأفــوكادو  فــي  الموجــود 
جســمنا للعمــل بشــكل ســليم ، بعــض 
أنــواع الدهــون تحفــز فقــدان الــوزن مثــل 

الموجــودة فــي الافــوكادو. 
التوت :

يحتــوي علــى نســبة عاليــة جــدا مــن 
فــي  نســبيا  منخفــض  وهــو  الأليــاف 
الســعرات الحراريــة ، فيوجــد فقــط 80 
ســعرة حراريــة فــي كــوب العنــب البــري، 

العنــب يقلــل مــن الجــوع وبالتالــي يقلــل 
علــى  يســاعد  أنــه  كمــا   ، وزنــك  مــن 
تنظيــم عمليــة التمثيــل الغذائــي الخــاص 
لأنــه  عمومــاً  صحتــك  ويحســن  بــك 
يحتــوي علــى مــواد مضــادة للأكســدة.

 الأرز البني :
توفــر  التــي  الأليــاف  علــى   يحتــوى 
ــن  ــو م ــك فه ــة ، لذل ــة الفوري ــك الطاق ل
فــي  تســاعد  التــي  الأطعمــة  أفضــل 
إنقــاص الــوزن ، وعــاوة علــى ذلــك فــإن 
الكربوهيــدرات الموجــوده فــي الأرز البني 
ــى دهــون. ــل عرضــة للتحــول إل هــي أق

الموز :
مــن الأطعمــة الســوبر التــي تســاعد فــي 
زيــادة  علــى  وتســاعد  الدهــون  حــرق 
التمثيــل الغذائــي الخــاص بــك بســبب 
المســتويات العاليــة مــن النشــا المقــاوم 
الموجــودة بهــا ، وهــذا يعنــي أن جســمك 
ســوف يعمــل بشــكل طبيعــي علــى حــرق 
المزيــد مــن الســعرات الحراريــة كل يــوم 
، يمكنــك أن تبــدأ بتنــاول مــوزة كل يــوم 

وســوف تاحــظ الفــرق بنفســك.
الشوكولاته الداكنة :

إلــى جانــب كونهــا لذيذة فإن الشــوكولاته 
الداكنــة يمكــن أن تســاعدك فــي فقــدان 
الــوزن ، فهــي يمكــن أن تبطــئ الهضــم 
قليــا ، ممــا يعنــي أنهــا ســوف تجعلــك 
ثانيــا   ، أطــول  لفتــرة  بالشــبع  تشــعر 
علــى  تحتــوي  الداكنــة  الشــوكولاته 
الدهــون الأحاديــة الغيــر مشــبعة، والتــي 
تحفــز عمليــة التمثيــل الغذائــي الخــاص 
الســعرات  حــرق  علــى  وتســاعد  بــك 

الزائــدة. الحراريــة 

السبانخ :
تناول الخضروات مثل الســبانخ يســاعد 
أيضــا فــي إدارة الــوزن ، وتشــير دراســة 
حديثــة إلــى أن الثياكويــد الموجــودة فــي 
الســبانخ يمكــن أن تقلــل مــن الرغبــة 
فــي  يســاعد  ممــا  والجــوع  الشــديدة 

ــوزن. ــدان ال فق
الخوخ :

وتشــير البحــوث التــي أجرتهــا جامعــة 
أن  يمكــن  الخــوخ  تنــاول  أن  ليفربــول 

الــوزن. يســاعد فــي فقــدان 
الشاي الأخضر :

فــي  يســاعد  الأخضــر  الشــاي  تنــاول 
تقليــل الــوزن لأنــه يحتوي علــى مضادات 
أكســدة تحفــز عمليــة حــرق الدهــون فــي 

الجســم
تناول شريحة لحم :

تنــاول لحــوم البقــر فــي أشــكاله المختلفــة 
جــدا  جيــدة  وســيلة  يكــون  أن  يمكــن 
لإنقــاص وزنــك ، علــى الرغــم مــن أن 
الكثيــر مــن النــاس يقولــون أن اللحــوم 
بالصحــة،  تضــر  أن  يمكــن  الحمــراء 
تنــاول لحــوم  أن  ولكــن الحقيقــة هــي 
البقــر العضويــة تســاعدك فــي الحصول 
علــى الكميــة التــي يحتاجهــا الجســم مــن 

البروتن. 
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د.بديعة الهاشمي

عمــر  مراحــل  مــن  مرحلــة  أهــم  إن 
وبنــاء  القيــم  لاكتســاب  الإنســان 
هــي  وتعزيزهــا  الســليمة  الســلوكيات 
فصــورة  والنشــوء؛  الطفولــة  مرحلــة 
الــذات تبــدأ فــي هــذه المرحلــة بالتكــوّن 
عنــد الإنســان مــن خــال صــورة العالــم 
المحيــط بــه، وعاقته بأســرته ومجتمعه 
فــي مراحــل نمــوه  فيــه  يعيــش  الــذي 
الأولــى. ومــن ثــم تبــدأ بالنمــو والتــدرج 
والتطــور والنضــج، حتــى يتخــذ شــكل 
هويــة واضحــة مســتقلة محــددة لذاتــه. 
المربــون  يهتــم  التــي  القيــم  ومــن أهــم 
بغرســها وتعزيزهــا لــدى الطفــل، هــي 
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اليوم 
الوطني 
والإتحاد 

في قصص 
الأطفال

قيــم الإنتمــاء والــولاء للوطــن، وبنــاء الهويــة الوطنيــة التــي لابــد أن تبــدأ مــن مراحــل 
الطفولــة الأولــى حتــى تؤتــي ثمارهــا لاحقــاً، فينشــأ مواطنــاً صالحــاً يســتطيع أن 

يحمــل علــى كاهلــه مســؤولية تنميــة الوطــن وحمايتــه والحفــاظ عليــه. 
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد - حفظه الله :

"إن دعــم الهويــة الوطنيــة وترســيخها فــي المجتمــع أمــر مطلــوب ومرغــوب، والبدايــة 
الصحيحــة يجــب أن تكــون بالأجيــال الناشــئة، فهــم الأكثــر تأهــاً لــزرع الهويــة 

الوطنيــة بداخلهــم".
ولمـّـا كانــت القصــة مــن أحــب الفنــون الأدبيــة إلــى نفــس الطفــل، وأكثرهــا جاذبيــة 
وإمتاعــاً واســتثارةً لمشــاعره، وأشــدها  تأثيــراً فــي ســلوكه القيمــي والأخاقــي، فإنــه 
مــن المهــم أن يســتثمرها كتّــاب قصــص الأطفــال فــي بــث الــروح الوطنيــة والانتمــاء، 
ــه  ــز ارتباطــه بوطن ــه، وتعزي ــاع عن ــه والدف ــزاز ب والإيمــان بقــدرات الوطــن، والاعت

منــذ نعومــة أظفــاره.
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وقــد انتبــه كتّــاب قصــص الأطفــال فــي 
فانعكــس  الأمــر،  هــذا  إلــى  الإمــارات 
التــي  ذلــك علــى مضامــن قصصهــم 
لتعزيــز الانتمــاء  يقدمونهــا للأطفــال، 
الطفــل  وربــط  والوطــن،  لــلأرض 
بقادتــه  يفخــر  وماضيــه،  بتاريخــه 
بأفراحــه  ويتغنــى  دولتــه،  ومؤسســي 

بإنجازاتــه. ويفخــر 
ومــن أهــم المضامــن التــي تعــزز إنتمــاء 
الطفــل وولائــه لوطنــه، هــو الاحتفــاء 
باليــوم الوطنــي للدولــة، فهنــاك العديــد 
مــن القصــص التــي اتخــذت مــن هــذا 
أساســياً   هدفــاً  الوطنــي  الموضــوع 
لتقويــة إنتمــاء الطفــل لوطنــه وتعزيــز 
هويتــه الوطنيــة، ووســيلة للتعبيــر عــن 
حــب الوطــن والإخــاص لــه ولقادتــه.

وســأتناول فــي هــذا المقــال مجموعــة 
الإمــارات  فــي  الأطفــال  قصــص  مــن 
التــي تناولــت اليــوم الوطنــي والاتحــاد 
كمنطلــق أساســي لأحداثهــا، ومضمــون 
وقــد  الحكايــة.  تعالجــه  قصصــي 
قســمتها إلــى نوعــن، الأول: نــوع مــن 
القصــص كانــت مناســبة "اليــوم الوطني" 
حدثــاً أساســاً فــي القصــة فهــي المحــرك 
الأول لشــخصياتها وأحداثهــا. والثانــي: 
قصــص يحضــر فيهــا الحــدث التاريخي 
كذكــرى  الدولــة  إمــارات  اتحــاد  وهــو 
ســعيدة تســترجع وتســتعاد، لتكون مبعثاً 
ــزاز شــخصياتها وأبطالهــا. لفخــر واعت

فمــن القصــص التــي تمثــل النــوع الأول 
كحــدث  المناســبة  فيــه  تحضــر  الــذي 
)فــي  قصــة  القصــة،  فــي  أساســي 
الاتحــاد قــوة( للكاتبــة عبيــر بــان، إذ 
ــاول هــذه القصــة كمــا- يتضــح مــن  تتن
عنوانهــا- موضــوع الاحتفالات بمناســبة 
اليــوم الوطنــي لدولــة الإمــارات. فتبــدأ 

أحداثهــا مــع الطفــل )ســلطان( الــذي 
يعــود ذات يــوم مــن مدرســته ســعيداً، 
صنعــه  الــذي  الإمــارات  علــم  حامــاً 
بنفســه، فيريــه لجــده وجدتــه. فيكــون 

هــذا الحــوار بينــه وبــن جدتــه:
"قالــت جدتــي: مــا أروعــه! هــل صنعتــه 

بمناســبة عيــد الإمــارات؟
أجبــتُ: نعــم يــا جدتــي، اليــوم هــو العيــد 

الوطني للإمــارات".   
القصــة  أحــداث  الكاتبــة  وتســتثمر 
لتعــرف الطفــل إلــى ماضــي وطنــه الــذي 
يعتــز بــه، فتشــير إلــى حيــاة الأهالــي 
فــي الماضــي قبــل قيــام الاتحــاد، عــن 
طريــق توظيــف الحــوار الــذي يجــري 
بــن )ســلطان( وجــده. يقــول )ســلطان(:

كانــت  الإمــارات  أن  المعلمــة  "أخبرتنــا 
هنــا  النــاس  وكان  كبيــرة،  صحــراء 
يعيشــون فــي خيــم، ويرعــون الماشــية، 
وكانــوا أيضــاً يركبــون الجمــال، ويتنقلون 
ــاء".  ــاً عــن الم ــى آخــر بحث ــكان إل ــن م م
فيكمــل الجــد: "أهــل الإمــارات منهــم 
البــدو الرحّــل الذيــن يتنقلــون بحثــاً عــن 
الواحــات حيــث يمكنهــم زراعــة النخيــل، 
ومنهــم بحــارة يعيشــون قــرب الشــواطئ، 
عــن  ويبحثــون  الأســماك،  يصطــادون 

اللؤلؤ..."  
بعــد ذلــك تقــرر العائلــة الذهــاب إلــى 
القريــة التراثيــة فــي إمــارة دبــي بصحبــة 
الاحتفــالات  فــي  للمشــاركة  الجديــن 
العامــة بالمناســبة الغاليــة. وتبــدأ بعــد 
ذلــك القصــة بســرد مظاهــر الاحتفــال، 
والفعاليــات التــي شــارك فيهــا أفــراد 
العائلــة جميعهــم بســعادة وفخــر. يقــول 

)ســلطان(:  الطفــل 
"أنــا ركبــت الجمل، وبابــا ركب الحصان، 

من أهم المضامين 
التي تعزز إنتماء 

الطفل وولائه 
لوطنه، هو الاحتفاء 

باليوم الوطني 
للدولة

القصة من أحب 
الفنون الأدبي�ة 

إلى نفس الطفل، 
وأكثرها جاذبي�ة 

وإمتاعاً واستث�ارةً 
لمشاعره
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أنــا حملــت الشــاهن المغمــض العينــن، 
أمــا بابــا فقــد حمــل الصقــر... مامــا 
وأختــي رســمتا علــى أيديهمــا نقــوش 
ــوة  ــي القه ــاء. بينمــا احتســت جدت الحن
بالهيــل فــي الخيمــة حيــث تعُــرض تُحــف 
الإماراتي...أمــا  التــراث  مــن  وأدوات 
رقــص  عندمــا  أدهشــني  فكــم  جــدي 

رقصــة )اليولــة(..."
وخــال الاحتفــالات يتســاءل )ســلطان( 
الأربعــة  الألــوان  اختيــار  ســبب  عــن 
الدولــة،  لعلــم  ألوانــاً  لتكــون  تحديــداً 

ذلــك:  تفســير  الجــد  فيتولــى 
"نظــرت إلــى العلــم فــي يــدي وســألت 
جــدّي: لمــاذا اختــاروا هــذه الألــوان لعلــم 

ــا جــدّي؟  الإمــارات ي
للأمــل،  الأخضــر  اللــون  جــدّي:  قــال 
واللــون الأســود لــلإرادة، واللــون الأبيــض 
فيرمــز  الأحمــر  اللــون  أمــا  للســام، 

للوحــدة". 
وتختتــم القصــة بمشــهد جميــل حينمــا 
شــاهد )ســلطان( مســيرة اســتعراضية 
الموســيقى  فرقــة  فيهــا  تشــارك 
الوطنــي  النشــيد  بعــزف  العســكرية 
للدولــة، فيشــارك )ســلطان( فــي ترديــد 
ــا بفخــر وحمــاس: كلمــات النشــيد معه

"فجــأة ابتــدأت مســيرة اســتعراضية فــي 
الشــارع قــرب القريــة التراثيــة، خرجنــا 
مســرعن نحــو صوت موســيقى النشــيد 
الوطنــي، أخــذت ألــوّح بعلــم الإمــارات 

إلــى أعلــى وأردّد: 
عيشــي بــادي عــاش اتحــاد إماراتنــا 
... عشــت لشــعب دينــه الإســام هديــه 

القــرآن..." 
القصــة  اهتمــام  وناحــظ ممــا ســبق 
وطنــه،  مــن  برمــوز  الطفــل  بربــط 
وتعزيــز الجانــب الوطنــي لديــه. مثــل 
وبعــض  الوطنــي،  والنشــيد  العلــم 
العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة المعلقــة 

والاحتفــالات.   بالمناســبات 
ومثــال آخــر علــى النــوع الأول، قصــة 
لفاطمــة  الاتحــاد"  "شــمس  بعنــوان 
تصويــراً  فيهــا  نجــد  التــي  خلفــان 
ــي تقــام  مختلفــاً لمظاهــر الاحتفــال والت
فــي مــدارس الدولــة. إذ تبــدأ أحــداث 
بعــودة الطفلــة )فاطمــة( مــن  القصــة 
المدرســة فرحــة مســرورة، وهــي تــردد 

كلمــات النشــيد الوطنــي، فتســألها أمهــا 
فتجيــب:  الســبب،  عــن 

حفلــة  تكــون  غــداً  أمــي  يــا  "أجــل 
العيــد الوطنــي لدولــة الإمــارات، وأنــا 
وزمياتــي فــي الصــف الرابــع ســنقدم 

الخيــر(. )زايــد  بعنــوان  فقــرة 
الأم: بــارك الله فيــك يــا فاطمــة! مــن 
واجبنــا أن نحــب الوطــن ونعبّــر عــن هذا 

الحــب".
التالــي  اليــوم  فــي  )فاطمــة(  تســتعد 
لاحتفــال الــذي ســيقام فــي مدرســتها، 
فتلبــس ثوبــاً بألــوان العلــم، فيجــري هذا 
ــا:  ــن أخته ــا وب ــي بينه الحــوار الطفول

"ســألتها أختهــا )هبــة(: ثوبــك جميــل يــا 
فاطمة.  

قالت )فاطمة(: إنه ليس ثوبي.
هبة: هل هو ثوب إحدى صديقاتك؟
فاطمة: لا إنه علم الإمارات يا هبة.

هبــة: أجــل لقــد تذكــرت أنهــا ألــوان علــم 
الإمارات.

فاطمــة: عــددي لــي ألوان علــم الإمارات 
يــا هبة.

هبــة: إنهــا الأحمــر، الأخضــر، الأبيــض، 
الأسود".   

النــوع الثانــي مــن القصــص هــي التــي 
أحداثهــا  ضمــن  "الاتحــاد"  تســتذكر 
علــى  يبعــث  وطنــي  تاريخــي  كحــدث 
بجهــود  والتذكيــر  والاعتــزاز  الفخــر 
ومثالــه  بنائــه.  فــي  المؤسســن  القــادة 
للكاتبــة  زايــد"  "بابــا  بعنــوان  قصــة 
ســيرة  تــروي  التــي  غابــش،  صالحــة 
المغفــور لــه - بــإذن الله - الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان. فتبــدأ القصــة 
الشــيخ  طفولــة  عــن  مبســط  بســرد 
زايــد، ونشــأته والبيئــة التــي تربــى فيهــا، 
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وهواياته التي كان يمارســها، فانعكســت 
تطمــح  كانــت  التــي  شــخصيته  علــى 
لشــعبه: الأفضــل  إلــى تحقيــق  دائمــاً 

"فــي طفولتــه بــدأ الشــيخ زايــد يحفــظ 
القــرآن الكــريم، وكان يحــب الاســتماع 
إلــى ســيرة الرســول ـ صلـّـى الله عليــه 
وســلمّ ـ كمــا كان يحــب أن يجلــس مــع 
الكبــار فــي مجالســهم كــي يتعلــم، وكان 
يســأل كثيــراً كــي يفهــم، وأصبــح معروفــاً 
يفكّــر  كمــا  يفكــر  الــذي  الطفــل  بأنــه 

الكبــار". 
" ونشــأ فــي بيئــة بدويــة بــن الصحــراء 
فتعلـّـم  والغــزلان،  والصقــور  والخيــام 
الحكمــة والصبــر والشــجاعة.. هــذا مــا 

ــاس فــي الصحــراء".  يتعلمــه الن
"تعلـّـم الشــيخ زايــد مــن والــده أنّ الرجــل 

ــاً  يجــب أن يكــون شــجاعاً وعــادلاً وذكيّ
وكريمــاً، وفهــم أنّ الــذي يريــد أن يكــون 
هــذه  تكــون  أن  يجــب  لشــعبه  قائــداً 

صفاتــه". 
يصيــد  ماهــراً  صيّــاداً  كان  "لقــد 

 . " ر لصقــو با
ــى  ــك أحــداث القصــة إل لتصــل بعــد ذل
يــراوده  كان  الــذي  زايــد  الشــيخ  حلــم 
بــن  الاتحــاد  تحقيــق  وهــو  دائمــاً، 
الإمــارات الســبع وتأســيس دولــة قويــة. 

إلــى جنــة خضــراء:   وتحويلهــا 
الصحــراء  يحــوّل  بــأن  يحلــم  "كان 
برمالهــا الصفــراء إلــى واحــة خضــراء، 
والنّخيــل  والأشــجار  الأعشــاب  فيهــا 
الثمــار". مــن  كثيــرة  وأنــواع  والــورود، 

حاكمــاً  زايــد  الشــيخ  أصبــح  "عندمــا 

لإمــارة أبوظبــي، فكّــر: لمــاذا لا تتّحــد 
الإمــارات؟ لمــاذا نحــن متفرّقــون؟ عــرض 
الفكــرة علــى حــكّام الإمــارات.. ورحّبــوا 
بهــا وأعُلــن عــن قيــام اتحاد الإمــارات...

نحــن دائمــاً ســنتذكّر بابــا زايــد الــذي 
حــوّل الحلــم إلــى حقيقــة".           

للكاتبــة  بــادي"  "عيشــي  قصــة  أمــا 
عائشــة محمــد الشــيخ، فإنهــا تتنــاول 
فكــرة الاتحــاد بأســلوب خيالــي طفولي، 
الطفلــة  حكايــة  القصــة  تحكــي  إذ 
)منــى( التــي اعتــادت اللعــب فــي ســاحة 
الحــي مــع صديقاتهــا علــى الأرجوحــة. 

فتطلــب ذات يــوم منهــن أن يدفعنها 
فتعــود  الأعلــى،  نحــو  بقــوة 

الأرجوحــة خاليــة منهــا، إذ 
تصعــد )منــى( علــى ظهــر 
إحــدى الغيمــات فتصحبهــا 
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بــأن الوطــن قــد أصبــح أكبــر، باتحــاد 
ــة:  ــا الغيم ــول له ــارات الســبع. فتق الإم
"لقــد أصبحــت وطنــاً واحــداً، لشــعب 
وحاكــم  واحــد  علــم  يجمعهــم  واحــد، 
واحــد، كبــر الوطــن يــا منــى، كل هــذا 

وطنــك يــا منــى".
البشــرى  حاملــة  "منــى"  تعــود  بعدهــا 
وفخــر  بفــرح  تتغنــى  لصديقاتهــا، 

قائلــة: وســعادة 
"كبر الوطن تعالوا تعالوا

يا أطفال تعالوا تعالوا
نبني وطناً نرفع علماً

وأمام الدنيا نختالُ
كبر الوطن حماه الله

كبر الوطن بناه رجال..."
التــي  الأطفــال  قصــص  أجمــل  ومــن 
ــاً  ســردت قصــة الاتحــاد ســرداً تاريخي
مبســطاً، يتناســب مع المســتوى الإدراكي 
وبلغــة  المبكــرة،  مراحلــه  فــي  للطفــل 
"القائــدان  قصــة  ميســرة،  واضحــة 
الشــيخ  الســمو  لصاحــب  البطــان" 
محمــد بــن راشــد - حفظــه الله - التــي 

يقــول فــي بدايتهــا:
جميلــة،  قصــة  اليــوم  لكــم  "ســأحكي 
ولكنهــا قصــة حقيقيــة، وليســت 
دولــة  قصــة  إنهــا  خياليــة، 

الإمــارات".
تبــدأ أحداثهــا بالتعريــف 
البطلــن،  بالقائديــن 

الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد رحمهمــا 
كثيــراً  النــاس  أحبــا  اللــذان  الله، 
فأحبهمــا النــاس، والذيــن كان لديهمــا 
حلــم كبيــر بتأســيس دولــة جميلــة يعيــش 
ــا  ــب أطفاله ــاس بســعادة، ويلع ــا الن فيه
بعــد  لتبــدأ  فــي حدائقهــا الخضــراء. 
ــة، فيجتمعــان  ذلــك الخطــوات الحقيقي
ويتفقــان علــى تحقيــق ذلــك الحلــم الذي 

طــال انتظــاره:
"قــال الشــيخ زايــد للشــيخ راشــد: لكــي 
نحقــق الحلــم لابــد أن نتحــد جميعــا؛ً 
ضعــف.  والتفــرق  قــوة  الاتحــاد  لأن 
ــد: نعــم،  قــال الشــيخ راشــد للشــيخ زاي

الاتحــاد قــوة".
وجيــزة  فتــرة  بعــد  الاتحــاد  ليتحقــق 
وبفرحــة  المؤسســن  القــادة  باجتمــاع 
عارمــة عمــت أرجــاء البــاد: "اجتمــع 
النــاس وجميــع القــادة الســبعة الأبطــال 
بعــد ذلــك فــي بيــت كبيــر اســمه "دار 
لأنهــم  جميعــاً  واحتفلــوا  الاتحــاد"، 
وأخبــروا  متحديــن،  أقويــاء  أصبحــوا 
دولــة  ســيبنون  بأنهــم  النــاس  جميــع 

الإمــارات".
الهويــة  كانــت  إذن  فنقــول:  وختامــاً 
الوطنيــة والشــعور بالانتمــاء للوطــن لا 
ــل  ــا مــن الفضائ ــل هم ــدان فجــأة، ب يول
مــن  الطفــل  يكتســبها  التــي  المكتســبة 
بيئتــه ومحيطــه، فــإن قصــص الأطفــال 
تلعب دوراً فعالاً في اكتســابهما، ونشــوء 
أجيــال تعــرف معنــى الوطنيــة والمواطنــة 
الصالــح  المواطــن  وإعــداد  الســليمة، 
ــذي يفيــد مجتمعــه ويســاهم  المنتمــي ال
فــي بنــاء وطنــه ورفعتــه وازدهــاره. ومنها 
كان مــن المهــم جــداً اســتثمارها فــي بنــاء 
ــه  ــز انتمائ ــة وتعزي ــة الطفــل الوطني هوي

ــه. ــه لقادت ــه وولائ ــى أرضــه ووطن إل

ــة لا تنســى، لتــرى كل الأشــياء  فــي رحل
بلــدان  خالهــا  وتلمــح  الأعلــى.  مــن 
جميلــة تجــاور بلدهــا "دبــي"، فتســأل 

الغيمــة عنهــا:
"ما هذه الباد الرائعة؟ قالت منى.

بــادك،  جيــران  إنهــم  الغيمــة:  قالــت 
إمــارات جميلــة: الشــارقة وعجمــان وأم 
القيويــن، ثــم رأس الخيمــة فالفجيــرة، 

ــج. ــون بهي ــا ل ــكل منه ل
لشــعب  وطــن صغيــر  منهــا  كل  ولكــن 

منــى..." ســألت  صغيــر، 
فتشــير الغيمــة إلــى بلــد أكبــر، وتعرفهــا 
إليهــا: "إنهــا إمــارة أبوظبــي الرائعــة، بلد 

كبيــر وشــعب طيــب وحــكام شــجعان".
إلا أن )منــى( تتمنــى أن يكبــر وطنهــا 
كإمــارة أبوظبــي، فتقــول للغيمــة: "ليــت 
وطنــي يكبــر مثلهــا، هــل يمكــن أن يكبــر 

الوطــن؟"
تعــود )منــى( مصطحبــة تســاؤلها معهــا 
ســتجد  الــذي  التســاؤل  الأرض،  إلــى 
حينمــا  التاليــة  الرحلــة  فــي  إجابتــه 
ــر الغيمــة  ــى ظه ــد مــرة أخــرى عل تصع
بعــد حــن فــي رحلــة جديــدة، فتتفاجــأ 
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نحَْــــــنُ القَصـــــيدُ ونحَْــــــنُ اللَّحْــــــنُ والـــــوَترَُ
ـــــــدارةُ فــــي عِلـْــــمٍ وفـــــــي عَمَــــــلٍ لنـــــا الصَّ

ننُــــــــــــافِسُ الكــــــــــــونَ لاتنفَــــــــــــكُّ رايتنُــــــــا 
ـــــــــا سهـــــــــامُ الغَـــــــدْرِ خائبَــــــــةً تَحيــــــــــدُعنَّ
ـــــــــةٍ سَبَحـــــــاتْ النُّــــــورِ تعَْشَـــــــقُها مـــــــــنْ أمَّ
ومـــــــــــنْ صَميــــــــمِ العُا و الجـــــــودِ مَنبَْتنُـــــــا
ــــــا الأرضُ زلزلهــــــــــا تكـــــــــــادُ ترجـــــــــــفُ منَّ
ــــــرْعــــــنْ مآثِرنـــــا يـــــــا كـــــــاتبَ المجَـــــــدِ سطِّ
ــــــــــةٌ مــــــــــنْ سمـــــــــاءٍ أنَجبَـــــــــتْ شُهُبـــــا بقَِيَّ
تنُـــــــا لاتعَْــــــــــرفُ اليَــــــــــأسَ والتَّســــــويف هِمَّ
يبــــــــدو لمــــــــنْ شـــــــامَ داراً نحــــــنُ نسَْـــــــكُنهُا
نـــــــا مـــــــنْ يميـــــــنِ اليمُْـــــــنِ خابِيَــــةٌ فـــــــي كَفِّ
حَضــــــــــــارةٌ ليَـْـــــــــسَ بالأسْــــــــمَنتِ قيمَتهُـــــــا
يـــــــا ســـــــائاً عـــــــنْ جــــــذورٍ مـــــــنْ أرومَتِنــــا
عامَ يغَْمُطُنـــــــــــــــــا التــــــــــــــاريخُ بهجتنَـــــــــــــا
كـــــــــذا الحـــــــوادثُ لكـــــــــنَّ الألـَـــــــى علمـــــــوا
تـُــــــــــهُ لِكُــــــــــــــلِّ مَجْـــــــــــــدٍ سَعَينْـــــــــــــا لا نفَُوِّ
وكُــــــــــلُّ ساحَــــــــــةِ عِــــــــــزٍّ عَــــــــــزَّ طالِبهُــــــــــا
ـــــــــامُ شِاهــــــــدَةٌ هْرُ والأيَّ ـــــــــــا رَوى الــــــــــدَّ عَنَّ
ةٍ عربــــــــاءَ شامخَـــــــــةٍ عـــــــــنْ دولـــــــــةٍ حُـــــــــرَّ
فــــــي كُــــــلِّ رُكْـــــنٍ تـَــــرى مـــــنْ مجْـــــدِنا أثـَــــراً
إنَّ الشــــــــهاداتِ إنْ جــــــاءتْ فليــــــــسَ سِــــــوى

فَــــــرُ والقـــــــــــولُ والفِعـــــــلُ والإنجــــــــازُ والظَّ
فـــــــي كُــــــــــلِّ يـــــــــومٍ لنـــــا مجْـــــدٌ و مُفتخََــــرُ
اقَـــــــــــــةً حينمـــــــــا الرايـــــــــاتُ تنكَســــــــرُ خَفَّ
ــــــــا وهــــــــوَ يعَْتـَــذِرُ ويرَجـــــــــعُ الَخطْــــــــبُ عنَّ
جَى القَمَــــرُ بــــــذا عُرِفنــــــا و لايخُْفـــــي الـــــــدُّ
أرومَــــــــــــةٌ كَـــــــــلَّ عـــــــــــنْ أمثالِهـــــــا البَشَــــــرُ
كرُ مــــــا كـــــــانَ فـــــــي كُتـُـــبِ التَّـــــــاريخِ يــــــــــدَّ
ـــوا و إنْ كَثـُـــروا مـــــــا يعُجِــــــــزُ النَّـــاسَ إنْ قلّـُ
هُـــــرُ و دولـــــــــــةٌ مـــــــنْ نجــــــومٍ وَصْــــــفُها الزُّ
ولا يخُالطُنـــــــــــــــــــا عَجْــــــــــــــــــزٌ ولا خَـــــــــوَرُ
مــــــا ليـــــــــسَ يقَْـــــــدِرُ أنْ يــــأتي بــــــهِ المطََــــرُ
و فـــــــــــي مرابعِنــــــــا الإنســــــانُ لا الَحجَــــــــرُ
بـــــــــــلْ إنَّهــــــا العَقْـــــلُ والتَّـــــــدبيرُ و الفِكَــــــرُ
ــــــــــوَرُ نحَْـــــــــنُ الحضــــــارةُ والإســــــامُ والسُّ
ـــــــى دوننَــــــا الــــوَطَرُ ــــــــــــا قَــــــــــــدْ تقََضَّ كأنمَّ
نـــــــا الَخطَـــرُ ـــــــــا علــــــى رغمهــــــمْ مــــاهَزَّ أنَّ
إذْ ليَـْــــــسَ فــــــي باعِنـــــا عــــــــنْ نيلِْــــهِ قِصَــــرُ
ــــــــــا لهَــــــــــا وعلـَـــــى مـــــــا عَــــــزَّ ننَتْصَِـــــــرُ كُنَّ
مـــــــــآثِراً لـْــــــم تغَُيِّــــــرْ صُبحَْهـــــــــــا الغِيَـــــــــرُ
ــــــــةِ الضـــــادِ ينُمْـــي أصـــــلهَا مُضَـــرُ مــــــنْ أمَّ
رَرُ لا شَــــــــكَّ سيرَتنُــــــــــا اليـــــــــاقوتُ والـــــــــدُّ
شهـــــــــادةَ الحــــــقِّ مــــــنْ قَـــــومٍ بنــــــا بهُِــــــروا

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 



التــراث جــزءٌ لا يتجــزأ مــن هويــة الإنســان، و كمــا قــال المغفــور لــه بــإذن الله  
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه الله: إللــي مالــه ماضــي مــا لــه حاضــر 
ولا مســتقبل. والتــراث فــي الحضــارة بمثابــة الجــذور فــي الشــجرة، فكلمــا 
ــة  ــى مواجه ــدر عل ــت وأق ــوى وأثب ــت الشــجرة أق غاصــت وتفرعــت الجــذور كان

تقلبــات الزمــان. )1(
لــذا حرصــت حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الاهتمــام بالتــراث 
وحثــت علــى صونــه وحمايتــه وكرســت الجهــود الحثيثــة كــي تغــرس قيــم التــراث 
فــي نفــوس النــشء. لأن ثــروة كبيــرة مــن الآداب والقيــم والعــادات والتقاليــد 
ــون التشــكيلية والموســيقية تكمــن فــي  ــة والفن والمعــارف الشــعبية والثقافــة المادي

ــد. هــذا الإرث التلي
وتثمينــاً لأهميتــه ســعت مؤسســات الدولــة لاحتفــاء بالمــوروث الشــعبي الإماراتــي 
الأصيــل. ليعكســوا أصالــة الإنســان الإماراتــي ويبــرزوا تنــوع واختــاف الفلكلــور 
ــاة المتنوعــة  ــات الحي ــي الثقافــي والاجتماعــي للفــرد والجماعــة فــي بيئ الإمارات

الصحراويــة والجبليــة والســاحلية والزراعــة. 
فؤنشــئت العرشــان ونصُبــت الخيــام وبنُيــة القــرى التراثيــة 
وفــي شــتى مؤسســات  والمــدارس  الثقافيــة  الأنديــة  فــي 
وتمجيــداً  العريــق  بماضيهــم  للأجيــال  تعريفــاً  الدولــة 

للأصالــة. 

اليوم الوطني الإمارات العربية المتحدة 

تراثنا ذاكرة خالدة في إماراتنا
رقية فرحان الكعبي 

وترســيخاً لقيمــة التــراث وتعبيــراً عــن 
الانتمــاء والهويــة الوطنيــة فقــد نفــذت 
وثقافيــة  تراثيــة  وبرامــج  فعاليــات 
مســتمدة مــن تــراث وثقافــة المجتمــع، 
الأهالــي  واســتقطاب  أجلهــا  مــن  تم 
وبالأخــص كبــار الســن منهــم. لأنهــم 
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اليوم الوطني الإمارات العربية المتحدة 

الشــعبية  الإماراتيــة  الذاكــرة  رمــوز 
التــي لا تقــدر بثمــن. 

التــراث  العريــش  يــدوه  بيــت  عريــش 
علــى  الأوســمة شــاعت  مــن  وغيرهــا 
وهــي   الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــود  ــوح بالجه ــي يب ــي وف أنمــوذج إمارات
المبذولــة فــي الاحتفــاء باليــوم الوطنــي 
الدولــة  مناطــق  شــتى  فــي  والتــراث 
بالأعــام.  تزينــت  التــي  ومنازلهــا 
الثقافيــة  الجمعيــات  عمــدت  كمــا 
العريــش  بنــاء  إلــى  والاجتماعيــة 
الإماراتــي علــى شــواطئ البحــر احتفاءً 
رســالة  لأنهــا تحمــل  الوطنــي  باليــوم 
تدعــو إلــى »تعزيــز العمــل الاجتماعــي 
وخدمــات  برامــج  تقــديم  خــال  مــن 
منوعــة  وثقافيــة  وتربويــة  اجتماعيــة 
لشــرائح المجتمــع كافــة، مــع التركيــز 
علــى فئــة الشــباب بالتعــاون والشــراكة 

المعنيــة.)2(  الجهــات  مختلــف  مــع 
وقــد حــذت حذوها الأســر فــي الفريج. 
ففــي منطقــة مربــح بإمــارة الفجيــرة 
أن  هنــاك  للجــدات  يحلــو  مــا  مثــا 
يقمــن بإعــداد وترتيــب العريــش بــكل 
المصنوعــة  التراثيــة  ومــواده  فنياتــه 
مــن المــواد المحليــة كالســرود والمكبــة 
المشــغولة  والشــلبدان  والمخاريــف 
أو  النخيــل.  ســعف  مــن  بأيديهــن 
الجــرار الفخاريــة المتعــددة الاســتعمال 
والمختلفــة الأســماء كالمينــاوي والبرمــة 
والخــرس وغيرهــا. كمــا يزيــن العريــش 

الإماراتيــة. بالأزيــاء 
مــن  الكثيــر  الفريــج  عريــش  يــزور 
طــاب  منهــم  المجتمــع،  أطيــاف 
ــرز  ــات، وبعــض البلوق ــدارس والمعلم الم
الذيــن يســتهويهم التــراث، والجيــران 

المجــاورة. المناطــق  مــن  وأنــاسٌ 

بــكل  الــزوار  جميــع  الجــدات  ف  تعــرِّ
مقتنيــات العريــش دون كلــل ولا ملــل. 
تعريــف  فــي  لــذة  بالعكــس تجــد  بــل 
أجدادهــا  وماضــي  بماضيهــا  الــزوار 
فيهــم شــغف  مــا وجــدت  إذا  خاصــة 

والاطــاع. المعرفــة 
مــن  كثيــر  عــن  الــزوار  ويتســاءل 
لســان  علــى  تــرد  التــي  المصطلحــات 
الجــدات حــن تحدثهــم عــن الماضــي 
فــي  المثــال  ســبيل  علــى  فيذكــرن 
حديــثٍ عــن الزراعــة: اليــازرة والمنيــور 
والدعــن  والخــب  والفلــي  والبيــدار 
والعســو والبــدن )حبــل الثــور( و غيرهــا

بأهــم  اطاعهــم  شــغف  وتشــجي 
الأدويــة الشــعبية فتعــرض لهــم الخيــل 
والدوخشــير  والجعــدة  والمــر  واللبــان 

والمقــل. والحرمــل  والزموتــا 
بتباهــي  يرينهــم  الزينــة  قســم  وفــي 
وأبوطيــرة  وأبوقليــم  الميــزع  الثــوب 
والبادلــة.  والتلــي  أبوقفــص  وثــوب 
وتفتــح الجــدات لهــم الشــلبدان المخبــأ 
)ســريره(  الرضيــع  شــاطوحة  تحــت 
لتخــرج لهــم الكحــال والمــرود والنيلــة 
والدوخشــير والخطــف وعطــر مجمــوع 

للأطفــال. خــاص  اللــون  أخضــر 
بســاطة  مــن  الســامع  فيتعجــب 
الحيــاة ويستفســر الشــغوف ليســتزيد 

. يســتنير و
هدايــة  الجــدة  مــع  لنــا  حــوار  وفــي 
المســماري التــي اشــتهر وســم انتمائهــا 
فــي  يــدوه  بيــت  عريــش  بــــ  الوطنــي 
وهــي  الإجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
الإماراتيــة  الذاكــرة  رمــوز  مــن  رمــز 

العريقــة.
تذكــر طريقة الاهتمــام بالطفل قائلة:

الأدوية الشعبي�ة 
تصنع من اللبان 
والمر والجعدة 

والدوخشير 
والزموتا والحرمل 

والمقل

العرشان تبنى من 
المواد المحلية 

كالسرود و المكبة 
و المخاريف 
و الشلبدان 

المصنوعة يدويا 
من سعف النخيل 
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عنــد اصفــرار الشــمس وقــت الغــروب 
نقــوم بتكحيــل عينــي الطفــل، ونضــع 
ــدة  ــر لنبخــره بالجع ــي المدخــن الجم ف
والياس والخطف. وإذا ما زاد صياحه 
يبخــر بالدوخشــير والملــح. ولا يتــرك 
الرضيــع ابــن الشــهرين دون القمــاط 
كانــوا  الأولــن  أن  وتعقــب  إطاقــاً. 
يحرصــون علــى القمــاط اعتقــاداً منهــم 
أن الطفــل حــن )يســتعر فــي الصيــاح ( 
أي يشــتد بــكاؤه فهــو )يطايــر الطيــر( و 
أمــا عــن ثيابــه فيتــم غســلها وتنشــيفها 
علــى )المنــز( أو حطبــة تكــون قريبــة 
الحبــل.  علــى  تعلــق  ولا  الأرض.  مــن 
تعليقهــا  تم  إن  بأنــه  اعتقــاداً  وهــذا 
ــر  ــل ) يفتغ ــى فســيظل الطف ــي الأعل ف
رأســه إلــى الخلــف(. ومباشــرة بمــا أن 
تجــف نحملهــا ولا نطيــل بقاءهــا. كمــا 

يغطــى المنــز بالخــدار أي بالخــدر.
وحــن ينتفــخ بطنــه يتــم مــزج الخيــل 
مــع قليــل مــن المــاء ويوضــع القليــل منــه 

تحــت ســرة الطفــل ويقمــط جيــدا.
وعــن ســعيهن مــن أجــل لقمــة العيــش 

قائلــة: الكريمــة تحكــي 
تلــك الأيــام لا يوجــد غــاز لــذا نقــوم 
بعمليــة الاحتطــاب مــع انبــاج الفجــر، 
تــؤدي النســوة الفريضــة وينطلقــن إلــى 
فــي  تُميــراتٍ  تلــوي  أن  بعــد  الجبــل 
صــرة. وحــن تصــل تضــع تحــت الغافــة 
تلــك التميــرات والكتــاة التــي ســتضعها 
الحطــب.  تجميــع  بعــد  رأســها  علــى 

ــه  ــذي ســيربط ب ــل ال وبجوارهمــا الحب
) وقــر الحطــب (

وأنــواع الحطــب هــي حطــب الســمر، 
حطــب العســبق، والإظفــرة الخضــراء.

تقــول: كان الخيــر وفيــر فعلــى موقــد 
الحطــب كنــا نطبــخ البريــة والســمك 
مــن  الخضــراوات  ومعظــم  الطــازج 
و  كالبطيــخ  الزراعــي  محصولنــا 
والهــرم  والبصــل  والخــرذل  الفنــدال 
ــذام وغيرهــا  والمانجــو والليمــون و البي

والحمــدلله.
الآبــار: طــوي  مــن  نوعــان  لدينــا  كان 
المــاء الحلــو الــذي نمــلأ بــه الخــرس 
والمينــاوي. وهــي مخصصــه للشــرب. 

الطعــام. وطهــي  القهــوة  ولعمــل 
ومــاء الخريقــة وهــي مــن )طــوي( أي 
بئــر مالحــة يســتخدم ماؤهــا لغســيل 

ولاســتحمام. والمواعــن  المابــس 
حفــل  لحضــور  المــرأة  تســتعد  وحــن 

قالــت: العــرس 
تســريحة  بعمــل  تقــوم  المــرأة  إن 
ضفائــر  عــن  عبــارة  وهــي  الشــونقي 
الزعفــران  وتضــع  باليــاس  ملطخــة 
ــن ســروال  ــرأس. ويرتدي ــرق ال ــي مف ف
أبوالبادلــة وثــوب التلــي، أو ثــوب نيــل 
وهــي ثــوب مــن الهنــد، وشــيلة ســوداء. 
ومــن تملــك الذهــب فهــي ترتــدي مريــة 

شــناف. أبــو 
تحلــب  كانــت  المــرأة  بــأن  ختمــت 

)https://ar.wikipedia.org/wiki )1/تراث
)https://www.alittihad.ae/article/47446/2018 )2/جمعية-الإمارات-للتنمية-الاجتماعية--أنموذج-الجمعيات-المثمرة-وطنيا

)3( تقسل الخوص: أي تقوم بتنظيفه وقطع الزوائد وتقسيمه إلى أنصاف طولية متساوية.
)4( الكرين: الخيمة وهو المنزل الذي يقطنـه أهل الساحل شتاء، وهي عبارة عن خيمة مخروطية الشكل، تصنع من جريد النخل الخالي من الخوص. 

وتعــزل  الطعــام  وتطهــو  وتمخــض 
الطهــي  أوعيــة  عــن  الحليــب  أوعيــة 
الأخــرى. خشــية أن تختلــط النكهــات.

 وتقســل)3( الخــوص وتفــرز كل شــيء 
)حصيــر  البنــي  فخــوص  حــدة  علــى 
يوضــع علــى الكريــن)4( اتقــاءً للمطــر( 
لوحــده.  الخصــف  وخــوص  لوحدهــا 
وتــام مــن لــم تنجــز ســفرة أو حصيــرة 
فــي الصيــف. وتربــي أطفالهــا وتخــدم 
ــا  ــة أطفاله ــت وتحتطــب تارك أهــل البي
بمــاء  الجــرار  وتعــبء  الجــدة.  عنــد 
الشــرب ومــاء الخريقــة. كانــت الأعبــاء 

كثيــرة والحيــاة عمــل دؤوب.
هدايــة  الجــدة  تنســى  لا  وبالتأكيــد 
المســماري مــن يزورهــا فــي العريــش 
ــى  ــة فتقــدم عل بتقــديم واجــب الضياف
ســفرتها القهــوة العربيــة ومــا لــذ وطاب 
التراثيــة  الإماراتيــة  الأطبــاق  مــن 
والهريــس  والعصيــدة  كالخبيضــة 
والبثيــث والجريــش واللقيمــات وخبــز 
اللذيــذ.  المفتــوت  والقــرص  الرقــاق 

وتضفــي جــواً مــن المتعــة علــى ســفرة 
حــل  منهــم  تطلــب  حــن  الضيافــة 
الألغــاز الشــعبية الطريفــة فيســود جــو 
بينهــم. والفائــدة  والمتعــة  الألفــة  مــن 

تحــرص  بالذهــاب  يهمــون  وحــن 
علــى  الــزوار  تحــث  أن  علــى  الجــدة 
ضــرورة المحافظــة علــى التــراث فهــو 

. والأصالــة  العراقــة  رمــز 
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ــا  ــة بالــدروس والعبــر، فقــد كان اتحادن ســنظل فــي اشــتباك إيجابــي مــع المســتقبل، والمناســبة التــي نحتفــي بهــا اليــوم حافل
تجســيداً لتصميمنــا علــى صنــع مســتقبلنا بأيدينــا؛ وكان دســتورنا إطــاراً ناظمــاً لحاضــر جديــد، ونافــذة علــى مســتقبل مشــرق 
تتحقــق فيــه التنميــة المســتدامة والشــاملة للعمــران البشــري والمــادي. وكان توحيــد قواتنــا المســلحة تأكيــداً لعزمنــا علــى حمايــة 

مســتقبلنا بســواعد أبنائنــا
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
"إن الذكــرى الوطنيــة المجيــدة .. ذكــرى مــرور 48 عامــا علــى قيــام اتحــاد دولتنــا الغاليــة تتجــدد ..ودولــة الإمــارات تعانــق الســماء 
بإنجازاتهــا الحضاريــة الكبــرى التــي نرفــع بهــا هاماتنــا فخــراً وشــموخا ويتعــزز موقعهــا فــي مســيرة التقــدم الإنســاني ويتعاظــم 
تأثيرهــا فــي محيطهــا الإقليمــي والدولــي وتضــرب المثــل فــي إرادة التفــوق والتميــز فــي كل المجــالات وتســعى نحو المســتقبل بثقة 

وتفــاؤل، ويتعمــق إيمانهــا بأنهــا تســير علــى الطريــق الصحيح".
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
لقــد كانــت تجربــة الاتحــاد محطــة ملهمــة للعالــم، فــي بنــاء نهضــة حضاريــة شــاملة لــم تقــف عنــد حــد العمــران وإنمــا تعدتهــا 
نحــو الاســتثمار بالإنســان، وتشــهد اليــوم مســيرة الـــ 48 عامــاً مــن الإنجــازات الكبيــرة علــى عظمة ما أســس له الآباء المؤسســون 

ومــا حققتــه القيــادة الحكيمــة للدولــة مــن نقــات نوعيــة واثقــة علــى كافــة المجــالات فــي الدولــة وفــق أرقــى المعاييــر العالميــة.
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي
عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الفجيرة 

"إذا كان لابــد مــن الحديــث عــن تلــك الإنجــازات، فــي هــذه المناســبة الوطنيــة الكبيــرة، فمــن المنصــف أن نتكلــم عــن الرؤيــة 
ــن اثنــن متازمــن، همــا الاســتثمار بالإنســان والاســتثمار  ــى حامل ــا ارتكــزت عل ــة، لاســيما أنه ــادة الدول الاســتراتيجية لقي
بالحاضــر مــن أجــل المســتقبل، وانطاقــاً مــن هذيــن الحاملــن نســتطيع أن نفهــم النهضــة العلميــة والعمرانيــة الكبــرى التــي 

ــة المســتدامة" ــة الاقتصادي ــد للتنمي تشــهدها الإمــارات، والفهــم الجدي
سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي 

ولي عهد الفجيرة 
اليــوم ونحــن علــى بعــد ثمانيــة وأربعــن عامــاً مــن هــذا الحــدث التاريخــي العظيــم، نعتــز بــأن دولتنــا الحبيبــة باتــت مركــز تأثيــراً 
عالميــاً، وعاصمــة للقــرار الدولــي والحاضــن للنشــاط العالمــي فــي مجــالات الاقتصــاد والعلم والثقافــة والبيئة والرياضة وســواها 
وذلــك بفضــل القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة "حفظــه الله" وإخوانه أصحاب 
الســمو أعضــاء المجلــس الأعلــى حــكام الإمــارات، الذيــن قــادوا مســيرة النهضــة والتطــور والنمــاء ســنة تلــو الأخــرى لتحقيــق 

المزيــد مــن الرفعــة والازدهــار والتطــور.
سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي 
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فيصل جواد

ثنائية 
العشرين 

و رداء 
الهمة 

الجديــد  العــام  نلــج  عشــرينية  ثنائيــة 
تحــت عنوانهــا والعالــم كلٌ منشــغل بمــا لــه 
وماعليــه ، وتتبايــن الــرؤى بالنظــر لرحــم 
يتمخــض عنــه حملــه  العــام ومايمكــن أن 
، فبــن متفــاءل ومتشــاءم ينشــطر فضــاء 
المحتمــل والامحتمــل، وهــذا يفســر بطبيعة 
الحــال التضــاد الــذي تقــع تحــت عناوينــه 
مناطقيــات جغرافيــة بحســب قربها وبعدها 
عــن مراكــز الأحــداث الساخنة،فالإنســان 
بطبيعتــه يستشــعر الخطــر ويخشــى نتائجــه 
،لــذا فإنــه  يبتعــد عــن شــره ويغنــي لــه ، 
والفطــرة التــي جبــل عليهــا الإنســان جنــوح 
للســام والعيــش بأمان،والتمتــع بمــا طيــب 
الله لــه مــن عيــش  فيهــا دون مزاحمــة اللُئّام 
مــن الأنــام ،وبــن الثنائيــة القطبيــة الأزليــة  
الخيــر مــن جهــة  والشــر  مــن أخــرى تتقلــب 
ــم مــن كان  ــق ، فيرفــل بالنعي مضاجــع الخل
العظيــم  بالخالــق  ويحتســب  الأول  بكنــف 
ــل  ــي ، ولع ــرزح تحــت وطــأة الثان مــن كان ي
نظــرة اســتقصائية لواقــع خرائــط العالــم 
ــى  ــوف عل ــن الوق ــا م ــا تمكنن ــكل تداعياته ب
حقيقــة إنتــاج الخير والاســتئثار بتخصيصه 
 ، بتعميمــه  والإبتــاء  الشــر  وصناعــة 
الخيــر  بصناعــة  يختصــون  فالأخيــار 
ويخصــون بــه شــعوبهم ومــن حولهــم ،فــي 
حــن أن صنّــاع الشــر يصنعونــه ليعمــوا بــه 
علــى شــعوبهم ومــن مكنهــم مكمــن نواياهــم 
منــه، فيتلقــى مــن نوازلــه مــن لاذنــب لــه 
فيــه ولايســتأهله ، إن "الخيــر" قيمــة فضلــى 
والإنصــاف  الرحمــة  بمــدارات  تتحــرك 
ــازة  ــق بحي ــر والإيمــان العمي ويقظــة الضمي
وليــس   ، خلقــه  فــي  ومخافتــه  الله  رضــا 
ــى متعقــل  معرفــة مواضــع غــرز  ــاً عل خافي
خرائــط  خطــوط  علــى  الإدانــة  دبابيــس 
عليــه  خافيــاً  وليــس   ، العالــم  فــي  الشــر 
أيضــاً معرفــة الجهــات التوليديــة لمشــاريع 

ــا  ــاً تفخــر به ــي أنتجــت بلدان ــاء الت الضي
إذا  عنهــا  مدافعــة  ،وتنبــري  شــعوبها 
فاضــح  إتهــام  أو  جــارح  رأي  مامســها 
التجربــة  علــى  تمامــاً  ينطبــق  ،وهــذا 
الإماراتيــة التــي تدخــل بعــد عــام مــن 
الآن يوبيلهــا الذهبــي  ونجاحهــا فــي بنــاء 
الفريــد  تفوقهــا  خصوصيــة  لهــا  دولــة 
ــدول  ــى بــن ال ،وتقدمهــا للصفــوف الأول
المدينيــة  منتجــات  بــكل  ســبقتها  التــي 
اســتطاعت  الإمــارات  ولكــن  الحديثــة، 
أن تلحــق بهــا بتــوأدة  قادتهــا الحكمــاء 
،فأنتجــوا رؤاهــم خيــراً عميمــاً وتوجهــوا 
لبنــاء الإنســان منطلقــن مــن الخيــر فــي 
وســعاً  مدخريــن  غيــر  مشــروعه  تبنــي 
أخيــارٌ   ، الأهــم  البنــاء  تجربــة  لنجــاح 
أنتجــوا بخيــر النوايــا خيــراً فتمــدد حتــى 
نتــاج  فالشــعوب   ، الخيــر  شــعب  غــدا 
لمســتمدات بيئاتهــا ، وتســاوق مادرجــت 
عليــه ومــاكان محايثــاً لنشــأها ، وهاهــي 
عامهــا  تدخــل  الإمــارات  دولــة  اليــوم 
الجديــد بــرداء الهمــة والإبتــكار والجــدة 
كلــه ضيفــاً  العالــم  يحــل  كامــل  عــام   ،
عليهــا فــي إكســبو 2020 وعــام كامــل تعد 
فيــه لاكتمــال حلــم شــعبها بدولــة ســيملؤ 
ذهــب يوبيلهــا ســماءها فــي خمســينية 
القــرن ، نعــم إنهــا الخمســينية الــدرس 
والعلــم والمعلــم ، الدولــة الأوحــد التــي 
تســتحدث وزارتــن لــم تحمــل مشــروعها 
وجمهوريــة  الفاضلــة  الفارابــي  مدينــة 
افاطــون المثاليــة ، إنهــا هنــا فــي هــذا 
البلــد العربــي الفخــر ، نعــم فــي دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحدة وزارة الســعادة 
والتســامح ووزارة الامســتحيل، ببســاطة 
القــول ودون أدنــى مبالغــة هكــذا تجــارب 
هــي التــي تعمــر ماعمــرت الأرض ، لأنهــا 
ــادرة. ــم الشــعب بالمب ــادات تســبق حل بقي
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